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کرای 


ىالضارطاررس رسلا لسّئّل 


مقدمة الكتاب 


فقا آلكفاب لايس كاريقة . ولا حب أن يقرا علن آنه اسسعراسن 
عارسقى رة طويلة من یاقا . رگن من الول يانة .عرض 
سريع ‏ وأكرر كلمة سريع س لزاوية تاريخية هامة عشتها بنفسى » 
وساهمت فى بعض جوانيها بجهد صحفى أحيانا وسياسى أحيانا 
اخرق 2 أو جا معا + يكل الوقائع التي ورحت فى هذا القتاي 
مؤكدة » اما لأنى ساهمت فيها . واما لأنى حققتها تحقيقا دقيتا 
التزمت فيه بالواقعية والأمانة . 


والزاوية التى ركزت عليها فى هذا الكتاب بصفة عامة هى نزاهة 
الحكم 3 وحرية الراى 4 وفاعليتهما ف نجاح النظام أو غثله . 
واذا كان بعض الناس يعتبرون هذه الزاوية جانبية » ويرون انها 
لا تؤثر على تكوين الهيكل الهندسى لنظام الحكم » فانى أختلف معهم 
ومحاسبة المخطئين أو المنحرفين من أكبر الأسس التى يقوم عليها . 
وكل الثورات العسكرية التى قامت فى القرن العشرين س وما قبل 
هذا القرن ‏ كانت لحاربة الفساد أو الرشوة أو الانحراف .. 
ثم لم تلبث أن انغمست فى نفس الأخطاء لتجد نفسها تواجه بثورة 
شري و 


واذا كانت كل هذه الثورات قد حاولت تغطية فشلها فى تحقيق 
أهدافها بالالتجاء الى الأساليب البوليسية واجهزة المخابرات ) 
وتعذيب خصومها »© فان هذه المحاولات الارهابية لم تنقذها من 
مصيرها المحتوم : خاصة بعد اتساع رقعة خصومها بحيث يصبح 
تغييرها أمرا لا مفر منه . والتاريخ الحديث القريب ملىء بما يؤيد 
كل هذا الذى أقتوله . 


لت ¥ — 


ومما يؤسف له ان مواجهة اخطاء ثورة ما بثورة عسكرية اخرى 
يؤدى الى :قق النتائج ونفس المصبير .. ومن هنا كان لابد من 
بحث عن بديل لهذا يجنب الشعوب الاستسلام لنظم لا خبرة 
للقائيين عليها بالحكم لان مقومات ذلك غير متوافرة فيهم » كما 
يجنب الصغيرة منها من الدخول فى تجارب ومغامرات ومناورات 


تجعلها عرضة للدمار والخراب والضعف والتخلف . 


وهذا الكتاب محاولة للبحث عن هذا اليديل .٠‏ وقد تكون هذه 
المحاولة غير مستكملة الجوانب . ولكنها من المحاولات التى تدعو 
الى السعى وراءها »4 لنستكمل بها دراسة واجبة تقودنا الى 


ولست ادعی انی وضعت يدى فى مضمون هذا الكتاب على كل 
المفاكة » والدعوة الى عمل موحد يخرجنا من الظلام الذى عشنا 
ولعلى انجح بهذا الكتاب فى تجميع الشباب حول أهداف كبيرة ؛ 
وان اساهم مع الآخرين فى ازالة القلق الكبير الذى عاشه هذا 
الشباب وما زال يعيشه حتى الآن . 
على الشمباب أن يربطوا بين ماضيهم البعيد .. وبين حاضرهم الذى 
يعيشونه ©» ومستقبلهم التريب . 1 


۱۹۷٦ ينايبر‎ 


مرل الب اضاضى 


هذا الكتاب .. وهذا الكاتب 


لا أريد بهذه الكلمة تقديم الكتاب أو الكاتب الى القراء ©» فكلاهما 
حولها الحوار . ويرتفع فى جوها اللفط » ويما عرف عن الكاتب من 
مواقف وطنية كثيرة . وجهود صحنية مقدورة .. 


وانما أريد بهذه الكلمة لفت أنظار القراء الى أمر له شأنه ووزنه 
فى تقدير ما يكتبأو يقال » وهو طبيعة الكاتب أو المتحدث التى 
تملى عليه ما يكت.ه أو يتحدث به ۰ فانها تبدو فى الكتاب کما تبدو 
الصورة فى المرآة اذا كان خلقه الصدق وهدفه الحق . وأمله 
العناصر والعوامل لی يقوم عليها تقدير الكتاب .٠.‏ وقد يكون 
بين الكتاب والكاتب ما بين الصدى والصوت . فيجد القارى فيهما 
الحوار غيه حول خرية الراى .وئزاعة" الحكم . 


لقد عرفت الكاتب أول ما عرفته فى معتقل الزيتون سنة ١157‏ 
وكنت قد اسبقتة أليه: ٤‏ فكان آول ما أآثار اهتمامى به وتقديرى له 
تضحيته بمقعده فى مجلس النواب ٠‏ ومنصبه فى حريدة المصرى من 
أجل نزاهة الحكم وحرية الرأى وهو لم يكن قد جاوز الثلاثين من 
عمرة . 


و لما خرحنا من المعتقل .. وتغير جهاز الحكم وس تکټلقی س 
بأخلاقه ‏ على أن" أعمل معدفى جريدة اکل مع شغورى ليع 
من ذلك » اذ كان ماضى مع حزب الوفد ومع سكرتيره « مكرم عبيد 
9ل بطوع لى العمل فى هذه الصحيفة » ثم حدث أن رشح حزب الكلة 
الباقورى فى دائرة الخليفة » فصارحت الأستاذ جلال الحمامصى 


سے ا چ 


بالرفية فى ألا تقالة من العمل معه كتى لا أشعر بالتناقض مع 
> اذ كيف أعمل بالكتلة وأحارب بالدعاية مرشح الكتلة » ولكنه 
رفض قبول ذلك . وقال : اخطب ضد مرشح الكتلة فى اليوم عشرين 
4 ية . فأنت لات لهنا حزبيا © وانما تعمل صحفيا ولك مطلق 
الحرية فى أن تقول ما تشماء وتفعل ما تشساء .. 


ولم يطل عملى معه فى هذه الصحيفة .٠.‏ وقد تركها ‏ هو الآخر 
وترك الحزب الذى كانت تصدر عنه وتنطق باسمه »© أذ سمع ل 
وهو فى رحلته بأمريكا ‏ أن « مكرم عبيد باشا .. قبل النحاس 
باشا » فى مناسبة جمعت بينهما ©» فقطع رحلته . وعاد الى مصر 
ليستقيل من الجريدة ‏ وكان عضو مجلس ادارتها المنتدب» ويستقيل 
من الحزب وكان أمين صندوقه » لأن موقف رئيس الحزب مع رئيس 
الوفد يهدم كل ما بناه بالكتاب الأسود »© ويهدم كل ما قيل فيه عن 
الشرف ونزاهة الحكم . 


وجمعنى العمل الصحفى من جديد فى مجلة الأسبوع التى أصدرها 
ثم فوجئت به يغلقها » لأن الحكومة القائية ‏ وكان قيها أو على 
رأسها أحد أقربائه قرابة بعيدة ‏ عرضت عليه معونة من 
« المصاريف السرية » فوجد فى ذلك ما يمس كرامته ونزاهته » ولم 
يحد أبلغ فى الرد على هذه المحاولة من اغلاق المجلة . 


ثم دقاتی ائ العمل معه 5 جريدة جديدة وكل اليه رئاسة 
تحريرها والاشراف عليها ‏ وهى الزمان ‏ فلم يمض على 
ليترك الجريدة الجديدة لصاحبها . لأنه تدخل أو يريد أن يتدخل فى 
شئون تحريرها وذلك يمس كرامته . ويخل بوظيفته كرئيس تحرير 
مسئول »© وما شعر صاحب المؤسسة « ادجار جلاد » بالحرج ٠‏ 
قال كالمعتذر : الست فى سن أبيه . فأجاب جلال الحيامصى ؛ أن 
الكرامة لا تقاس بالسن ولادخل لها بالكبر والصغر .. 

وكانت له مواقف أخرى قبل الثورة وبعد قيامها لا يتسع المقام 
الفشرق الأوسط ون اة تحردر الحمهورية ٠‏ ورئاسة تحرير 


د 1 د 


الأخبار . فلم تضعف شکیمته ولم تلن قناته ٠‏ مع كثرة ما قاسماه 
بالكراسة ٠‏ والايساق بحرية ارات ازام اتل »” 


وقد يؤخذ عليه الغلو فى ذلك او الاسراف فيه » ولكنه هكذا 
خلق 0 وهكذا شاء الله أن يكون ۰ ولعل مما يعتذر به عنه أن 
الأخلاق ‏ في نظره؛ ب هى. القاعدة القوية الآساسية: التى بخب 
أن تقوم عليها السياسة .. وهى كذلك . أو يجب أن تكون ذلك ° 
ورحم الله شوقى اذ يقول : 


وليس يعامر بنيان قوم اذا أخلاقهم كانت خرايا 


ولا اقل ان هذا الكتاب امتداد للعمله فى الكتاب الأسود . وانيا 
أدع للقراء أن يحكموا عليه بما يرون. . ويزنوه بالمقياس الذى 
لا يغفل قدر الكاتب عند تقدير الكتاب .. وقد عرغوا من هذا القدر 
قلیلا من كثير .. / 


عبد الرحيم غوده 


ك — 


© الاستاذ الشيخ عبد الرحيم فوده احد زملاء المؤلف فى معتقل الزيتون فى فترة 
ما قبل ثورة ۲۲ يوليو 1561 


١١‏ سه 


القسم الأول 


الجزء ارزولت 


مع ربع الثورءَ اللبرق 


لم يكن من طباعه أن يتكلم كثيرا . أو أن يقحم نفسه فى مناقشات 


اذا كان المشتركون فيها جماعة من أصحاب التفكير السطحى > 
أو تسيطر على تفكيرهم واتجاهاقهم الأغراض الذاتية . 


وكان البعض يرى فى طباعه هذه بعض الغرابة . فالاتسان 
بطبعه شفوف بالاشاعات والأقاويل والتفاهات التى تروح عن 
النفسن. ء يرمق النضعة السرية: اللافعة 2 بل كلق الكشرون ,من 
المقربين اليه يرونه معطلا لنشاظه الذهنى والفكرى . وغير مساير 
لطبيعة المجتمع . بينما هو نفسه كان يرى عكس ذلك . فهو لم 
يكن ينفر أو يهرب من المجالس التى تتحكم فيها هذه المناقشات 
الخفيفة الوزن ٠‏ بل كان يفضل الاستماع اليها ومتابعتها . والحكم 
على الناس من مضمون التفاهات التى. تسيطر على جو بعض 
قاعات الحوار وان لم تكن ترتكز على واقع ملموس أو حقائق 
تناقش . بل ترتكز على الاشاعات والأقاويل » وهو لم يكن ممن 
بع الشاي بآتها صحيحة"وآن مصايرها ¥ يفيك فى ضحتهة ۲ بل 
كان يحب أن تكون مساهمته فى المناتشة قائمة على اساس 
» الشىء المؤكد ( لان التسليم بصحة الاشاعات دون محاولة 
تحليلها أو تفهم أهدافها لا جدوى مئه الا اضاعة الوقت .. 
أو التعلق, امال اة حرصت الاقساعات على الناسها قرب 
الحقيقة التى يصح أن تناقش وتخلل . 

وقد عاش المجتمع المصرى فى الفترة التالية لقيام ثورة ۲۳ يوليو 
۲ فى حو تسيطر عليه الاشاعات والتكهنات لأن الصحافة كانت 
غائبة بالتزامها الصمت مرغمة > ولم تكن الرقابة لتسمح لها 


ب 0 سے 


بمتابعة الوقائع او الأقتراب منها . ومن هذا الواقع انطلقت 
مصدر هذه الاشاعات فى بعض الأحايين هو جهاز المخابرات الذى 


ومجمل القول أن صاحبنا كان يحلم بما يسميه المثالية فى كل 
شىء . وقد عاش معظم حياته فى جو اقرب الى الخيال منه الى 
الواقع . فكان يستمع الى مناقشات الناس وتكهناتهم . 
وتحليلاتهم » .. ثم يحاور نفسه ‏ فى هدوء أحيانا »© وفى غضب 
وثورة أحيانا اخرى » ولكنه فى كلا الحالين كان يبدو دائما الشخص 
الذى يفضل أن يسمع ويراقب ولا تفلت أعصابه لئلا يفقد توازنه . 


وكثيرا ما كان يعود بالذاكرة الى السنوات الأولي من حياته ؛ 
علدا نشا ق بيت تسيطر عليه الترهة السياسية وتتفاسينيه 
الأحزاب المختلفة . وهو يذكر ثورة 1111 التى قام بها الشعب 
ضد القوات البريطانية المحتلة » وسمع اسم سعد زغلول يتردد . 
وكانت الروايات تروى أمامه عن اعتقاله © وابعاده عن البلاد »© 
وما تبع ذلك من ثورة الشعب الفاضبة » الثورة التى تعدّر من 
علامات حيوية. الشعب لأنها عمت كل البلاد .. ولم يشترك فى 
المناقشات الدائرة قبل اندلاع الثورة فلم تكن سنه تسمح بذلك . 
ولكنه تابعها بفكره الصغير » ووجد بين أفراد أسرته من يؤيد 
تعدا ؛ ومن يعارضه ويتهمه بالعبث وقيادة البلاد الئ لهي !1 
الأوضاع ۰ وكان لکل فريق حححه » ولكل سدم من أقسسام الأسرة 
المبررات التى تجعله يهاجم أو يؤيد أو يتحامل .. 


وحاور نفسه . ووازن بين هذه الآراء حجميعا واستخدم هذا 
المنطق ‏ فى التحليل : ما دام الزعيم الذى اسمه « سعد » قد 
اعتقل » وان سجانه هو المحتل غلابد ان يكون قوة شعبية يخافها 
الانجليز » وما دام قد ارتضى الا تعاد عن منزله وبلاده اذن فهو 
رجل يقبل التضحية ويقدم عليها من اجل تحقيق هدف . وما دام 
.٠‏ وما دام .. فهو اذن صادق جدير بأن يؤيد . 


وأعلن الطفل الصغير ‏ فيما بينه وبين نقفسه ‏ أنه ١‏ سعدى » . 
11 — 


الزعيم الذى يجب أن يؤيد » ويكفى تأييد الشعب وثورته .. 


نهدا به العارضنون فى قلبات ملل مراد هذا الاستيراء 
اصرارا على رايه .. وكان يتطلع من وراء نافذة منزله بدمياط 
شرق يسالة وجل الشسارع فى سوائدية السلطة الي كانت ساون 
قمع ثوره ةه الشعب الثائرة »> ويجد الدموع تنهمر من عينيه » لما 
کان رقن © اا n E‏ ۰ ولان تقس لم تكن 


وكان يقول لنفسه وهو يبكى فى صمت والدموع تنهمر منه ‏ 
يسام - خا عام اما لاج لد وك ب 8 بان اليكاء 
كله » او د ار يادي سس لابه 
هذا الاتجاه ؟ وهل كان من الممكن أن يفهم امعئى الكامن لليكاء 4 
ومعنى الألم وتراکمه ؟ 


ريما 6 ولكق من الوک انه يكن ٠‏ ویک اکر من رة حين كان 
یری نفسه غير مرغوب فيه من المعارضين فى أسرته للزعيم الذى 
اة (( سعد ) وكان يحسن أن اتجاهاته السساسعة عم أن صخت 
هذه التسمية بالنسبة له س قد حرمته أن يشهد بعض الئاسبات 
العائلية السمارة 5-5 وهو لا يستطيع أن يؤكد ان ذلك كان مقصوداء 
ولكق, الحرمان قد حدك . .واانفاده عن الكثير من آأبثال هذة 
ااا با وال عائقبا يلكره حتين الاي , ومو امز قد جعله 
الذعويعرضه لعل الأخطار الممكنة » حتى ولو أدى هذا التحدى الى 
أن يفقد الكثير مما يعشقه الطفل . 


وكانت هذه هى البداية 5 طلريقه السياسى الملىء بالأشو اك 
والمتاعب e‏ »> وقد رك وقتذاك أنه لكى يعاق أهدافه 
YJ‏ المثالية ) يحب أن يطلرق .واب « الصحافة » وأن ع يدخل مثها 


YN = 


۲ س حوار وراء الاسوار 


الى مجال يخدم فيه الشعب الذى يبكى ولا يجد من يدفع عنه الالام 
التى سسيببت له اليكاء 0 


والخطوة الأولى لم تكن سهلة أو ميسرة لأسباب كثيرة © أهمها 
انه بدا طرق ابوابها فى سن مبكرة » وهو تلميذ فى المدارس الثانوية؛ 
ولم تكن مهنة الصحافة © وقتذاك هى المهنة الثى تليق بمن كان 
ينتسب الى اسرته ‏ أوهكذا كان تفكير المجتمع فى ذلك الوقت ل 
وقد اعترضت الأسرة بشدة على هذا الاتجاه ولكن والده كان متفتح 
الأفق فسسمح له بذلك ‏ رغم اته لم يستكمل دراسته ‏ بشرط 
ان يحصل على شهادة جامعية © حتى ولو لم تكن هذه الشهادة 
دات الرقباظ بالعيل الصمفى ٠‏ وتعمن القناب أق ورا وة 
ممثلة فى والده كما استفاد من غريزة التحدى التى ولدت فيه من 
التق * نعصير والخنار اقل االصمابة التن اتلد بها للقرفيق بين 
هوايته وبين دراسته »؛ وليحقق الوعد الذى قطعه على نفسه 
بأن ينهى دراسته الجابعية . وأصيح فى التهاية © وبعد فترة 
طويلة .> حاملا للشهادة الجاممية » وصحنيا على أبواب مستقبل 
مرموق . 


وى كل هذه المرالحل. # فقى كان الخزاى له وين اة ترا 
لا يتوقف .. يسبح به فى آفاق بعيدة ويستعجل الأيام كما لو كان 
على موعد مع متاعب لا غنى له عنها 4 ومنها على سبيل المثال 
ولعل التحدى الذى ملأ عقله وقلبه قد دفعه الى أن يخالف الذين 
فاما أن يتفرغ لها أو يتركها ليكون اسرة وعائلة . واراد أن يهدم 


وقد كان فى سنواته الأخيرة بالدراسة الجامعية يفكر جديا فى 
الزواج بعد ان يضع يده على الشهادة النهائية » بل لعله اختار 
فى لحظات حواره مع نفسه ‏ شعر بمشقة قبل أن يصدر قراره 
اذ وجد نفسه مترددا فيما اذا كان يتقدم لخطبة من اختارها 


ال مط سب 


أو لا يتقدم » . فقد كانت الفترة الأولى فى عمله الصحفى خترة 
صعبة مليئة بالعقبات ©» مزدحمة بالخلافات تحمل فى ثناياها الكثير 
. من الدلائل على أن عمله الجديد يفرض عليه اتجاهات معينة قد 
رها ويترك العمل ونواحه بطالة يراها أفضل من الخضوع 
لب يخالف رأيه . 


وكان الحواز علق ون تقسف ف هذا الدوم عنيفا وقاسيا . فهو 
بين نارين . أو بمعنى أصح بين غرامين متصارعين . فى ا 
نيما تمر على تسه وقسوة علب من الكتارها لتكون د 
حياته » ذلك لأن حرية تصرفه فى عمله الصحفى ستقيده بقيود شديدة 
لا يرضاها لنفسه »© فتكوين الأسرة مسئولية كبرى . وهذه المسئولية 
ستفرض عليه حتما أن يطأطىء رأسه فى بعض الأحوال ويقيل 
ما لا تحتمله نفسه النطلقة اذا وضع فى اعتباره الأسرة ولقية 
ايقن .. | 


لم دكن يريد أن يحمل شريكة حياته ما لا يكون فى طاقتها 
احتماله من تشرد وجوع وحرمان ٤‏ لقد کان يشبعر أن حياته ستكون 
قاسية فيها المخاطر وفيها التشرد 0 وفيها الحرمان ٠‏ وهذا ما حدث 
فعلا .. وقد يكون من أخطائه انه لم يسألها أو يشركها معه فى 
الحوار حول هذا المستقبل »© قد ڪان يميل دائما أن يكون اختياره 
أولا مع نفسه كما أنه لم يكن فى فى الوقت فسحة تسمح له بنقل الحوار 
الى من اختارها لمشاركته الحياة » اذأ كان هناك من تقدم لخطبتها 
وکان ليها آن تعطى قرارها فى تعسن هذا آليوم : 


وم کان تردده راجعا الین أنه فى حواره مع نفسه اغترض انها 
ستقف الى جانبه وستؤكد عزمها على المكافحة معه . افترض أسوآ 
الاحتمالات ؛ وهو أن هذا العزم من جانبها قد يكون وليد تفكير 
ل أل ساك تمد ay‏ تؤدى به الى 
التعطل . 


وق اة اا او حوار و أ عد ان الوقت لا يسمم. 


— ۱۹ 


۰ انتهى الصراع ¿ وف ذلك اليوم طفرت دمعة من عينه © وان 
كان قد أحس أنه بقراره هذا قد أسسعد من أحبها لأنه انقذها من 
طريق طويل وشاق ٠‏ 


ولم يكن فى قراره هذا متسرعا »© فان ما توقعه قد تحقق . بل 
لعل ما حدث له فيما بعد لم يكن يتوقعه أو ادخله فى حسابه 
السريع » اذ دخل المعتقل بعد فترة قصيرة من قراره ليبقى فيه 
ثمانية عشر شهرا سسجينا مبعدا عن والديه وأخوته . وهو يذكر 
أنه تذكرها فى أولى لياليه داخل المعتقل بل لعله خصص هذه الليلة 
كلها لاستعراض شريط علاقته البريئة الطاهرة بها 6 واستراح 
باخلاء طريق الحياة السهلة أمامها ولو أنها كانت شريكة حياته » 
لكانت هذه الليلة الأولى - وھا بعدها من ليال طوال س من أشق 
الفترات على نفسمها .. فهو اذن قد جنبها بقراره مرارة البعد » 
ومرارة الحرمان ومرارة الرحلة الطويلة التى بدأها وما زال سائرا 
في لري ۽ 


وهو يذكر انه نام فى تلك الليلة نوما عميقا على خلاف ما توقع : 
واحس فى الصباح انه مازال يملك فى يديه أعز ما يجب أن يكون 
زادة ی كل لحظة : حريتة ٠.صحيم‏ انه یعیش داخل اسوار مغتقل 
يحيط به الحرس فى كل مكان »© ولكنه داخل نفسه احس انه الرجل 
الحر الذى لا ارتباط له بأحد ولا سلطان لأحد عليه ») حتى من 
هؤلاء الحراس المسلحين الذين يراقبون حركاته ويقفون حائلا بينه 
وبين الانطلاق الى خارج الامسوار . 


ومع اول نهار فى المعتقل بدا يمارس حياة جديدة . فهو لم يكن 
وحده فى المعتقل . بل كان هناك الكثيرون من مختلف القطاعات 
الشعبية ومن مختلف الأعمار » فقد كانت مصر تعيش فى ظل الأحكام 
العرفية بسب الحرب العالمية الثانية . وكانت الحكومة تمارس 
حرياتها فى اعتقال من تشاء من خصومها استنادا الى ان نشاطهم 
السياسى وغير السياسى يضر « بالصالح العام » . 


وهو قد دخل المعتقل لأنه ساهم فى عملية نشر سرية هدفها 


س N.‏ ومح 


محارية الفسمناد والرشوة اللذين تفشميا ف الاداة الحكومية 4 ولم 
يمنع وقوع مصر تحت الحكم انعرف وس لطة الحكم العسكرى 
من التفكير فى ضرورة مواجهة الشعب بالحقائق » ولم تحل الرقابة 
الحقائق آلى الشبعب يطريقة او باخرى © فنك لأن القعو 
بالمسئولية ازاء الشعب كان أضخم من أن يقابل بهز الاكتاف 
هذه المسمئولية بكافة تبعاتها ٠‏ وقد کان ف الامكان اثارة بعض 
جوانب هذا الموضوع فى مجلس النواب أو فى مجلس الشيوخ . 
ولكن الحكومة كانت تملك الأغل ية »؛ وکانت قادره على أغلاق باب 
موضوع المناقشة »؛ من هنا كان لابد وقبل أن يطرح الاتهام داخل 
تتحرك كل قوئ المعارضة ‏ رغم ضالتها داخل البرلان -. لأثارة 


وقد توقع القائمون بهذا العمل أن يعتقلوا » وان تتخذ ضد 
أعنف الاجراءات . ولكنهم لم يترددوا فى الاقدام عليه أداء لمهمتهم 
السياسية الكبرى وهى محاربة الفساد اينما وجد . ذلك هو 
ما كان عليه التفكير السياسى فى ذلك الوقت > تفكير يرتكز على 
تقدير المسئولية وتحمل تبعاتهاءثم لأنه رغم كل الظروف التى أحاطت 
بالبلاد + كانت كوابة القرق مصوكة ومصويا حسابها + 


وقد كان صاحبنا أصلا من اعضاء حزب الحكومة فى مجلس 
النواب » وقد دخل المجلس عن طريق التحدى لحزبه ورئيسه الذى 
لم يشا فى البداية الموافتة ترشيحه . فلما أصر وتخدى . 
واصل عملية التحدى فى قوة واصرار ووقف الى جانب مكرم عبيد 
عندما عارض رئيس الحكومة بسسبب خلافات تتصلى بالنزاهة . 
ولم يشأ أن يبقى بعد ذلك أداة سياسية عاطلة » بل اقترح على 
رئيس المجموعة الحزبية المنشقة عن الوفد أن تجمع المخالفات 
الحكومية وتصدر بها « كتابا أسود » يطبع سرا ويوزع سرا ويكشف 
مساوق السكوبة واتجاساتها للهداية » سكديا لها رويهنيا لكل 


5 1 


القوائين العرفية التعسفية التى فرضت على الضحفى رقابة 
د اسية وحجبت الحقائق عن الشعب . 


ومن تلك الفترة بدا ايمانه يتزعزع فى أمانة « السياسسبى » 
المصرى © وتقديره للمسسئولية قبل الشعب . وكان دخوله الى 
المعتقل بداية عمليات اتصال بعقول وافكار مختلفة تمثلت فى أفواج 
ا'عتقلين التى كانت تفد على معتقل الزيتون بين وقت وآخر لتحل 
سمل المفرج عنهم .. فقد كان المعتقل دائما مليئا بنوعين” . نوع 
فض عليه البقاء لفترة طويلة » وئوع يأتى ويذهب ليحل محله من 
يدقتى بعض الوقت . 


وقد كان هو احد الذين ظلوا فى المعتقل فترة اكبر ومن هثا فقد 


وفى هذا المعتقل بدات جلسات الحوار المفتوح تعقد كل ليلة › 
وتشترك فيها جماعات لا رابط يينها فى التفكير أو فى الثقافة . 
وائما رط بينها هذا القيد الذى فرض عليها والزمها البقاء داخل 
حدران أربعة .٠‏ ومن هذا الواقع کان الحوار مفيدا ٠‏ 


وقد كانت هذه الجلسات بداية لزيد من الدعم لتحديه . ومزيدا 
من الاصرار على الانتصار على الحكم الذى قيده . 


والاعتقال فى حد ذاته اشق من السجن . ذلك لان المحكوم عليه 
بحكم قضائى يدخل الزنزانة وهو يعرف كم قدر القاضى لفترة بقائه 
سسجينا . أما فى المعتقل فلم يكن الفرد ليعرف كم يبقى ومتى 
« يتفضل » الحاكم فيصدر أمره بالافراج عنه . 


وكم من صديق زائر جاءه سرا الى المعتقل ليقول له ان الافراج 
عة ممكن الي آنه كب مستساها .رئيس الوؤراء أو لو لته اعلن 
اعتزاله للعمل السياسى 8 وكان يسمتمع الى هذه العروض ويبتسم 
ولا يتكلم آلا بالرفض أو الاعتذار :: على امالس آأثه منعيد فى هذا 
المكان الذى يسمح له بأن يقول ما يشاء ويصرخ برايه كيفما يشاء . 


فت ١ے‏ 


اسيتجدى الحاكم الأفراج عنه »6 ¥ نواه 4 لمعل 
صنرا ٠‏ أو أقل من الصفر ٠‏ وما قبمة الصبر فى حباة القرد أ 
وما قيمة الانسان الذى يستجدى الحاكم حرية هى ملك له ؟ اليس 
هذا تسليبا للحاكع بحقة فى آن بورغ نسبات الحرية © فيعطيها أن 
يشضاء ويحبسها عمن يشاء ؟ وهل تسمى هذه حرية ؟ 


كان اصراره على رفض « الحرية الممنوحة » أقوى سلاح واجه 
به حياته الجديدة . وهو قد افترض منذ بداية اليوم الأول أنه باق 
فى المعتقل ما بقيت حكومة الوفد فى الحكم ؛ وانه لن يعرض اعصابه 
لهزات تسببها الآمال الكاذية فى أن الافراج قريب . ولقد أحس 
عصرة عله ار أت على جضن تيللاله قر اممتسل القين صخرا بعد 
أيام من دخولهم الى هذا المكان . واحس بشدتها وهم يتلقون من 
أقاريهم ا والوعود ت ولعلا . كانت کاذبة ‏ ا فت ف 
الامل 5 فاذا لم تحمفة يتحقق انهارت أعصابهم وضعفت ارين + 
وتسماقطوا قبا سام الفاكهة الفاسدة . 


قصر أو سال ل سیزید من ا السياسية ويقوى من غريزة 
لآحد. ٤‏ ولا معقيدا على أحد ٠‏ 


وقد كانت فترة المعتقل هى بداية الالتحاق بمدرسة من مدارس 
الحياة . مدرسىة علمته الكثير » ودرس فيها ما لم يكن يدرسه 
او أنه ف سختعا بعلاقاته مع اللارسة السياسية المضرية التى 


وقد قرا كثيرا خلال خفترة السنة والنصف التى قضاها فى المعتقل. 
قرأ فى الأدب 5 وقرا فى السياسة وتعمق فى دراسة ما لم يكن قد 
تعمق فيه » وخرج من قراءاته السياسية باتجاهات جديدة على 


٣ — 


تفكيره الحزيى . فان الذين خدموا التضية المصرية على اختسلاف 
سمطهم ووسائلهم لم یکو نوا » خونة ( يقبلون التسليم للاستعمار 

بمد البه » بل كانت تجمعهم الجبهة ة الواحدة وقت الشدة »© والمواجهة 
النعلية مع الانجليز المستعمرين 6 وكائت الارادة الشعدية الاجماعية 
تقفا وراءهم فى هذه المواقف الوطنية التى كلق ا 
هذا كانت عيوبا فى نظمنا الحزبية لأنها تتسابق الى الحكم دون أن 
كون لها برامج داخلية محددة .. ومن المؤكد أن هذا السا 
ذهو الحكم قد أوقعها فى أخطاء كثيرة كانت من صنع ديكتاتورية القصر 
_لملكى »© وألاعيب دار المندوب السامى ‏ السسفارة البريطانية فيما 
بعد س لقد وقعت ع الأحواب: ضحيّة دا 8 غرق اشد © . واقد كان 
المبدا ساس عمل السراى واساس عمل المعتهد البريطانى ٠‏ ومع 

هذا لم يخل تاريخ الأحزاب السياسية المصرية من مواقف تاريخية 
مجيدة واتجاهات وطنية رائعة 6 وقد ظل حزب الوفد مكتفظكتا 
بشعييته الحارفة الى ا تزوج زعيمه سفاني التخاشن باقسا 
فى سن متأخرة ؛ وكانت عروسه شابة صغرة جميلة تتطلع الى 
الثراء والجاه والسلطة . ٠‏ واستطاعت دما توغر لديها من براعة 
ريفية أن فستائر بالزوج الزعيم © وان اتقلب وشاع البلاد راسا 
على عقب ؛ وعدت الأخطاء التى ارتيا کر للوفد قبل 
الثورة ©» من الأخطاء الجسيمة التى تستحق أن يتضمنها كتاب 
أحوق ۾ 

وفى مدرسة معتقل ١‏ الزيتون (( أيضا ؛ ومع آفستهر ار الضيف 
الجديد مع زملائه بدات فى ليلة من ليالى أبريل ١157‏ حركة نشاط > 
وتجمع »2 ولقاءات .. والحوار المفتوح المتصل . 


س )۲ سب 


صوار .. الچیں لن 


جلسة هادئة ضمت مجموعة مختلفة من المعتقلين . متهم 
الازهرى وضابط الجيش والطالب والعامل .. ومن لا عمل له ولكن 
الحكم العسكرى اعتبره خطرا على الأمن »© فان الكلمة المطاطة 
كانت تحشر بها وبأمثالها القوانين الاستثنائية ويجد الحاكم من خلال 
معناها الواسع الثغرات التى يتسلل منها الى جنونه . 


كان الوقت بعد العصر 6ه وهم جلوس تحت ظل شجرة ضخمة 
لها تاريخ » ولها بالقطع ذكريات عند اصحاب هذا البيت القديم .. 
الذين سكنوه فترة ما وهم أحرار ثم تركوه أو باعوه ليصبح مكانا 
له رهبته ©» وله قيوده وله حراسسه الذين يحيطون به طوال الليل 
والتهار لحماية الفولة من هذه القلة القى سكنت القضر بآمر الحاكم. 
وساد الصمت بعض الوقت .. ثم قطعه الشيخ الاأزهرى بضحكته 
العالية التى اعتاد اطلاقها وهو يوشك أن يتكلم .٠‏ وكان صديقنا 
الأزهرى قد أعتقل بعد أن قاد أو اشترك فى مظاهرات تعبر عن 
سخطها وتبرمها من الطريقة التى تحكم بها البلاد ويخاصة بعد 
حادث ؟ فبراير وحصار قصر عابدين بالدبابات الانجليزية لفرض 
حاكم بعينه رئيسا للوزارة . والأزهرى دائما وابدا وعلى المدى 
الطويل من تاريخ مصر كان سسباقا الى ابداء رايه فيما يواجه البلاد 
من مشكلات . وكانت تجمعات الأزهريين داخل المساجد وخطبهم 
النارية البليغة ومساهمتهم فى مظاهرات الاحتجاج ودعوة الناس 
الى الكفاح والجهاد ضد المستعمر وغر المستعمر تتسم فى كل 
المناسبات بالعنف والاقدام على مواجهة المخاطر »© ذلك لأنه يمثل 
الريف المصرى والقرية المصرية بكل ما فى هذا التمثيل من معائى 
الوطنية والتفانى فى خدمة الوطن . بل لقد كان كفاح الأزهر على 
طول تاريخه وعرضه امدادا وامتدادا لكل الثورات الشعبية التى 
افشتعلت قبل ثورة ١515‏ وبعدها ٤‏ كما كان دليلا على 
أن الشعب لا نتردد فى تحمل مسئولياته 2 وان قادة الأمة وزعماءها 


— 0 


الوطنية كانوا يحرصون على أن يظل الشعب جاهزا للتجيع 
والتصدى لمواجهة امستمسر أيا الخلافات: الذاخلية علا شرن مثا 
اذا كانت حول الآراء تتصارع » ومظاهرات تتعدد . 


رغم اختلاف اتجاهاتهم السياسية ووسائلهم فى علاج القضية 


ولم يتغير شعب مصر على المدى الطويل . ولكنه كان عاطفيا 
ووفيا اذا احب زعيما وتفانى فى تأييده بعد اقتناع كان من الصعب 
تغيير عاطفته مهما تتغير الظروف . وأوضح صورة لذلك موقفه مع 
سعد زغلول ۰ فقد كانت الجموع تردد فى كل انتخابات برلمانية 
« الى أن سعدا رقم حجرأ لأنتخيتاة » :وكذلك کان هذا ,وضعه مغ 
خليفته مصطفى النحاس . فانه عندما اتهم بأن حزبه انحدر الى 
أدنى مراحل الفساد واارشوة ‏ بمقياس ذلك الوقت - خرجت 
المظاهرات فى الشوارع تردد « حرامى . حرامى . ولكن نحبه » . 


ومن ثم كانت عاطفة الشعب تلعب دورها فى كثير من الأزمات 
فيبدو تصرفه متناتضا مع طبيعة الموتف ؛ وقد نسر ذلك بأن روح 
التحدى التى سيطرت على تفكيره ومشاعره هى التى جعلته ينطلق 
فى حماسة للاقتخاض قبل أن يفكر أو يزن الأمور تميزاتها السَليم + 
ولعل فيما حدث بعد 6 فبراير ما يدل على أن العاطفة أحيانا قد 
تنحرف بالوطنى وتطعنه فى صميم وطنيته » فعندما نجح النحاس 
باشا فى تشكيل وزارته الوفدية وذهب السسمفير' البريطانى لزيارته 
عقب ذلك بمكتبه برئاسة الوزارة التهبت الجماهير المحتشدة فى فناء 
الرئاسة حماسا وحملت السفير على الأعناق .. اعترافا بجميله 
٠‏ ولست اشك فى أن الذين فعلوا ذلك احسوا بالألم فيما .عد 
عنهم ما قاله النحاس فى خطابه للسفير وليكن معلوما أنه لا المعاهدة 
المصرية البريطانية ولا مركز مصر كدولة مستقلة يسمحان للانجليز 
بالتدخل فى شئوننا الداخلية وبخاصة فى تشكيل الوزارات أو تغييرها 


ونعود الى هذه الجلسة فنذكر الحوار الذى دار فى ليلة من ليالى 


51 سد 


الستقلة” كما جياه لبس a‏ الكت + 
Fe‏ 


واعتدل الضيف الحديد فى مكانه ٠٠‏ ونظر الى الوجوه 
المتطلعة اليه .. وابتسم ابتسامة هادئة ثم قال : 


الضيف : اي رک اد ع اب اک اند ان ست 
E‏ امكن اعداده ويه وتوزيعة ف شل اا رتیت 


الازهرى : وهل هذا هو السبب الذى من أجله اعتقلت ؟ 


الضبيق : احق كلك , وان كنب آعره ان االخاكم المسكرى يد عا 
أن يعتقل دون أن يطلب منه بيان الاسباب أو الحيثيات 
لأنه يتصرف فى ظل قانون استثنائى هو وحده الذى يفسره 


كينما یشاء » وعلى ما يهؤئ ولیس مطلوبا منه آن يقدم 
حسايا للاخرين 


وهنا اعصل الضالط القياب اسعمدادا للبسافية ق العو 
وتأهبا لالتقاط الخيط من صديقنا الأزهرى . كان وجهه 
الباسم ‏ يتسم بالهدوء ولكن كلماته وحسن اختياره لها 
كانا ينطقان بالحيوية والوطنية .. والائسانية .. وقد 
اتاحت الايام الاولى فى المعتقل للضيف ان يدرس هذا 
الضابط ويتعمق دراسته . لا ليعرف شخصيته فقط © 
وانما ليعرف كيف يفكر شباب الضباط فى هذه الظروف 
التى تمر بها البلاد . وقد اكتشف من معرفته ان الصئف 
الجديد من ضباط الجيش يختلف اختلافا كبيرا عن الصنف 
القديم الذئ. 'أهذه الستعير ليكون زيئة فى الحفلات 
والمواكب لا ليكون جيشا قادرا على احتمال عبء الدفاع 


حت ¥ حت 


احاطت فيها وخدات من الحيقى البريطائئ بتصر عابدين 
لتقرض على الملك تكليف مصطفى النحاس بتشكيل وزارة 
جديدة حافزا لتحريك العاطفة الوطنية فى تفوس الصنف 
الجديد وقد بلغ بهم التحدى لقوات الاستعمار أن يحتفلوا 
بلقاء الملك فاروق فى تكرى © خبراير بناديهم بالزمالك 
لاتفانيا فى حبه فانهم الذين خلعوه فيما بعد » ولكن اشعارا 
للمستعمر بأن الحيش لن ينسى هذه الإسماءة التى مقت 
كرامة مصر . 


وقد ادحل الضابط المعققل © بعذ آن طرد من الجيفن ؛ 
لانه کان قد بدا قم ممما 4 تة من المغفامرات حدق 
المستعمر » وهى مغامرات اتسمت »© الى جانب وطنيتها 
بالشجاعة والصبر والاقدام 6 وهذه صفاته دون كنك ٤‏ 
وان كنت تنظر ال وحهه الاجر ¢ والى أناقته وعنايته 
الفائقة بيظهره وشاربه وهتدآيه © هلا يشطر ببالك آن. هذا 
كله يخفى وراءه حماسا واقداما واصرارا على أن يكون 
لمصر مكانها تحت الشمس .. وكان الضيف يسائل نفسه 
ذاقنا : هل كل, الصتفه الحديد دآخل الحيقى من هذا 
النوع ؟ ولم يدر بخلده وهو يطرح على نفسه هذا السؤال 
ان هذا الصنف الجديد من الضباط سيكون على راس حركة 
عسكرية تطيح بالك فاروق . . وتدخل مصر فى سلسلة من 
الاحداف الكمة والتقم اث الخطرة مآ قيها من تلبات 
كثيرة وايجابيات محدودة . 


وتحدث الضابط الأشهر سبال الضيف : 
الضيف : كانت لدى نسخة واحدة احتفظت بها لنفسى »2 ولكن 
البوليس استولى عليها عندما جاء قبيل الفجهر يطرق 
ابواب منزلى . وقضى الساعات يبحث عن المزيد من 
النسخ »؛ ثم انصرف بعد أن صدرت اليه الاوامر بالانصراف» 
د لقي سند 


ثم عاد بعد أسسبوعين يبحث عن جديد .. لان شسيئا جديدا 
طرأ على الموقف »> وأثار اهتماما جديدا . 


الازهرى : وهل وجد عندك هذا الجديد ؟ 


الضيف : كان هناك جديد على الدوام . والجديد فى هذه المرة كان 
منشورا مطبوعا وموزعا تضمن الرسالة التى حول يها 
الكتاب الاسود من القصر الملكى الى رئيس الوزراء ولم 
تكن صيغة الرسالة عادية لانها تضمنت التلميح بأن الكتاب 
قد اشتمل على وقائع تستأهل الرد . 


الازهرى : وهل وجد المنشور معك ؟ 


به . بل كان لابد من المتابعة » فنحن نعتقد أن من 3 
كل مواطن أن يعرف الحقائق » ومن حق كل مواطن أن 
الذى يحاسب عليه »؛ ومن ثم لم نتردد فى مباشرة 
« المواجهة العلنية » واذا كانت الصحف قد منعت من 
رسالة ریس الديوان الک © فلس مط هذا ان 
اعداد. الكتاب الاسيود غا 4 وكل عمل كفاحى يجب أن 
يتابع وأن يمضى به أصحابه فى نضالهم لتثبت جديتهم فى 
العمل 5 وقد كان مكرم عبيد واحدا منهم ٠‏ 


الحاكم كل الفرص فى الانطلاق بلا رقابة شعبية »© ولابد 
فى كل المناسبات من تذكيره بأن هناك رأيا عاما قائما يتحين 
كل الفرص التعبير عن رأيه . 


الازهرى : لكم كنت اتمنى أن تكون معنا نسخة هنا من الكتاب 
الاسود لنقرأها . ولكن حدثنا بعد هذه المقدمات الشيقة 
عن قصة هذا الكتاب . 


— ۴۹ 


لني 


؛ انها عمنة سمشتعة. استهرحت E axl i‏ 
والوزارة قد بداث تشتف نوق ضعنها > ولم يكن اللك 
مارو © فى خلت الوحت خد اتحدى آلى ما اتخسحز اليه 
قيا بعد © وام تكن سراخر القوى داخل البلاط الملكى قد 
برزت بالصورة الخطيرة التى ظهرت بها بها قدما بعد 6 ولعلها 
كانت موحوده 5 ولغدما لي عتحين الخيسية لبسط تنوذها 

الك وغل الحكم وَعَلن كل, التسل المؤدية الى الثراء . 
بل أنها كانت معرضة ومكشوفة للناس . وكثيرا ما كانت 
تهاجم وتنتقد وتنسب اليها الاخطاء » وآية ذلك أن ع الاستاذ 
محمود محمد محمود یسح ٫خیو‏ ان المحاسبة ضمن تقريره 
السنوى عن حسابات الدولة ملاحظة بشأن مبلغ خمسة 
آلاف جنيه عمولة استولى علديها كريم ثابت المستشار 
السححقی للق 'الملكى. مقابل اداء كدي الحدعية المواساة 
فى الاسكندرية . وقد احدثت الملاحظة ضجة كبرى وبخاصة 
عندما عرف أن القصر حاول اقناع محمود محمد محمود 
بحذفها من تقريره فرغض واستقال 6 ثم انتقلت هذه 
الواقعة الخطيرة الى مناقشة مفتوحة فى مجلس الشيوخ 
فاتاح لها ذلك خرصة التقبر .على الاس رغم اقيام االرقابة 
على الصحف » فقد كانت الحكومة مرتبطة بأن ن كل مناقشات 
تجرى داخل مجلسى البرلمان لا تخضع على الاطلاق لسيطرة 
وقابة انكر ج عاضر | سسا سين 


ولعل من أهم الاسياب التى حالت دون سيطرة مراكز 
التوى على الاوضاع الداخلية سيطرة تامة هو انه كانت 
هناك مراكز قوى شرعية ودستورية فى مواجهتها . ولكن 
عندما اختفت هذه المراكز الشرعية وکات مكلها جرا 


. الضعفه .. 1 ا التوى وازداد نفوذها بصورهة 


ارعبت البلاد ..٠‏ رات الكتلة الوفدية المستقلة ل 
و كان لمر ب اک عبيد ‏ أن الفرصة ساتحة 
لاستفلال السراى فى عمل تقو م به المعارضة ضد مصطفى 
النحاس وحكمه ¢ وكان الل ماروق كذلك يتحين الفرصة 


يحت و د 


للانتقام من رئيس الوفد بسبب احداث 6 فبراير ۱۹٤۲‏ 
لأنه رفض أن يشكل وزارة قومية بينما كانت بريطانيا 
تريدها وزارة وفدية تحمى ظهرها فى حربها ضد 
المحور . وجاءه السفير البريطانى مايلز لامبسون فى 
الساعة التاسعة مساء ومعه دبابات الجيش المحتل ليفرض 
على الملك قبول تشكيل الوزارة برئاسة مصطفى النحاس» 
وكان أول اتصال مع رئيس الديوان الملكى بشأن هذا 
الموضوع فى ليلة ما فى اغسطس 1155 . وكانت وقائع 
يتكلمون عن ترقيات استثنائية وتصرفات مالية تمس نزاهة 
الحكم . وعمولات تدفع فى مقابل تخفيف أو شطب أحكام 
التموين وانطلاق قرينة رئيس الحكومة السيدة زينب الوكيل 
فى ممارسة عمليات استغلالنفوذ لتحقيق الثراء استنادا الى 
قيام الرقابة على الصحف » واطمئنانا الى انه لن يتكلم 
أحد أو يذيع تراز هذه المخالفات كلها ٠ه‏ وسألت أحمد 
حسنين باثشما : الا من سديل لوقف هذا الفساد الذى يكاد 
يتضى على الاخلاق ؟ ورد قائلا : لا يمكن أن اتحرك الا اذا 
كانت هناك ادلة ووقائع تحت يدى .. وقلت له : واذا 
تحقق ذلك ؟ .. فقال : الان ليس هو الوقت المتاسب 
فما زالت الوزارة تقضى شهر العسل مع دار الس مير 
البريطانى ولكن هذا الوقت سيأتى قريبا . . 


وسافرت فى اليوم التالى مع مكرم عبيد باشا رئيس الكتلة 
الى مصيف رأس البر .. ورويت له خلال الرحلة ما دار 
بينى وبين أحمد حسنين باشا ؛ فصمت قليلا وقال 
« ما رأيك فى أن نجمع الوفائع ووئائقها ثم نضمئها عريضة 
شرفعهنا الى الملك. ؟ قلت 2 فكرة سليبة :> وبحاولة "د 
تأخذ بعض الوقت فتقدم عندما يرى القصر أن شهر العسل 
قد انقضى ٠۰‏ »© ولم أكمل كلامى فقد كان مكرم عبيد 
رجلا شعبيا يفضل التخاطب مع الجماهير قبل أن يتخاطب 
مع الملك أو المسئولين »© ولهذا لم يكن يريد أن يقدم 
عريضة لا يقرؤها أحد . أو يقتلها رئيس الحكومة بصمته 
ل ٣١‏ 


على كل اتهام يرد فيها ومن ذلك كنت احس انه يفكر فى 
طريقة تجمع بين الامرين : عريضة الى الملك . و « منشور 
يتضمن نص العريضة ليوزع على الناس »© وبذلك يضمن 
أن يحقق هذا العمل نتيجة رسمية وشعبية معا .. ولم اكن 
مخطئا فى تفكيرى اذ لم يلبث أن صارحنى مكرم باشا بهذا 
الراى » وطلب منى ان أدبر آمر طبع العريضة المتوقعة 
فى كتاب . وتلك كانت نقطة بداية « الكتاب الأسبود ( 
عريضة الى الملك . منشورا مطبوعا فى شكل كتاب وعندما 
بدا مكرم يعمل .على استيفاء البيانات والوثائق الدالة على 
فساد الحكم وجدنا انفسنا فى النهاية أمام سيل من الوقائع 
ولابد من“ أن يتضمنها كتاب كبير يطبع ويوزع على الناس 
فى وقت واحد عندما تقدم العريضة الى الملك وبذلك تكتمل 
الضربة وتأخذ شكلها الحاسم . 


وكانت عملية طبع الكتاب هى مشكلة المشاكل . اذ أن 
كافة المطابع لم تكن تقبل طبعه بسبب رقابة البوليس 
المفروضة عليها »> ولانه كان يتحتم الحصول على موافقة 
مسبقة قبل طبع أى شىء › ثم ان مكرم عبيد كان يحرص على 
ان يظهر جهده فى ثوب جذاب وف كتاب كامل الشكل ولم 
يكن ممكنا استعمال الات الرونيو لتحقيق هذا الغرض . 


وكلفت بالبحث فى هذا الموضوع : كيف نوفر طبع الكتاب 
بعيدا عن رقابة البوليس »© وكيف يحقق فى نفس الوقت أن 
يكون الكتاب جيد الطباعة والاخراج ؟ . وتفرغت لهذه 
العملية الفساقة تفرغا تاما فقد كنت اذ ذاك مستقيلا من 
عملى الصحفى بجريدة المصرى »© لآن صاحبها بقى مع 
الوفد بينيا خرجت منه مع مكرم عبيد » ومع أئى كنت 
قادرا على الانتقال الى عمل صحفى آخر فى جريدة اخرى 
لان الصحفى لم يكن مملوكا لفرد واحد الا أن ارتباطاتی 
السياسية هى التى غرضت على أن ابتعد من أى عمل 
صحفى اكتفاء بالعمل السياسى 6 وكنت قد مفصلت من 


کہ ۷ا سے 


وكوقت: قريقا من شيابه الحرّب القحيل آمباء هذه 
المهمة الضخمة »© منهم من كلف بشراء مطبعة صغررة 
الورق اللازم لطيع العبيات الطلوية وبنهم من اكت 
بالتعاقد مع عمال جمع وطيع » ومنهم من كلف باختيار مكان 
سرى نخبىء فيه كل ذلك »© ولم يكن أحد منهم يعرف ماذا 
يعمل الآخر. ولم يكونوا جميعا يعلمون الفكره من وراء ذلك 
كلك > ولكنهم كانوا م الشباب المخلص لفكره الحزب 
فرضوا بالسكوت . ولم يحاولوا الاستفسار أو التساؤل. 


ولم يكن هذا هو حال شباب حزب الكتلة وحده . 
بل أن شباب مصر فى ذلك الوقت » وفى كل الاحزاب كان 
يؤمن بالرسالة الوطنية » ويحرص على النظام ؛ ويحترم 
رأى الكبار »© لأنهم اعتادوا أن يستمعوا اليه ويحاوروه 
ويحاولوا أن يكونوا منهم الصفوف التالية التى تحمل 
اعا اللسكوثية ۽ 


وكان أحمد ماهر باشا من رجال مصر الذين يجدون 
متمة فى الحلوين الى شسابة سكاس التواب يطبم 
أساليب المعارضة والتأييد .٠‏ وكان يجلس الى شباب 
الجامعة والمدارس فيشعرهم بأن لهم كيانا وأن لهم قيمة 
فى حياة الوطن .. كان كل كبير يحرص على تكملة الصفوف 
الناقصة بعناصر شابة مكافحة مثقفة قادرة على تقديم 
التضحيات » أو بمعنى آخر كان كل كبير يحرص على 
ادخال الشباب فى تجارب الحياة المرة فى ظل الرعاية 
والارشاد ليكتسبوا الخيرة من التجارب ثم ليختاروا 


٣‏ سم حوار وراء الاسوار 


الضيف 


الأزهرى : 


: وبدأ مكرم يكتب . ويدقق . ويحقق . ويعد العريضة › 


تماما كما يمتكف النائب العاملاعداد عريضة الاتهام فى قضية 
كبرى وهامة ©» ومن لفل جبيع الحقائق والوقائج والآدلة 
جند مجموعة ضخمة من معاونيه وو ارک ف الوا 
وغيرها » لاداء هذه المهمة من غير أ ن يطلعهم على على حقيقة 
المهمة + ول أزيق أن اطيل عليكم فى تفصيلات صغيرة . الهم 
أنه كلما انتهت كتابة جزء اة الي العامل المسكلف 
هي العملية كلها © ولعله خم ذلك صراحة عندما عل 
له أنه يجب أن « يحبس نفسه » فى المكان الذى اخترناه 
للمطبعة > ولا يفادره »© ولا يتركه ابدا » وقد رضى بذلك 
عن طيب خاطر .. وهذه صورة اخرى من صور الكفاح 
العبالى تذل على أن العمال لم يكونوا أقل وطنية من 
العا قفون فق امعط ي وتضحياتهم كان العامل 
يتسلم الأصول ويجمع الحروف ٠‏ وبعد الصفحة » ويطبع 
البروفات 8 ويتسليها بغد کی ليصحح , ا 
وة ے .تفال کل پلا کم سے ال اکا ی اس 
الوحيد فى مصر كلها الذى حفظ ما جاء فى الكتاب الأسود 
عن 


فيا ر ى الا ee‏ :5 


کم تشفل بال البوليس السياسى ولا يجد لها جوابا 
سريعا ۰ ولهذا نقلت نقلت المطبعة من مكانها مرتين ۰۰ 
ويمنتهى السرية .. كذلك كنا دائها نقوم بتحركات 
تضلل البوليس » ويبدو أنه لم يتنبه الى ذلك الا فى الايام 
الاخيرة بعد أن طبع الكتاب كله وكتبت العريضة بخط اليد 
وأصبحت العملية كلها فى انتظار ساعة الصفر . 


6ح 


ا كي حوده يعد كلك أي قرت وا تة جدعية بون 
مهمة اخطرت بها مكرم عبيد »© وياليتنى لم اخطره بها . 

فقد صمم على أضافتها الى المرية والى الكناب امطلبوع : 

كع سا ھا ست اکر ر پل سكا انمي 

بطبع تفاصيل هذه الواقعة فى مطبعة تجارية عامة .. 

ولكن مكرم عبيد كان فرحا بالواقعة 4 وازداد تصميما 

على اسیا © وام يكن أمامنا الا المجازفة .. مع احتمال 
قد لا ننجح فيها وقد تضيع بها العملية كلها . 


وقد نححنا ف الاتفاق مع مطبعة قامت باداء اة 
الطلوبة > ولكن البوليس غرك يها أو .شيل اليا أنه عرفها 
فلم يكن أمامنا الا الاسراع بساعة الصفر . 


الازهرى : وهل كانت الواقعة خطيرة الى هذا الحد الذى يتعرض 
فيه الكتاب للسقوط فى ايدى البوليس ؟ 


الضيف : نعم . فقد وقعت جحت اس رساثة رة أرسالت * 
بالشفرة من رئيس الوزراء الى سفير مصر فى بريطانيا . 


الضابط الاسمر : وماذا تضنت هذه البرقية ؟ 


الضرف ٠‏ كانت حرم رئيس الوزراء السيدة زينت الوكيل ‏ صاحبة 


النفوذ الاكر فى هذه القترة س تطلب ب شراء قطعة من 
الفراء . 

الضابط الأسمر : وائعة خطيرة ۰۰ واستفلال رسمى لاحهزة 
الدولة 


الضابط الاسمر : ولكن كيف تحددت ساعة الصفر ؟ 


کک 0 س 


الضيف : عندما اأحسسنا بشدة مراقبة البوليس لنا ذهبت الى 
أحمد حسئين باشا واخطرته ان العملية كلها قد انتهت › 
ونخشى أن يضيع الجهد الجبار الذى بذل فى طبع الكتاب ) 
لأن البوليس قد ضاعف من جهوده لحل اللغز الذى شم 
بعضص روائحه ؛ ولكنه لم يعرف من أين تنبعث هذه 
الروائے » وما هو نوع الطبخة وكان اكفسا اننا بذلك 
اشنا من أن معظم أعضاء الكتلة وضعوا تحت رقابة 
مشندهة . 


وابتسم أحمد حسنين فى هدوء ‏ وكان ذلك فى اوائل 
مارس من عام 19157 وقال : يبدو أن فى الامكان أن 
تحدد. ساعة الصغر اقرا : واذا كان هثاكه كوف من أن 
تسقط العملية كلها فى يد البوليس قبل اختيار ساعة 
المناسبة » غلا مانع عندى من تسلم النص المكتوب باليد 
للعريضة ومعه الوثائق للاحتفاظ بها فى خزائن قصر 
عابدين .. وما عليك الا أن تسلمها الى غدا فى منزلى . 
ومع أن تسليم العريضة يعتبر غملية بسيطة الا أنه في 
واقع الامر كانت عملية ضخمة كبرى .. استفرقت ١١‏ 
ساعة متصلة . 


الضابط الأسمر : ( ضاحكا بصوته العالى  )‏ هذا كلام جميل ê‏ 
فانه تعجبنى جدا هذه الأعمال المرسومة التى يتم فيها 
خداع قوات البوليس السياسى . 


النضالية هدفا لرجال البوليس السياسى »© أو ما اسميناه 
فيما بعد رجال المباحث العامة » لانه يقوم بعمليات تركزت 
كلها على محاربة المستعمر واقلاق راحته . ويروى اصحابه 
عن ذلك قصصا كثيرة » وان كان هو لم يذكرها لى على 
الاطلاق » بل كان يتجئب الحديرث عنها » ويكتفى اذا وجه 
اليه سؤال فى موضوعها بضحكة عالية من ضحكاته التي 
كانت تكشف عن اسنان بيضاء يعتئى بها كثيرا ) رغم كثرة 
السجائر التى كان يدخنها فى اليوم الواحد . وهو لهذ 


س ا بب 


كان يطرب اذا وجد من يشاركه العبث يرجال البوليس 
السيامى ‏ , 


الازهرى الفيلسوف : ولاذا استغرقت عملية تسليم العريضة 
والوثائق هذا الوقت كله ؟ 


الضيف : لقد كنت تحت رقابة شديدة من البوليس السياسى » 
وازدادت هذه الرقاية عنفا فى الأيام الأخيرة وكانت خطة 
التسليم تبدأ بزيارة لمنزل فى شبرا « حجز » فيه الخطاط 
الامين فترة طويلة ليكتب العريضة بخط اليد تطبيقا 
للاصول والبروتوكول فى أن كل عريضة ترفع الى الملك 
يجب أن تكون بخط اليد 57 اذا ۴ لست ادرى êa‏ وكان 
على بعد تسلج العريظة والوثائق أن اضعها فى السمارة ¿ 
واخترق بها القاهرة من شبرا الى ميدان عبد المنعم بالدقى 
( أمام مستشفى مورو ) حيث كان يقيم أحمد حسنين .. 
وكانت العملية تتطلب للتأكد من تضليل البوليس السياسى 
آلا اذهب الى شبرا مباشرة بل أسير على غير هدى 
فى شوارع القاهرة حتى أضمن مائة فى المائة انى أغلت من 
الرقابة البوليسية ثم أعود مرة أخرى الى مواصلة عملية 
التضليل زيادة فى التأكد من خلو الرقابة . هذا الى أن تسليم 
العريضة الى أحمد حسنين باشا كان مقدرا له أن يتم حوالى 
الساعة الثامنة » وبعد أن يخيم الظلام على الشوارع 
والقازل . 


وملأت مسستودع النزين فى مساء اليوم السابق لتنفيذ 
الخطة © ثم قمت فى الصباح الباكر . وائطلقت بالسيارة 
أجوب بها شوارع القاهرة . واقف عند منازل بعض الأقارب 
والأصدقاء لزيارتهم » وأمضى فى هذه الزيارات اطول وقت 
ممكن © والقى بين الوقت والآخر نظرة من النافذة لأتأكد من 
نجاعى ق الهربه من الركابة البوليسية .. ثم فضلت 
ال ابدا الخطوة الثانية ؛ وعى الانتقال الى سرا الا عة 
التأكد اكثر من مرة من أن طريقى قد أصبح آمنا »> ولهذا 


ل[ ۷ سس 


ظهر ذلك اليوم كنت اقف امام المنزل فى شبرا © ثم دخلته 
وخرجت ومعى حقيبتان صغيرتان فيهما حصيلة هذا العمل 
الكبير الذى هز مصر هزا » ووضعتهما فى السيارة باطمئنان 
ثم انطلقت مره أخرى الى أمكنة مجهولة ©» وأخذت اتطلع 
ج هرا السحادة الصغيرة للتأكد من سلامة الطريق حتى 
كانت الفترة الحرجة التى كدت أن أفقد فيها اتزانى » اذ أنه 
كلما اقترب النجاح > ازدادت ضربات قلبى © ولكنى كنت 
أحس بأن شيئًا ما داخل نفسى يقول لابد من أن انجح ؛ 
لاف الله معتحا : 


كان ايمانى بالله لا يتزعزع . وكنت أعرف ان الله 
ل يحب اقات ٤‏ وانه أذا کان اتخون يظنون انهم 
استطاعوا بقدراتهم الهرب من العقاب 3 فان الله أعدل 
من أن يجعلهم يهربون بخطاياهم . ان الله يمهل ولكنه 
لا يهمل » ذلك كان حديثى بينى وبين نفسى فى هذه اللحظات 
وكانت صورة العمل الكبير الذى كان يبذل فى طبع الكتاب © 
وكيف اننا توفق المرة بعد المرة فى نقل المطرعة الصغيرة 
من مكان الى مكان تضليلا للبوليس . وكيف تجمع شباب 
الحزب وسيداته يعملون الساعات الطويلة فى جمع ملازم 
الكتاب وترتييبها وتجليدها بالفلاف الاسود .. كنت 
اتصور كل هذا الجهد الذى باركته يد العناية الالهية .. 
ولا اتصور اطلاقا انه يمكن. ان ينتهى الى لا شىء . أن 
هذا العمل الذى احمله معى هو معركة من المعارك 
لمحارية الفساد الذى هز ثقة الشعب فى نزاهة الحكم 
واصبح الكلام عنه على كل لسان .. فهل يمكن أن ينتهى 
الى لا شىء ..؟ مستحيل ! وفى الساعة السابعة مساء 
وصلت الى ميدان عبد المنعم ووقفت بعيدا عن المنزل 
أرقب . واتأكد ان الطريق الى داخل منزل أحمد حسنين 
خاليا من كل رقابة ٠‏ ثم خرجت من سيارتى فى الساعة 
الملحددة وحملت معى الحقييتين © 4 وبكل هدوع وايمان 


س اا د 


قهن باب الحديقة ,, رشقت على جرس الباب 
اجاح . وعلميا حلست ي مسالون اول ۽ أشرحت 
العريضة من الحقيبة ووضعتها على الارض وكانت ضخمة 
منها الوثائق لمدعمة لما ورد فى العريضة من وقائع ٠‏ ثم 
تتت أو افيه الصالون. يفتح © ورايت أمامى أحمد 
وخهه علامات الدهفية ءء وتساطل. ! كل هنذا عريضة 
واحدة ؟ 


وطال الحديث بيننا فى تلك الليلة . كنت آخاول. الأتفاق 
عض تعد رايد السضي ایا ا مكلك وي 
لديم العررضة بصورة رسمية ٠‏ ذلك لان خطتنا كانت 
يع ب أن يتم فى كافة انحاء مسر فى وقت وا : 


الضابط الأسمر : عظيم .. عظيم جدا ؟ 


الاأزهرى عت : هذا عمل جليل يستحق الاعجاب والتقدير 
يي بويا اسه بكوم لوقت , > 


الضيف : لا داعى للاسف . فقد كان لك فيه رأى . ثم عرفت 
الحقيقة ١‏ وهذة وة السياة الكممقراطية. : ان تسهل لك 
الوقوف على الحقائق كلها © .وهى التى تسبح لك بان 
كون رايا غى الراق الي كنت عليه انها تجعلك حرا 
كانت أسيرة الظروف الاستثنائية التى تعيش تحت وطاتها 


سد ۳۹ سمه 


الوقت والآخر اذا وحدت من يناهضش الانستكناء 4 وَمْتعسك 
بحقه ۰ 


الضابط الأسمر : ان هذه حقيقة لا خلاف عليها » الديمقراطية عصب 
ولا تصلح لشعب آخر كلام مرفوض فى كل الأزمنة 
( هنا آل السيهة © كم ماقا ۴ 


الضيف : الهم أن أحمد حسنين لم يكن قادرا على أن يحدد 
اوعد » ولقكه قال ان هذا هد يكون ی خلال أسيوعين . 
وان على أن أتصل به تليفونيا بين 7< وتک 6 إهاذا 0 
لى «أنكاوتشوك» السيارة جاهزا وأن التسليم سيتم غد 
امم ذلك أن امك سكين ف ا التالى E‏ : 
وخرجت فى تلك الليلة سعيدا أنطلق بسيارتى الى منشية 
البكرى حيث كان يسكن مكرم عبيد .. واخذت أفكر خلال 
هذه الرحلة الطويلة فى الخطوة الثانية » كيف يتم توزيع 
الكتاب » وكيف نضمن وصوله الى كل الناس وكيف .. 
وكيف و ٠‏ أكننتكا آکنس آفين. تکر رت من أسير دام ا 
لم کی اتطلع الى ما ورأقى رلم يكن يعنيتي أن کنب مراقبا 
ام غير مراقب » ولم يكن يعنينى أن اتلفت يمينا أو يسارا . 
كنت اسبح بفكرى فى الآثار المرتقبة والتى سستترتب على 
تقديم العريضة واذاعتها عا ن الاس 8 ات ق اشير 
هذا التفكير كله أن أضغط ڪا بنزين السسيارة وأسرع 
اھ کا الق التى. كان بيبا :كن بيد ف هدا 
ا واا ایا الا س ينطاق الى 
الشارع متطلعا الى كل سيارة قادمة لعلها تكن سيارتى. 
ولت اني اللحظة التي رآنى فيها » وتطلع الى وجهى 
دون أن ينطق بكلمة وعندما رفعث له يدى بعلامة النصر. 
انطلق ية لنى ولم يسال عن تفاصيل ما واجهته خلال اليوم 
ا بادرنى بسسؤال هام وهو 8 ومتى تنم الخطلوة 
نية 


عس و > 


وفى تلك الليلة جلسنا نخطط لعملية توزيع الكتاب . 


الضابط الأسمر : .. ان القصة شيقة . والعملية رائعة 


المعتقل طويلة . وأحب أن ندخر بقيتها الى غد .. 


36 * 3% 


ولما انتهت الأمسية بأحاديثها الشيقة ©» وانطلاقاتها 
الحرة سار الضيف مع الضابط الأسمر فى حديقة المعتقل 
وقلاعمت 4 وقال الضيفة بان ف داخل هذا الضايط عربية 
جبارة » وقدرا كبيرا من الوطنية واصرارا على أن تستعيد 
مصر مكائتها اقحرة . .. نان .تحطم الأغلال داخلية كانت 
أو خارجية .. وكانت نقمات موسيقى الجاز فى ملهى 
« حلمية بالاس » القريب من المعتقل تصل اليهما لتقطع 
هدوء الليل وسكونه .. 


وكان هذا الملهى واحدا من الملاهى التى يتضى فيها 
اإزك لياليه المتصلة ٠‏ مُمئك ذلك التاريح کان فاروق قد بدا 
المصرية والبريطانية 2 كان یری نفسه ضائعا © فأراد أن 
ينسى هذا الضياع قى جلساته مع الشساء › 
الى الضبيف وسال 


سمعت أن اللك فاروق يقضى لياليه متنقلا بين ملاهى 
الليل فى القاهرة .. فهل هذا صحيح ؟ 


آخلت بتوازئه . 
كد 601 چ 


الضابط الأسمر الو لیس من الغريب أن يكون مصير الكتاب الأسود 
بما تضمنه من مخالفات وفضائح بين يدى رجل أنغمس 
هو نفسه فى الفضائح 5 


عله © القد كان, لبذ سن تكرت .م وكان لابذ. حن تحريك 
' الهدوء وتحويله الى عاصفة » كان لابد من اشعار الحكومة-. 
أن الحكم العرفى لا يحميها اذا كانت هناك ارادة شعبية 
صلبة © زان الأجراعات الانسكتائية لا تف حائلاً دون 
الوصول الى معرفة الحقائق أو بمعنى آخر كان لابد من 
تجئب الوقوع ف بزائن السلية التى قولد: انقوف والقلق 
فى نفوس الناس . وكان لابد أن يبقى الرأى العام 
مستيقظا . وأن يعيش قى جو تصطدم فيه الآراء وتتصارع 
لانه لا حياة للراى العام الا فى هذا الجو الصحى . 


ولا يننا ان بكرن الك عدا ء لن القى يعتين أن 
نستغله وأن ننفذ من جدار سلطانه الى مواجهة الفساد . 
الضابط الأسمر : ( بعد صمت طويل ) :ريما كان ذلك صحيحا .. 
ولكنى احس ان هذه بداية النهاية قد تطول هذه البداية 

حتى تصل الى النهاية » ولكن من يدرى ؟ 


وكان ذلك فى زع عام ê TET‏ 


- 0 


ل 


مانعزه الکناب ادأسود 


وفى الليلة التالية » كان اخوة المعتقل يفدون واحدا بعد الآخر 
ال حيث اعتادوا قضاء أمسياتهم الهادئة ٠٠‏ وكان ذلك بعد أن 
انتهوا من تناول طعام العشاء الجماعى الذى اعتادوا أن يبدأوه 
بترديد نشيد « بلادى بلادى » ثم يمضون فى أحاديث صاخبة ونكات 
لم يتركوا أحدا الا تعرضوا له بالنكتة اللاذعة » ولعلهم بذلك كانوا 
يمارسون حرية لا وجود لها فى الخارج وهذا ما كان يجعلهم يحسون 


المعتقل يستمع الى هذا كله © ويبتسم واحیانا . كان يششاركهم 
وينقل اليهم ما يتردد فى خارج المعتقل من نكات جديدة . 


ساق يتطلع الى وجوه الجالسين .. ثم يطلق تنهيدة طويلة © 
ويشعل سسيجارة بعد أخرى فى هدوء يخفى وراءه عصبية حادة .. 
ومع أن الكلمات التى كان ينطق بها خلال هذا الحوار وخلال جلسات 
أخرى مقصورة على قلة من المعتقلين كانت قليلة الا أنها بليغة قوية 
تدل على أن ثشسيئا يتحرك داخل نفسه » ولكن لا يريد أن يبوح به 
ولعله لم يكن يعرف ماذا يجب عليه عمله ؛ او ما هو البديل لهذا 
الذى تعيش فيه مصر » على أن المؤكد أنه كان يتطلع الى حريته 
لا لينعم بها » وائما لكى يواصل ما بدأه من مناواة للمحتل وارهاب 
لاذنابه من المصريين . 


وكان الأزهرى الفيلسوف يتحرك من مكان الى آخر فى حدود 
الحلقة الضيقة التى كانت تضم الشمل .. بيئها يطلق فى نفس 


سم 6175 ابيب 


أيام الاعتقال وكان يردد بين الوقت والآخر »© وبصوت عال 
« يا نحس » ولعلها كانت كلمة قعبر عما فى نفسسه © وان كان قد 
« النحاس » وانه يشعر براحة شديدة عندما يقف فى نافذه حجرته 
أو على سسطح المعتقل ويطلق الكلمة:قوية ليسبعها الذين يستنتعون 
بحرياتهم خارج المعتقل » ولكنهم لا يجسرون على النطق بها ..< 
وما دام هو قادرا على ترديدها قمعنى ذلك أنه حر . 


وكان بين الجالسين معنا فى تلك الليلة شاب ضئيل الجسم › 
صغ السن » كثير الكلام » يناقش ويحاور مما أكد للضيف أنه 
درس القانون وانه يعد نفسه للدفاع عن حقوق الناس . وقد كان 
واقعه كذلك فهو قد تخرج فى علية الحقوق وظهر من كلامه أنه 
تفال السحافة عل م الحاماة انه سیم آل لاطها: بل 
ما يملك من قدرات وعزم ٠‏ 


وكان هناك أيضا الضابط الطيار الذى دخل المعتقل لأنه عدو 
للمحتل البريطانى »© ولانه قد عزم على محاربتهم بكل قواه وكان 
صديقا للضاط الاسمر . ولكتهما كانا يختلقان فى الطباع وى 
الصفات وفى التفكير .. لم يكن غبيا .. ولكنه كان يتظاهر بالقباء ؛ 
وكان يهز رأسه كلما استمع الى كلام لا يعجبه ) .. ويردد كلمة 
« حلو . . خليها على الله » . 


وكان هذا الضابط الطيار اول المتحدثين فى تلك الليلة وبدا يهز 
راسه ويرتب کلمات السؤال الذى ينوى ان يفتتح به النقاش »© 
وفى نفس الوقت يضحك فى هدوء ضحكة لو أن غريبا سنممها لقال 
عنه « ما هذا الابله » ولكنه لم يكن كذلك . 


الضابط الطبار 6غ صلوا على النټی یا جماعة € s5‏ الليلة عاوزين 
على النبى كان . .. وبعدين تسمع عن الوفائج التئ تهديتها 


11 عم 


الضابط الأسمر : يا حسن .. ( وكان هذا اسم الطيار ) 5ه ها كس 


الستار عن سر العملية الكبرى وان يعرف بعض أعضاء 
الحزب ما الذى كان يهرب فى الخفاء »؛ ولعل ض خامة 
العملية وما :ذل فيها من جهد وفرحة أعضاء الحزب بها 
هو الذى أوجد عندهم حالة من الالتزام بالسرية كاملة الى 
أن يرى الكتاب النور ويصل الى أيدى الناس . 


وقد وضعت خطة التوزيع على أساس أرسال الكميات 
a a‏ ا ف » اي باه + 04 
الهم يجيل ہا 3 اناس لا يغادرونه Ta‏ 
لهم بذلك » وبعد ان يخطروا بطريقة التصرف غيما 


آما فى القاهرة والاسكتدرية فقد .وقع الاختيار على 
مجموعات من الشياب 4 ألى جائب بعض أعضاء الحزب 4 
وطاب منهم تقسيم المحافظتين الى عدة اقسام كما طلب 
من كل فرد منهم أن يعد كثسفا بأسماء وعناوين الشخصيات 
المؤثرة شعبيا وسياسيا فى كل قم من الاقام التى 
كلفوا بها وان يكوئوا تحت تصرف رئاسة الحزب بصفة 
مستمرة لاخطارهم بما سيقومون به من عمل وطئى هام .. 
ولم تحال هذا الثبباب. السيغير آن سال ای پتخری أن أن 
يخطر البوليس بما يجرى من اعمال © مقد كان الالتزام 
بنظام الحزب مسيطرا عليهم . وكائوا يعدون أنئفسسهم 
جنودا فى عع ؛ لا يسألون و يتحاورون وانہا ينغذون . 
كلع همال ا هة بعد n‏ وة ايمان , 


حت 8 = 


وكنت أواصل الاتصال برئيسى الديوان الملكى أحمد 
حسسئين داشا ما ا عن مصمر » الكاوتشوك (( وكانت 
الاجابة تأتى دائما « لسه شوية » ومكرم عبيد يكاد يفقد 
أعصابة: لآأنة گان مكاي أن يكون الملك قد صرف النظر عن 
اجراء « مواجهة » مع مصطفى النحاس © وق نفس 
الوقت كان تحت تأثير التصور بأن هذه العملية الشاقة 
المنهكة توشك أن تسقط فى يد البوليس . 


وجاعت ساعة الصفر .. ونطق أحمد حسيئين بكلمة 
وكان ذلك فى الأسبوع الأخير من شهر مارس TEY‏ 


وعقد اجتماع عاجل بمنزل مكرم عبيد » وصدرت 
التعليمات فورا الى المحافظات بفتح الأقتفاص فى الساعة 
السابعة صباحا من اليوم التالى »© فقد اردنا أن يوزع 
الكتاب قبل ا دقدم ا اعريضة موا وق الساعة العاثمرهة 
مساء وزعت نسخ الكتاب على شباب الحزب فى القاهره 
والأسكندرية بلا اتقاس .وبلا احتياط .. ولم أنم تلك الليلة ... 
ومن المؤكد أن الآخرين من الذين قا ف ا 
واجهوا نفس الحالة . وكان مقررا أن يخرج مكرم عبيد 
من ابيتة فى اسامة مباكرة ن الصباح أن يقوجة: آل مكان 
مجهول الى أن تحين ساعة ذهابه الى القصر . .ختد كان 
وأكبحا ف الاب الأنعوق اله تقض عريقئة مرفومة: آلن 
افك ولا كن اکا جز بد وس سد 


وفى الساعة التاسعة صباحا » كانت ساف وگن 
سای و اقل 7 ل عن الل كانوا من الكثرة 
بحيث أمكن أن يكون الكتاب فى متناول الذين اردنا لم يسل 
اليهم قبل أن تدق ساعة البريد الثامنة . 
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افسهدوة بعد اما انتمت ١‏ لكالة اللي وتية + قالوا أنه كان 
يتحرك فى المنزل بعصبية شديدة « ويدندن بأغان غير 
مفهومة ¢ فقد كان لله ,عونت موستيقن eé‏ وكان سعددا 
بالغ السسعادة لأنه ضرب ) النحاس باثما ا( ضربة معلم . 


واستدعى رئيس الحكومة مدير الأمن العام محيود 
غزالى الى بيته ليحقق معه فى الموضوع ويف قاب عبد 
اليوليس اكتشاف هذه العملية تت 5 ويقال أنه حرى 
مداه مك کا نعلو ضيية ا 2 وام جم كان متحيهيوة. 


وتحرك مراسلو الصحف الأحندية يحاولون العثور على 
تسخة من الكتاب . تود اذاعات 5 اتوزع أقياءه: . 
الشربية. و ابورا والعال 531 


وقبل الظهر بدا أعضناء الحزب يفدون على القصر الگ 
فى انتظار وصول مكرم عبيد . وكان الفريق محمد حيدر 
باشا موجوذا ف السرای ».وما گاد يرائى © وکنا ع 
قى ماخر بقوله ٠‏ سأعد لك مكانا فى السحن . 

كان اذ اذاك كيرا اصلحة السجون . 


لے سن ایس لے يال شرق الس تار الا ر 
حوله وائما اتجه مباشرة الى مكتب أحمد حسنين باشا 
حيث كانت العريضة رايضة على مكتبه بعد أن اخرجت 


من خزينة القصر . 


وتمت القابلة . وانتهت العملية الكبرى واستراحت 
اعصابنا > وخرحت فوراأ من القصر الملكى ال الشقادئن 
الأهلى حيث اشتركت مع بعض الزملاء فى مبارة للتنس 


> ¥{ چ 


أخرى .. ومن نوع آخر . 


الأزهرى الفيلسوف : وهل تظن أن العريضة ستحقق اغراضها ؟ 


الضدف : لقد حقق الكتاب الأسود بعض أغراضه فعلا وأحر- 


الحكومة بأن المعارضة ليست صامتة أو سلبية . وأ 

الشعب ‏ حتى وان كانت بعض عناصره الوفدية 
غير سعيدة بنجاح مكرم عبيد فى كشفه مساوىء الحكومة # 
بأن كيانه كقنوة ا زال قائہا 4 بل أستطيع أن أقول أن 
حزب الوفد بأغلبيته الساحقة »© كان متبرما بالأخطاء التى 
ترتكب فى نطاق حزبى ضيق ويتمنى لو أن زعامة الوفد 
ظلت بطهارتها القديمة ودعدها عن التطلع الى الثراء . 


المحامى الشاب ٠‏ ومع هذا فان المشكلة ما تزال قائمة لأن البارزين 


فى الحزب لم يجدوا الشجاعة فى مواجهة الزعامة بيبا 
يفرضه عليها الموقف الحزبى من جائب والموقف العام من 
الاب الآخر .ه وهذا هو مك عديد لاوم كل الاتحراك 
البيلة الوكدية البرتسائية , 


الضيف : الا يعد هذا كسبا ؟ أو ليس هذا افضل بكثير من أن 


يظل الوضع على ما كان عليه فلا يرتفع صوت واحد 
باللعارضة دآخل الحرب ذاته. , 


المحامى الثساب : والنتيجة أن فصل مكرم عبيد واخوانه من الوفد 2 


الضيف : وهذا وضع طبيعى . بل لو أن مكرما لو لم يفصل لوجب 


عليه وعلى اخوانه أن يستقيلوا . ان السلبية قائلة وتدفع 
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الأزهرى الفيلسوف : دعونا الآن من هذا النقاش الايدلوجى ٠»‏ 
ولنرجع مرة اخرى الى الكتاب الأسود ونسأل ما هى 
توقعاتك هالنسسبة لما ستحققة العريضة . 


حاليا 1 ال ملق بال اف عن قد الاحساس بأن 
مجا ,هة الشقيغط والتضكي والتدك ف ألراى العام لا تمكن 
أن تنجح اذا وجد من يتحداها ومن الضرورى أن لسك 
قطاعات من الراى العام تدق اجراس انتنبيه لكل من 
پاس ق المناصب القيادية ولو أن ا عدي واخواته 
الي العائمة قرت بأن انطلاقها ! له عدو : 7 
ف االاتستفائل ٠+‏ 


النواب وأغلبيته تؤيد الوزارة العائية ؟ 4 


القسففه * من اكه ان المارهية س الظيلة العده ب والوجودة 
قاخل الجلسن ستجة فى المريضية رسا التيؤال 
والاستجواب . ولا مفر للوزارة من مواجهة هذا وذاك .. 
وحصيلة هذا كله ان الشعب سيحس بوجوده وكياته 
سواع أكاك الح عرقيا أو استيذافيا أو فسنقوريا : 


المخامى الشاب : بل انى أتوقع أبعد من هذا . فقد توعز الحكومة 
الى بعض انصارها أن يثير الموضوع برمته لكى يتاح 
لها فرصة الرد » وهنا لابد أن تعد الملعمارضة عدتها 
لكى تزيد ن ضغطها وتئيه اللتتامر الظيبة الي التاخل 
قر اإعائين ؛ 
85 د 


5 س حوار وراء الاسوار 


الأزهرى الفيلسوف : وماذا تعنى بالتدخل غير العلنى ؟! 


الضيف : أعنى به التدخل فى نطاق الحزب . فأنا أعلم أن الكثيرين 
من أعضاء الهيئة الوفدية يتألمون من ان تدخل سيدة فى 
أعمالالحكومة تحقيتا لأغراضها. أن استغلال المرأة لنفوذها 
علامة سيئة وانحدار الى الحضيض . صحيح ان البعض 
نهم قد اعترض » وبشدة » على أن تهبط المعارضة الى 
مسيتوؤى متارلة السات © ولكق كان ردنا على هذا 
هو أن قرينة رئيس الوزراء هى ألتى شاءت أن تحكم »> 
وأن يكون لها النفوذ الأكبر فى تصريف الأمور الى الحد 
2 یچ تقترح أسماء وزراء » بل وتعيين هؤلاء 
را :-. 


عليه . 

الضيف : ولكن لا جدال فى أن الحكومة الوفدية قد أحسنت مواجهة 
مكرم عبيد عندما اتهمته بأنه قد طعن التقاليد المصرية 
3 صميمها بفعرضة السيدة مصرية واتهامها بالا تفل 
نفوذها 4 ولكنى مع هذا أرى أنه لم يكن هناك مفر 
من هذه الواجهة - وكان لابه جن اتبيه التحاس باشا الى 
ما يجرى حوله ۰ . 

الأزهرى الفياسوف ؛ ولكن هل كان النحاس باشا يعلم حقيقة 
ما يجرى حوله ؟ 

الضيف : لتد كنت اقول دائما أن هناك معادلة لا تخطىء 
وهى اذا كان رئيس الوزراء اصلا رجلا فقيرا » ثم انتقل 
وضعه داخل بيته من فقر الى ثراء .. املا یسال نفسه 
وهو الرجل المجرب : من اين جاء ذلك كله ؟ 

الضابط الأسمر : انها المعادلة التى لا تخطىء فعلا . وكذلك 
تگرار ما يقال هق أن الأخطاء لا يرتكبها الزعيم وائما 


© جم 


يرتكبها الذين هم حول الزعيم » هو كلام نرفضه ولا نقبله» 
ان المسئولية فى كل الحالات هى مسئولية الزعامة . 

الأزهرى الفيلسوف : ولكن هل يلتقط النحاس باشا قفاز 
مكرم عبيد ويرد عليه ؟ 

الضيف : هذا احتمال ٠‏ دل لقد تردد قبل اعتقانى أن الحكومة 
تعد كتابا أبيض ؛ لآنها تعر بانها لا تواجه مكرم 
عبيد وحزبه وحدهما »© بل تواجه السراى أيضا » ثم 
ماقا لم يكن خطابا عاقيا ٭ بل سيخ باسلوب قي اتهام 
الحساكم وان ام يكن مارا : 


الضابط الطيار : صلوا على النبى ياولاد .. خلونا فى الكلام الجد 
لأوافة ... غلاا لا نظل فى حاضرنا ونسمع يعضا 
الأزهرى الفبلسوف : ( ضاحكا بصوت عال ) اهو دا الكلام الجد . 
الضيف : أن الوقائع التى جاعت فى الكتاب الأسود تنطق بفداحة 
استغلال الحزب الحاكم لسلطاته من أجل ما تسمي 
( المحاسيب والأنصار ) فالترقيات فى الوظائف الحكومية 
كانت تتم بلا قاعدة أو أحقية » وكنت ترى الموظف المحسوب 
يقفز من درجة الى درجة فى خلال فترة قصيرة متخطيا بذلك 
لتعطى لفم آخر 5 
وكان المحامون مو أعضاء الحزب الحاكم يتقاضون 
اتخاصة بالقالنات القويثية لمنالع موكليم © بل 
للمحاكم » لأن المحامين المحاسيب كانوا يتقاضون 
مقابل ذلك عمولات ف شنک أتعاب 4 وما ذلك الا" لان 
أمر التصديق على هذه الآحكام كان يتطلب توقيع 
الحاكم العسكرى عليها ؛ وهو نفسه رئيس الحكومة 


ل ۵0 سمه 


والحزب وكان اشقاء فرينة رئيس الوزراء يقومون بدور 
الوساطة فى عقد بعض الصفقات ويتقاضون مقابل 
فلك غعمولات قذ. تمل الى ملحاتك: الحنيفسات: ١‏ وندات 
مظاهر الثراء تبدو عليهم وهم الذين كانوا من عائلة كريمة 
و 


الزواج » وهو فى سن تكاد تقترب من الخامسة 
والخمسين فاتح مكرم عبيد فى هذا الأمر وطلب منه أن 
يبحث له عن عروس . 


ووجد مكرم عزيد ضالته فى فقاة مصرية صغيرة السمن 
جميلة جذابة ومن عائلة كريمة > وعندما فوتح والدهما 
فى أمر هذا الزواج قال لمكرم بمنتهى الصراحة « أنى رجل 
فقير ولا أملك شیئا ولا أستطيع أن أجهز ابنتی بما يليق 
بمكانة زعيم الوفد » . 


وعندما وضعت هذه الحقائق كلها امام النحاس 
باشا قال لكرم »© وأنا أيضا رجل فقير » ولا استطيع أن 
أدفع مهرا للعروس © وعليك أن ةا حث الأمر مع طلعت 
حرب باشا ؛ رئيس بنك مصر » لاقراضى الميلغ على 
آلا يشترط البنك وجود ضمان شخصی أو غير شخصى . 


وبهذه الساطة تمت اجراءات الزواج 5 وبدات 
السيدة زينب الوكيل تظهر فى الميدان السياسى كعنصر 
فعال له قوته وله تاثیره » فقد كانت تتطلع الى الثراء » 
وكان لابد من تعويض عن فرق السدن الكبير بينها وبين 
التسامى ماقسا 55 ولهذا قصص كثيرة لا تنتهى 05 

المهم ان الصفقات التموينية كانت هدفها وهدف 
الاأنتصار والمحاسيب »> فيتم التعاقد عليها والتصرف 
فيها وفقا لصلحتهم بالاضافة الى استيلاء اعضاء 


س 0" الك 


الا اشى الحكو بي ة 0 


فى الحكم . 


الضيف : لقد كانت هی كل شىء .. وقد ترددت أقوال كثيرة 
عن الهمدايا ااثمينة الذي تقدم اليها فى مقايل ١‏ تصريف 
الكثير من الأمور الصعبة » وكانوا يلقبونها « برفعة 
الهانم » ويكفى أن يقال ان رفعة الهانم تريد كذا 
لقد كانت الحاكم بأمرها » ولعل قصة الفراء التى رويتها 
لكم ھی التى كادت تهدم عملية الكتاب الاسود . 


أقضائبط الطيار - ابه حكليتها يا جماعة ... قرآء آية ؟ 


الضابط الأسمر : يا حسن هذه واقعة تكلمنا عنها من قبل ولا حاحة 
للرجوع الا ب 


الضيف : الهم .. ان معظم الوقائع التى تضمنها الكتاب الأسود 
كانت مدعمة بالوثائق > وكان من الضرورى أن تحصن 
العريضة من الوقوع فى أن خطأ يسع آلحكومة باستقلاله 
واعتتاره من علامات « الإدعاء الكاذب ) من جائب 
« الاتهام » . ولقد نجحنا فى ذلك الى حق کے ٭ وان كان 
حماس مكرم عديد وهو يكتب العريضة قد جعله يلبس 
بعض الحقائق أكثر مما تحتمل ولكنها كانت قليلة جدا . 


الضاط الطيار ١‏ وماذا ايضا عن الوهائغ الاكرى ». قس غلا 
المزيد منها . 


الضابط الأسمر : لو أن وقائع الكتاب الاضتوق اقتصر 
م السهعنا اليه كان عاقيا ١ءء‏ ن اكير الحكم بالأخطاء 


م 00 > 


نهارب ونكافح ضد محتل وذلك يتطلب اجماعا من الامة 


المحامى الئنسياب : ٠‏ ووقوع الاحزاب ف أخطاء تمس النزاهة والشرف 
سمح للمحتل أن ينفذ الى تفرقة الصف . ان الذين 
يتجرون بت اليه بو وترون على دة ۔ س بوه 


الضابط الأسمر : ان استغلال الظروف التى تمر بها مصر لمصلحة 
ضخصية جريمة تفوق كل الجرائم فى بشاعتها وخطرها . 


لمر ا الا قد أكدت وجوه الس واكم 
الاستسلام للحكم العسكرى القائم .. وهو أيضا يعطى 
القباب فرصة فى أن يعد أنه لا هارن من جقب العا 
وان عليهم أن يأخذوا متهم القدوه . وأن يجردوا أنفسهم 
من التعصب الحزبى أو الالتزام بتأييد فرد بذاته مهما 
ارتكب من آثام فى حق بلاده . ولقد خرجت الوقائع كلها 
الى النور واصبحت فى متناول الشباب وغير الشباب 


بتكلم » .. 


الس ٠‏ ر مو الح وا هو دور د السك 
الفردى . 


يقف 1 الحكومة 8 طاقاته ») وان الأغليية” البرلائية 
طوع آمر الحكومة . 
المحامى الشاب : هذا وضع نسلم به جميعا » ولكن ذلك لا يعنى 


عدم 14 حت 


« التسليمْ » وعدم توضيح الامور للشعب . وما دامت 
فرص الحوار بين الراى والراى الآخر معروضة عليه فلايد 
من ان يحقق هذا الحوار نتائجه مهما طال الوقت . الهم 
ان هناك باستمرار » حيوية ( ف الحوار 9 


الضابط الأسمر : ( مقاطعا ) و.كن كيف يمكن أن نحقق وصول وقائع 
قا الحوار الى الفسيب: ؟ + 


المحامى الشساب : ان مكان الحوار كما اتوقعه سيكون فى مجلس 
النواب » وهناك التزام على الحكومة بأن كل ما يقال داخل 
المجلس لا يخضع « للرقاية الصحفية » » ومن هنا » فان 
النقاش الذى أتوقع أن يحرى داخل المخكلمن فسيصل:. الى 
السب باكيله ٠‏ عل ان الصكف د خغرض هذا الحوار ياكله 
كوثيقة لها قيمتها فى ابراز حيوية النظام البرلانى فى ظل 
الحكم العسكرى أو العرفى . وبهذا يسجل التاريخ أن 
المصرى لا يعرف الاستكافة أو الاستسلام .. أو الصمت 
على الواقع مهما يكن اليما .. ومهما تكن نتائج المواجهة 
مع الحكم . 


اتقصاره إفى. النهاية. ١‏ : 
2# 56 36 
وآن كان الضابط الأسمر يطلق من صدره بين الوقت والآخر تنهيدة 


طويلة معبرة عن الألم والحيرة ۰ هل كائت صسادرة عن قلب 
يحب .. أو قلب حزين .. أو قلب ساخط .. أو قلب جمع دين 


لم يكن الضيف يدرى . ولكنه كان يحس أن العلاقات بيئه وبين 
الضابط الأسمر قد توطدت بحيث تس.مح له بان يسأله .. 


e‏ م0 0 ست 


وقد ظلا فى تلك الليلة القمرية يقطعان حديقة المعتقل ذهابا 
وايابا وكانت أصوات الموسيقى النبعثة من ملهى حلمية بالاس 
يذكرهما بأن هناك حياة وحركة ولهوا خارج اسوار المعتقل وكان 
مسوك ایی نطق بف ااال ایی سن وت ر اکر كليا سا 
انت .. » طلبا « لكلمة السر » .. وكانت أصوات نباح الكلاب فى 
الأزضن التشماء العىأعاملت بالمعتفل كان ذلك عله يفي على هاديتييا 
ظلالا تحمل فى طياتها أسمئلة كثيرة . 

هؤلاء الذين يمرحون ويضحكون ويسهرون الليالى الحمراء 
ويلعبون القمار ويتاجرون بقوت الشعب . . الا يشعرون فى أعماقهم 
دأن أمرا ما يمكن أن يحدث لهم ويطيح بكل ما ينوا من آمال وثراء . 
النهاية دائما تكون مريرة . وكان الضابط الأسمر يؤكد أن شيا 
من هدا لايد أن يقع ولابد أنتتحرك قوى الخير ©» حتى ولو كانت 
قلة » لتغلب قوى الشر ولو كانت كثرة . 


وهذه الكلاب التى تنبح طوال الليل »© فتقلق النائمين هل يتحقق 
لنباحها نتيجة .. وما هى ترجمة هذا النباح الى لغة البشر . 


وكان الضابط الأسمر يؤكد ان هذا النباح لا يقلق الذين ترتاح 
ضمائرهم فينامون ملء جفونهم وانما هو يقلق الذين لا يعملون عملا 
يرضى الضمير »© واستمرار هذا النباح لابد أن يوقظ الضمائر النقية 
اة © وان يكنيها الى مقر الذين يلين انق اللل والتهار 
من أجل وضع أحسن . 


بقوة وهو يردد « قف .. من أنت » ووقف الضابط الأسسمر فى مكائنه 
وابتسم ٠۰‏ ثم قال ٠‏ وهذا هو النداء الذى سسيس.معه الجميع فيما 
دعد »؛ عندما ينطلق صوت الشسعب ليقول ١‏ قفا من أنت » + 


واستمع الضيف الى هذا التحليل من صديقه » ثم أيقن أن القلب 


ها 1811 س 


الذى يحمله هذا الضابط الشاب لابد أن ينفجر بكل ما فيه من 
حب أو حزن أو سخط . 


36 36 2# 


ونام الضيف فى تلك الليلة نوما هادئا عميقا » لم تتخلله الاحلام 
المزعجة ‏ بل لعله لم يحلم ابدا ‏ لانه كان يعيش واقعا مفرحا 
قريبا يكاد يقترب منه . 


كانت الحياة داخل المعتقل شساقة .. وكان المعتقلون فى ضاحية 
الزيتون يعيشون تحت وطأة الاحساس بأن شخصا واحدا استطا 
بجرة قلم أن يسلبهم حريتهم ويضعهم فى منزل كبير تقوم على حراسته 
قوات أمن ضخمة . كانت فكرة تقييد حرية الحركة وحدها قادرة 
على تحريك نفوس المعتقلين بعوامل شتى من القلق والضيق 
والتيرم °“ 9 لكنهم مع هذا لم يكونوا فى الواقع نوئ #7 عتقلير: 
مدللين » لا ترد لهم الحكومة طلبا »© ولا تحاول اذلالهم . بل كلما 
ازدادت طلباتهم ازدادت رغبة الحكومة في عمل المزيد لارضائهم 
كسسبا لسكوتهم » ومع هذا لم يكن المعتقلون راضين عن هذا 
كله . لأنهم كانوا يريدون حريتهم أولا وآخرا . 


ومع هذا » فان صاحبنا يذكر ما حدث بعد ذلك بسئوات طويلة »> 
ودعد أن قامت ثورة 1157 بهدف تحرير الشعب واعادة ما سمى 
حقوقه المسلوبة »© فقد كان يسمع القصص الكثيرة عما لقيه 
المعتلقون من الشيوعيين أو من الاخوان المسلمين أو من غيرهم 
ممن أغض.وا الثورة من سوق العذاب والاذلال فكان يحس بأن 
معتقلى الزيتون كانوا وديعة فى أيدى رجال الأمن يسارعون لهم 
بالاطباء اذا مرضوا »؛ ويوفرون لهم الدواء بكميات كبيرة رغم ظروف 
الحرب » حتى ان البعض منهم كان يتاجر فيه »© وكانوا يقدمون 
لهم أحسسن انواع الطعام ويعاملوتهم معاملة لم يكونوا يلقون مثلها 
وزارة الصحة عيادة كاملة لعلاج الاسنان بكل ما تحتاحه مت آلات 
حديثة » وكان الطبيب المختص يمضى عدة ساعات فى زيارة المعتقلين 


ست 0¥ انحنم 


وكان ضباط البوليس يرافقون المعتقلين أثناء ذهابهم الى 
امستشفيات للعلاج الخاص > مثل الجلسات الكهربائية لعلاج 
أمراض « يبتكرها » طبيب المعتتل كى يساعد بدوره المعتقلين فى 
الخروج من المعتقل لبضع قساغات .. وكان هؤلاء الضباط على 
درجة كبيرة من الانسانية بحيث كانوا يتركون المعتقلين أحرارا لدة 
ساعات ثم ينكين بعدها فى ظريق, العودة الى المستقل × ولم يقر 
واحد منهم فى الهرب أو الاخلال موعده للضابط أن يعود الى مكان 


٠ £ ١ 


تلك كانت العلاقة بين الحاكم والمعتقلين > مع أن بعضهم كان 
معتقلا لاسباب ترتكز على العداء الشديد لرجال الحكم . 


بل يذكر صاحبنا انه كان يجلس مغرب يوم من ايام المعتقل مع 
الضابط الأسمر فى حديقة المعتقل . وكانت المفاجأة عندما فتح باب 
اللعتتل: وفقلت سيارة بوليس تاطلق متها صبرخات "الي .. قراف 
صاحبنا ومعه الضابط الأسمر واتجها مسرعين صوب السيارة ؛ 
فاذا بهما يفاجئان بضابط جيش من زملائهما فى المعتقل © يعاد 
بالقوة من المستضقئ بعد انتهاء علاجه » لانه كان. يصر على البنقاء 
بالمستشفى وقتا اطول يتيح له زيارات أكثر واجتماعا بأسرته يوميا ٠‏ 


وكان المنظر الذى اثار زميلى المعتقل أن الضابط كان يجلس 
على ارض السيارة من الداخل وقد وضع بعض الجنود أقدامهم 
فوق رأسسه » فهاجما الجنود واسمزع المعتقلون فى الاشتراك فى 
عملية الانقاذ والاحتجاج وكانت النتيجة أن بادر حراس المعتقل 
باطلاق الرصاص ف الهواء لاعادة النظام . 


ولكن هذه الخطوة من جانب الحراس اثارت ثائرة المعتقلين › 
وأوجدت حالة من التمرد .. لم تلبث أن هدات عندما بادر رئيس 
البوليس السياسى وحكيدار العاصمة وكبار الضباط ومعهم قوة 
كبيرة من رجال الشرطة الى محاصرة المعتقل .. والحخول مع 
المعتقلين فى « عملية ارضاء » لا عملية تهديد . 


= 0 حت 


وطالب المعتقلون بالتحقيق ف . فجاء وكيل النيابة ا 
يسال ويتحرى 1 اط الا 5 كان قراره النهائي أن 
هناك « اهمالا رسميا » . 


لم يواجه المعتقلون بحالة ارهاب أو تعذيب ؛ بل ان الحكومة 
سعت اليهم تسألهم عن الترضية التى تقدمها لهم ؟ 


كانت الحكومة تو اجه صحافة تسأل وتدقق رغم فرض الرقاية 
العسكرية 5 


وكان هناك برلمان يسأل أعضاء مجلسه عن أسباب الاعتقال . 
وعن أسياب ما يجرى داخل المعتقلات . 


ولهذا كانت e‏ التو الك 5 وتحاول تجنب أية 
خلال ا يلت ای معتل ما يمس کرامته أو انسانيته . 
ومن هنا وعندما سئل فؤاد سراج الدين وزير الداخلية وقتذاك 
فی يطفن النواب عما حدث ق مکل اأزيتون قل ق مغر 
الدفاع ل ان المعتقلين لحأوا الى ارتكاب هذا الحادث لكى يقدموا 
مادة للاستاذ فكرى أياظة خلال مناقشة الاستجواب المحدد له موعد 
قريب شمان الاعتقال والمعتقلين . 


حت اھ ع 


وتمضى ايام وأسسابيع المعتقل هادئة » ساكنة »© العلاقات بين 
المعتقلين بعضهم مع يعض تزداد ارتیاطا وتوثقا > وقد أضافوا 
الى نشيد « بلادى بلادى » الذى كانوا يرددونه العشاء نشيدا 
آخرا هو « أسلمى يا مصر » . وكثيرا ما كان ضباط المعتقل 
تليفونيا سمحوا له .. شىء واحد كان يقلة بعض الشىء .. وان 
لم يقيموا له أى اعتبار . ذنك هو احساسهم بأن بين زملائهم 
المعتقلين من يعمل لحساب البوليس السياسى وانهم يكتبون التقارير 
عن نشاط المعتقلين وأحاديثهم ٠٠‏ ولكن مادا يهم ؟ ٠‏ 


وكانت الحكومة م فى نفس الوقت س حريصة على تهيئة الحياة 
الكريمة لكل معتقل من خصومها . يقرا الصحف ويس تمع الى 
الراديو » ويعالج علاجا كاملا > وتصرف له كل الأدوية التى يحتاج 
اليها ».كانت انحكومة تحس بمسئوليتها قبل هؤلاء المعتقلين 
وأسسرهم . لقد حرمتهم من حرياتهم ومن نشاطاتهم السياسية . 
ولكنها لم تكن تقبل على الاطلاق أن تحرمهم من آدميتهم أو انسسانيتهم. 
هذا الي جائب: انها كانت مخقئ مواجهة المعارهشة فق معلس 
البر لمان » وكم من مرة ووجهت الحكومة بأسئلة تتعلق بالمعتقلين › 
فكانت احابات وزير الداخلية أن حسن معاملتهم بلأكحدة م 
وواضحة ٠‏ : 


الى اقصى التسهيلات . وفى ليلة من الليالى فكرت مجموعة منهم 
فى تدبير عملية هروب من المعتقل لتحقيق المزيد من المطالب »© ولعلهم 
ارادوا من ذلك أيضا اعطاء فرصة للمعارضة فى مجلس البرلمان 
لليظالبة بالأفراج عتم »: 


.ا — 


ووقع الاختيار على ثلاثة : الضابط الأسمر والمحامى اقاب 
وثالث تطوع لأنه يحب المغامرات » ورسمت الخطة بدقة وأسندت 
عملية التنفيذ الى الضابط الطيار فيدا أولا باقامة تقفيصة » لتربية 
الدواجن الى جوار سور المعتقل . وتسهل فى نفس الوقت عملية 
چ سرداب تحت السور دنطلق منه الثلاثة الو الارض السو 
يجوا ى التعتقل حت رن فى الاو سا ي الي يقبا حتى 
ا اليوم القالى ؛ ثم يتوجه الضابط والمحامى الى قصر عابدين 
لتسليم عريضة تت تتضمن مطااب المعتقلين ٠‏ ويعود الجميع 6 
العا بعد تة موه العباية لور تيا علي ا الهدف منها لم يكن 
الهرب لشخصين أو ثلاثة بل انه أكبر من ذلك : الحرية . 


واستفرق الأعداد التمهيدى للعملية فترة طويلة > وقد تحددت 
لها سماعة الصفر » وروعى فى تحديدها أن تحقة چاو ا 
ااا فى اة يكون فيا شاط شير موتا ب من المعتقلين » هو 
امكف بالسهر ليتحمل وحده المسئولية وبذلك يتخلص منه المعتقلون . 


وحققت العملية أهدافها كلها .. وتم الهرب بغاية الدقة 
القلاثة: 6 قانتقل الى المعتفل كبار موظني وزآارة الداخلية © والتيادة 
وبدأوا التحقيق عن كيفية الهرب ودوافعه ؛ ثم فى محاولة الوصول 
الى اتفاق مع المعتقلين على تحقدق ما يرضيهم © وف أثناء أاحر.ء 
التحقيق ‏ وقد استمر اليوم كله عاد. الهاربون .. وطليوا 
بأنقسهم من خازس البابا أن يقتم لهم ابواب المفتقل . 


وحصت خطة الهربية بعس 2 أهدافها ‏ وان لم تكن كلها محُفنت 


وهكذا كان المعتقلون يهريون دائما من دائرة السلاية أو الرضاء 
بواقعهم » على اساس | ن الحكومة قد هيات لهم حياة طيبة . لقد 
كان صعيهم لتحتيق امل الحياة الأكين وهو الحرية »> يوتف 6. 
لعدم توفر امكانيات انسسمر ا ر العمل والكقاح 6 خالفرسن ب 


مد ا٦آ‏ 


كل مكان ٠»‏ والدماع عن الحرية لا يمكق أن يتوقف فى أى“ظرف 


, ويقضى المعتقلون أمسية العودة من الهروب فى أحاديث هادئة .. 
عن عملية الهروب ذاتها » عن الحياة فى القاهرة 55 عن الناقشات 
العنيفة التى دارت فى مجلس النواب . عن الكتاب الأسود . كيف 
أن رئيس الحكومة ذهب الى المحلس فى احدى جلسات الناقشة 
وقال للاعضاء « هذه يا حضرات القطعة التى أثاروا عليها ضجة » 
قالت المعارضة أن العبرة ليست بحجم القطعة »© ولكن أن تستة 
أجهز 5 الدولة لخدمة قرينة الرئيس . وقد انتهت أيام المناقشضات 
الطويلة بقرار من المجلس طرد فيه مكرم عبيد من عضويته واعتقلته 
الحكومة بعد ذلك لتضعه فى معتقل خاص بمدينة « السرو » . 


وكان الحوار كله مركزا على ما يمكن أن يتحقق من نتائج بالغة 
الأهمية اذا ما ظل الرأى العام مسستيقظا ومتيقظا مها يجرى حوله . 


كانت هناك معارضة تمثل الأقلية » ولكنها كانت قادرة على 
مواجهة الحكومة . وكان كل ما يراد نشره فى الصحف » يثار فى 
مجلسى البرلان فنرى الحكومة مضطرة لنشره .. وبهذا عاش 
الشعب كله مع الحقائق يتفاعل معها ويرفضها أو يقبلها ؛ ولكنه 
فى كل الحالات كان يعلم .. لان من حقه أن يعلم . 


وهو یری هذا كله يجرى خارج اسوار المعتقل وكان الضيف وقد 
مضى على اعتقاله ما يقرب من العام ونصف العام يحس بأن 
« الفرج ) على الأبواب . 


وفى ليلة من ليالى أغسطس » وااضابط الأسمر يسر فى حديقة 
المعتقل مع زميله الضيف أطلق من داخل نفسه « تنهيدة قوية » ) 
ثم قال فى صوت خافت : 
ب ا 


الضابط الأسمر : ان الانباء التى عندى تؤكد أن الملك فاروق قد 
هاوية سحيقة ©» وانى أرى أمامى غيوما كثيرة تنذر 


النضيف : وليكن . . كلما اشتدت الأزمة » لاحت بوادر انقراجها . 
اننا هنا فى المعتقل . حرياتنا مقيدة . ولكن قلودنا عامره 
بالأيمسان بان بصي قعل الى یق لمانيفا ف طرة 
المستعمر وفى الحرية والنزاهة . ان المشكلة الکبری ھی 
انه كلما انتكسث النزاهة تعقدت الأمور وساعت الأوضا 
.. والحرية وقتذاك تصبح هدف كل حاكم مهما كانت نياته 
داس على الحرية وحرم الناس منها . 

الضابط الأسمر : صح ٠‏ فالحاكم النزنيه هو الذى يحس بأنه ليس 
فى حاجة الى حماية نفسه من اأشعب » ان تصرفاته كلها 
تسيح كتايا منتوها اهديع على السواء جم بعارقية 
أو من مؤيديه »© أما الحاكم الذى يستقل بالحكم لنفسه 
ولأنصاره فانه يقف موقف المدافع عن نفسه لأن تصرفاته 
لا تصلح بنفسها للدفاع عنه » فهو لهذا يقضى على الحرية 
المتاحة للجيع . + اليكلى له الجر من اى سعارضية . 

افيف 2 ولكنه لآ بلست أن يسقط بعذ قلك مهما تكن قوق 
أو جبروته . 

الضابط الأسمر : ريبما وه ولكن بعد أن تكون اساءاته قد أدخلت 
أوضاعنا الداخلية فى دوامة لا نعرف متى تتوقف عن التهام 


كل ما يصل اليها . 
2 26 
گان قلت اتیک ق اکس على 1944 عد 


بان تغييرا ما يوشك أن يتم .. ولكنه كان يشم رائحة الفساد 
القديم . 


' كان یری انه فى خلال فترة اعتقاله تكونت مراكز قوی جديده 
فى القصر الملكى » وان الصراع بينها وبين بعضها من جهة وبينها 
وبين الوزراء وغير الوزراء من جهة اخرى قد بلغ اشده › كان 
يرى كل القوى تتصارع » وتتصارع معها كل التيارات .. والشعب 
يتطلع الى هذا كله فى حيرة من أمره ومن مستقبله . لا يدرى أين 
يسير »© ولا الى أى مصير يصير . 


تتطور الأمور وتسقط حكومة الوفد » وتأتى أحزاب الأقلية 
لتحكم .٠.‏ تحرى الانتخايات ٠٠‏ ويعود الضدف المعتقل الى مقعد 
ف مجلس الذنواب 4 وتزداد رؤيته لفساد النظام الخزبئ 5 ويختلف 
يرى أن جهده فى محاربة حكومة الوفد لم يقدر تماما من جانب 
السراى . وانها لم تعد تؤيده » ولهذا اراد بعقليته الحزبية ‏ 
أن يصالح النحاس ياشا © وبذلك يكون قد طعن النظام .القائم 
والسراى مها ٤‏ وظامئ آنه بذلك: ظعن تقسة + لان بهذا التضالج 
قد آنكر گل كفابحه القديم ضند نزاعة الحكٍ . 


وهو يذكر أنه حاور مكرم عبيد طويلا فى قراره بمصالحة النحاس 
أسود بالاساءة الى نزاهة الحكم ؟ ؟. وأجاب مكرم : « لا . بل مازلت 
متمسسكا بكل ما قتله » وعاد يسسأله : « ولكن بماذا تفسر موقفئا 
الجديد امام الراى العام وأمام النحاس ؟ » وقال مكرم « المهم هو 
ان نضرب السراى والاحزاب الأخرى » فقال الضيف ولكن هذه 
الضربة موجهة الينا ايضا .. ولعل اكبر دليل على ذلك هو أن 
النحاس باشا رحب بهذه المصالحة . الا تحس أن هذا الترحيب 
غير صادر من القلب » وانما هو ضربة معلم آخرى أراد بها النحاس 
أن يقول اننا « لحسنا » كل اتهام وجه اليه .. ولو أن الخطأ الذى 
ارتكبه النحاس باشا كان سياسيا لامكن نسيانه » ولكن أما وهو 
خطا يسس التواهة والشيرفه ٠‏ . قان نسيائه بعد كياتة للرايى العلب 


158 سم 


ولم يكن مكرم فى هذا الحوار » هو المحامى المقنع .. بل كان مرامه 
' أن ينتقم . 

وكفر الضيف بالحياة الحزبية » ولم يجد أمامه الا أن ينسحب منها. 
قيود الحزبية » كان يرى أن حياتنا الجديدة تحتاج الى تفكير جديد › 
تكون رنسالة كل مسل النراعة والكرية مما » اما الأمور اليك ية 
فعلاجها هين وأخطاؤ ها قابلة للاصلاح . 
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وقامت ثورة ۲۲ يوليو © وكانت أمنية أن تقوم حركة تقلب 
الأوضاع > وتحقق دفعة حضارية مثالية الى الامام ولهذا ارتبط 
بها منذ البداية ارتباطا وثيقا »© لأنها كانت الأمل . ولكن الأحداث 
التى مرت بها الدورة أو أحدثتها عناصر أهل الثقة التى تشكلت منها 
حكومات الثورة قد جعلته يعود مرة أخرى الى سابق تحديه . 
فهو لم يكن يرضى بأن يتناقض مع نفسه . 


واصطدم باتجاهاتها وأخطائها مرة ومرات 8 حتى وحد نفسه 
فى النهاية مبعدا عن مهنته الصحفية .. وقادته الظروف الطيبة 
الى العمل الجامعئ 4 يعلم الطلبة الأعلام ... والضحافة .. 


وكانت هذه التجربة ممتعة لأنها أعادته من جديد الى الارتباط 
بالشباب والأمل فى مستقبل احسن وكان صاحبنا يحس بان الشباب 
يعيش فى دوامة من الخداع والتضليل فى ظل الشعارات الزائفة ؛ 
ولهذا اختار ان يعاود الحوار مع الشاب الباحث عن الحقيقة › 
وأن ينطلق من هذا الحوار ال وضع الحقائق we‏ ل الحقائق امامه 
دآن يفل سم العدبان فى سماولة لبوك البديل , 


ويعترف ضيف المعتقل أن فترة طويلة مضت عليه دون ان تتاح 
له فرصة أجراء ذوع من الحوار الذى برددهة ويراه مؤديا الى هذا 
الهدف الى ان وقعت ثورة التصحيح فى ٠١‏ مايو ۱۹۷١‏ .. وافاق 
الشباب بعض الثىء من حقن التخدير التى كان يحقن بها طوال. 
عهد حكمت فيه البلاد حكما بنئى على التعذيب والاضطهاد والتشريد 


ب 5608 سمه 
0 + حوار وراء الابنوار 


والحرمان من لقمة الميش .. ولكن هذه التغطية لم تكن كافية + 
لان الشباب عاش حياته الأولى غارقا فى أمجاد على الورق »2 وى 
الب متصورا أن مسر قد ,وصلتت الى قبة المجد ٠‏ + وانها يذلك 
استمادت: اكا الحشة > و کان لهذا يينض كل الووايات 
والقصص والوقائع التى تروى وتؤكد ما كان يحدث داخل أجهزة 
الحكم » وكان يرفض بكل قوة أن يدخل فى حوار مع أحد اذا كان 
هذا الحوار يسس هذا النظك الذى يحبة ويؤمن جه . 


ووقعت الكارثة دوم 0 بوذيو 1۹1۷ عتذها استطاعت اسرائیل 
« أعظم قوة ضاربة فى شرق البحر الأبيض المتوسط » . 

ورغم ما كان يذيعه العالم من وقائع عن هذه الهزيمة كان الشباب 
يصدق كل ما تقوله البلاغات المصرية التى كانت تؤكد ان جيشنا 
هو المنتصر . 


حائرا وسط هذا الظلام الذى كان يخيم على مدن مصر وقراها ٠‏ 
فارتفع صياحه وصراخه واس بالخوف والرهية والفزع والالم 55 
وبكى . 


ولكنه لم يكن بكاء الاستسلام . . ولا كان بكاء الخوف من أن يكون 
ما سمعه عن انتصار العدو حقيقيا .. وان يكون الجيش الوطئي 
القومى. والذق كان اعداده هدفا من أهداف الثورة قد آنهزم واندحر 
فى ستة أيام . ومسحت دموعه بعض آثار الغشاوة التى وضعت 
على الأعين » وشعر بأن شيئًا ما داخل نفسه يضغط عليها ويسال : 
« هل حدث حتا ؟ ») وكيف حدث ؟ ولماذا حدث ؟. 


وقد خدعه بعض ما قيل فى ٩‏ يونيو وما بعد هذا اليوم » ولكنه 
يخرج وحده بحثا عن هذه الحقيقة .. لا يسمعها من القدامى آهل 
الخبرة .. ولا يسمعها من الحديثين أهل الثقة .. وفى اطار هذار 
ڪھ ا س 


السعى نحو الحقيقة كان له عدة لقاءات مع استاذ الأعلام ضيف 
معتقل الزيتون » وهى لقاءات اراد الاسستاذ ان يحقق فيها الحوار 
مطلوبا من الأستاذ ان يشق بأصابعه فى الصخر الذى بنى على 
عقول هذا الشباب قرابة خمسة عشر عاما ليحول بينهم وبين 
الخروج عن خط اطلق عليه خط الالتزام . 


س فى سعيه نحو معرفة. الحقيقة ‏ كان يتمنى لو أنه خرج من هذا 
السعى بنتيجة واحدة تؤكد له أنه لم يكن مخدوعا » وأن سنى 
يتحين الفرصة .. ولا يفرضها .. كان من الضرورى أن يكون 
الشباب هو ال:ادىء بالحديث . 


وحاعت الفرصة واسعة وكير ة 8 


فقد كان طلبة كلية الأعلام بجامعة القاهرة يصدرون صحيفة . 
أسبوعية باسم (( صوت الحامعة (( » وكان الطلاب يروتها غرصة 
للانطلاق بأفكارهم » ولكن أستاذهم حرص على أن يقف الى جانبهم 
ويحتكر لنفسه مؤقتا ركن الرأى الذى يقدم تحت عنوان « رأى 
من اداخل الجاممة ١‏ » وكا مخ ار اضم أن مص الطلبة لا يريب 
تلك ... ومن غنا ققد تفجر الحوار ». وبذا التقاقى, الطويل. . . 
وكان الهدف أن تعرف الحقائق وأن يبحث عن البديل . 


سس ۷ — 


القسم الثانى 


الحزرالئاهت 


الح ماله وله 
بين ايض .. والزض 


لم يكن الأستاذ يتوقع أن يبدا الحوار داخل مدرج السمنة الثانية 
بكلية الأعلام » ولكن هذا ما حدث . فقد كان معتادا أن يبدأ محاضرة 
دعد الظهر بمناقشة معملية تدور حول الأخطاء الت وقعت غه 
« صوت الجامعة » فى عددها الأخير . 


وأسستأذن أول طالب فى أن يستخدم « الميكرفون » فى توجيه نتده . 
ثم بدا حعوته بقوله » بسم الله الرحمن الرحيم » ٠‏ ه فارتاح الأستلدة 
لهذه البداية » لأنه كان يعرف أن بين الطلبة من فقد ثقته فى 
شىء »© وان البعضر منهم قد انحرف بشدة نحو اليسار المتطرف 
لقلب الأوضاع ويحكم الالحاد والسخط فى كل تصرفاته ومن ثم 
طابت E‏ - بهذا الطالب الذى أفتتح النقاش يكلام ينیع من قلب 
صادق ومخلص وأمين لا يخضع لاهواء مستوردة . 


ومضى الطالب فى حديثه مع استاذه بصوت قوی لا تردد غيه » 
مستندا الى تعاليمه التى أكدها له فى محاضرته الأولى بالسئة 
الأولى وهى أن التزام الصراحة والصدق هو السبيل الوحيد الى 
ممارسة عمله الاعلامى السليم . وقد أكد له أنه لكى يكون صحنفيا 
ناجحا يجب ألا يكون آلة فى يد آحد »© ولا يخضع لفكر أحد > 
ولا ينافق أحدا »> ومن هذا الواقع حرض طلبته على الوقوف منه 
بشجاعة موقف المعارضة . ,ل لعله كان يشجعهم على ذلك ليتيح 
لهم فرصية التدرينية علي مراجهة من هم أكبر متيو : وق ال 
الطالب فى اسلوب مهذب : « لاذا يظل رأى من داخل الجامعة 
والذى يحتل مكان الصدارة من الصفحة الأولى لصحيفتنا حكرا 
للاستاذ المحاضر وهو ليس من جيلنا . انه من الجيل السابق وهو 
قطعا لا يستطيع >c‏ كما تعلمئا على مدى سنوات طويلة أن يعبر 
عن آمالنا وأمائينا ؟ » . 

— الا لم 


عل كينا نبا » ساد السيت قامة شاشر ب بض الوقت 
اذ یری ثمرة بن ارات توجيدية تطور عير الجر اراي 
زر كلك کل ہک ام ا ا 


ولع يتكلم الا الو بر + بل فرك اللاب خرية الى فى تقسير 
ما يراه من « رفض الجيل الحالى لكل ما يصدر من آراء الجيل 
السابق . . » وذاك خشية أن يؤدى تدخله الى ارتباك الطالب الصغير 
أو ان قمر قدخله يائلة اغلاق لباب القاققة أو الحوار + أقذ:حات 
الفرصة التى تحينها وهو يرى أن يظل الباب مفتوحا بلا قيود أو 
روايسط . 


الى مكائه فى المدرج ؛ بينما كان الأستاذ يقلب الأوراق التى أمامه .. 
ثم مضت عملية الدراسة بين دهشة الطلبة »© بلا توقف . 


وعندما نينت ع اج 4 اوا الأسنقاق جك اسا من ب 


طالب : لماذا لم ترد على وجهة نظر زميلنا » وقد مستك شخصيا ؟ 


الاأسقاذ : « ان النقطة التى اثارها زميلك خارجة نسبيا عن موضوع 
المخاشرة © ع اند استعمل حقه فى طرح مشكلة يحتاج 


الطالب ٠‏ ولكن الم تر أن فى كلام زميلنا ا جديرة بأن تطرح 


ل ]آل — 


الأستانذن : هذا سسليم خاصة انها عرضت بأسلوب آعلامی على 


الطالب : 


الأستاذ 


مسستوى المسئولية .٠‏ ولكن هل صحيح أن الجيل القدي 
غير مسسموح له بالتعامل أو التفاعل مع جيلكم ؟ ع 


هناك هارق .بين |اتعامل و « التفاعل » » اننا فقتل التعايل 
ا3ا الشسمدا باظا فى بعاجة الى العاء .فظرة ملئ, الاش 
بعيده وقريبه أما التفاعل فاننا نرفضه 9 


: ان رفض التفاعل كلية تفكير عقيم وغير سليم ©» قد 
يكون مقبولا أن يرفض الجيل الجديد اذابة شخصيته تماما 
فى جيل سسابق له » أو بمعنى آخر قد يكون مرفوضا ‏ يل 
هو مرفوض حتما ‏ ألا تكون لكم شخصيتكم المتطورة » 
ولكن هل .من الحكمة أن يعطع جيل كل الصلة مع تاريخ 
أمته ؟ وهل تفكرون انكم النتاج الطبيعى للجيل القديم . 
وربما الجيل الوسط بين القديم وجيلكم الحالى ؟ أم آتكم 


تريدون ان تكونوا جيلا غير شرعى ؟ 


والخضوع لمستعمر أو لاقطاعى أو 2 


الاستاذ : وكيف حكمت على الجيل القديم بهذا الحكم القاسى ؟ 


هل بحثت ؟ هل قرات ؟ هل تعمقت فى لوال 
والاستقصاء ؟ أم رضيتم بهذا الذى قيل لكم » وشحنت 
به عقولكم »© ثم انك اذا قبلت قطع كل صلة بماضيك غكيف 
تحكم عليه حكما سسليما » وكيف تقبل حكمك عليه اذا 
قطعت صلتك به غلم تعرفه أو تنقب فى تاریځه ۴ ثم هل 
خلا هذا الجيل من حستات يصح التمسك بها وسيئات 
تدرس للابتعاد عنها » وتجنب الوقوع فيها مرة أخرى > 
ام يراد أن يمضى الجيل الجديد غارقا فى بحر التجربة 
والخطأ بلا قيادة منزهة عن الغرض أو علامات مضيئة 
على الطريق ؟ 


عت اا بت 


الأستاذ : 


الطالب : 


الأستاذ : 


الطالب 


الأسناذ 


هذا .ديح » ولكن اذا كرر جيل نفس الأخطاء التى وقع 

فيها الجيل الذى سبقه »© ثم مضى فيما اطلق عليه تجربة 
« الصواب والخطا » يحمل ما هو فوق طاقته ويرغم على 
الدخول فى دائرة الحرمان والهبوط الى أدنى مستوى من 
الكرامة الانسائية .. اذا تكرر هذا مهل يمكن أن نعقبر 
ذلك مما بدخل فى نطاق تجربة الصؤاب. والشطا آم تبره 
حالة من الاستهتار تتطلب الحساب © وتتطلب توقيع 
الجزاء ؟ 


ثم اذا افترضنا أن الوضع لا يسمح باجراء عمليات 
محاسبة ؟ انلا يصح على الأقل ‏ أن يكون جيلنا 
الحالى أكثر شجاعة فى اجراء عملية تقييم سريعة - ان 
شئتم ‏ حتى يكون البناء الجديد محصنا ضد تكرار 
الخظسا ؟ , 


ان من حق كل جيل أن يرفض التفسير الذى لا يقنعه ؛ 
ثم لكى تكون محقا تماما فى رفضك .. مان عليك أولا أن 
ومسميبات أخطاء الماضى ٠۰۰‏ وذلك لكى يكون رفضك قائما 
على حجج ترضيك وتجعل رفضك مقنعا للاخرين ٠‏ 


: ولكن من يضمن لنا الا نقع فى مصيدة لا نستطيع الفرار 


ونا 5 


: هو أن تدرس جيلنا بكل ما كان فيه من أخطاء جسيمة ؛ 


وهذا هو همالك کن كون ويا قادرا علئ اتخطيم 
المصيدة والهرب منها الى الحقيقة » وما دام هدنك هو 
الوصول الى أعماق هذه الحقيقة » فان عزيمتك وقدراتك 


س 17 س 


على تحمل مصاعب التحديات ستقودك حتما الى اهدافك 
مهما طال الوقت وامتد الكفاح . 


الأستاذ : ولاذا تطالبنى بضمان ؟ بل ما هی قيمتك اذا كنت تريد 
الحياة سهلة لا كفاح فيها .. ان متعة الحياة هى فى 
الكفاح > فهو الذى يصقل الرجال ويرفعهم ألى مستوى 
المنسكولية. .. أن الرفض هو علامة الصحة والحياة يشرط 
أت تكون قاعدة هذا الرفض . العلم والمعرفة » وهذه 
القاعدة لن تصلح اذا بنيت على خطأ قديم » وذلك لا يتواغر 
ألا ا13 اصتطدويت بالجيل الذى سبقك وواجهته مواجهة 
شجاعة فتأخذ منه ما يقنعك وترفض ول ما تراه سيئًا . 
ان التجربة الأولى يجب أن تكون محصورة فى هذه 
تمضى الي المسستقبل تبنيه لنفسك على « اساس نظيف » 
وتعدل خطوط الماضى المتشابكة كى تمضى بالخطوط الجديدة 
بأقل قدر من التثسابك والعثرات . 
الطالب : هذه : فلسسفة يرأد بها التخدير . 


أن تمزج الفلسفات بعضها ببعض لتستخلص منها غنسغنك 
الخاصة »© واذا رفضتم هذا أيضا فلا تلوموا الا أنمف. > 
استقلاله الذاتى . لقد آن لكم أن تسستقلوا بالرأى . 


* 5 2 
وانتهى اللقاء الأول بلا نتيحة ولم يشا | اتاد أن يترك الحوار 


يمتد طويلا » هكذا كانت رغبته ولكن الواقع كان يقول غير ذلك › 


تت 19/8 سس 


حد ما فى التحرر من الكابوس الضاغط على انفسهم »© كابوس عدم 
الثقة باأحد من الذين ساهموا فى صنع الماضى البعيد والقريب مها 
هذا الكابروسس انذى جم على صدور هم مف كارثه ° يوديق 1۹۹۷ 
وجطهم اشبه بالتائهين فى صحراء. مترامية الاطراف يحيم غليها 
الظلام » وتسودها الوحشمة القاتلة » ويكاد ذلك يقضى عنى كل 
لل ى كيام نغد. مضي > سكراء نتركد. يها بين رونت وخر ندا 
« قفا .. من أنت ١‏ » فيرجعه الصدى .. ولكن بلا جواب . 


هل تاق الاب برضن الوالخهة خريا من الحقيجة ؟ آي آنه كان 
وما زال مؤمنا بأنه لا خير فى انجميع ؟ . 


ب كلا — 


ر اموا رطفت 
ماين يبرا ا ماضى ؟ 

ومع أن اة الم يكن حريسيا على اوس اة الفط على 
طلبته فى مواصلة الحوار » وعلى الرغم أنه لم يرتبط بموعد معهم > 
ومع انه كان متعبا منهكا بعد كلام طويل استمر فى المدرج .. الا أنه 
لاحظ فى اليوم التالى ما بعث فى نفسه نوعا من السرور للتغيير الذى 
طرأ على تفكيرهم »© خقد بدأوا يتجمعون حوله يريدون مواصلة 
الحوار وفتح باب المناقشة من جديد وكان ذنك دلالة على تحررهم 
البطىء من عقدة الخوف من الرجوع الى الوراء أو مواجهة الماضى 
ول وة . 


وأراد الأستاذ التظاهر بعدم اأرغبة فى الكلام » ولكن الأكقياء 
مهما يكن شائكا » ومهما يكن شسعورة بالتعب والارهاق . 


وقد كانوا البادئين فى الحديث باثارة ما شعروا به من قلق وتردد 
وعدم بعد حوارهم الأول . ويسأل الأستاذ : هل هناك ما يبرر 
هذا القلق أو التردد ؟ 


الماضى القريب ؛ بيئما لا نتكلم عن حاضرنا القائم الذى 
يقودنا الى المستقبل . 


الأستاذ  :‏ ( متحديا ) س لتقد قلت من قبل أنى غير مستعد للدخول 
فى حوار حول الحاضر وااستقبل معا ما لم تكونوا على 
استعداد لتحديد الماضى »؛ ان اصراركم على التهرب من 
تصرون على الفرار من مواجهة واقع قد يكون بعضه 
اليما اذا اكتشفتم حقيقة اللعبة التى عشتم فيها وصفقتم 

ل[ لاا — 


طالب : 


الأستاذ 


لها . انی ما زلت اقول ولن اتنازل عن رأيى ‏ ان 
الماضى هو الذى يحدد خطوات الحاضر والمستقبل وما عدا 
هذا فهو كلام فارغ . 


الى هذا الحد تتمسنك برايك وتتحدى به .. أو ليس الكلام 
عن اذاعس عو اضاعة للرقت . أو ليس ست ذلك أن 
تتناسى الرغبة الملحة علينا فى بناء الحاضر والتطلع الى 
مستقبل أحسن . ومع هذا فما هو الماضى . أو يمعنى 
آخر هل لنا أن نعرف هذا الماضى الذى تريدنا أن نتكلم عنه؟ 


۽ هذا سؤال حديد » ثم هو أيضا سدؤٌ ال هام ف لق الماضى 
الذى أريد أن نتكلم عنه هو الماضى الذى سبق ۲۲ يوليو 
5 ؛ والماضى الذى سبق ١6‏ مايو ۱۹۷۱ انهما تاريخان 
هامان فى حياتنا » أو بمعنى اصح فى حاضرنا ومستقبلنا »؛ 
لقد درستم فى المدارس قاريخا يراه البعض مزيفا » ويراه 
البعض مبتورا » ويراه آخرون تاريخا مصنوعا اسقط 
الكثر من الوقائع الثايتة الى يبدب أن تصان وأبتى 
لدراستكم سديئات الماضفى فقط وذلك لكى يصور لكم ماضى 
بلادكم تصويرا مخزيا قاتما اليما ويبرر كل خطوة انتقامية 
تتكذها الكيرة فيد الذيق سَئعوا هذا الجائب: الأسحوة 
من التاريخ » لقد أرادوا أن يكون ۲۲ يوليو بداية التاريخ 
التاسيع اقرا م لو جقاية مواد مض .ب افهل كان ذلك 
صيحيهاا ؟ قل عاقبت مصر مثات البيثين © يل لتقل 
عشرات السنين قبل الثورة لا وطنية وبلا مقاومة للمحتل ؛ 
وبلا دوافع وثورات شعبية ضد الطغيان وحكم الفرد ؛ 
بل هل كانت « الأسرة المالكة » تحكم بلا رقابة شعبية 
وبلا قيود دستورية ؟ ويلا نقد لكل تصرف من تضرفاتها ؟ 
وهل كانت مصر غارقة فى الجهل والمرض والفاقة والرشوة 
والفساد بلا محاولات جادة لنهضة اجتماعية » وبلا مدارس 
أو جامعات وبلا صحافة تثور اذا مست حرية الفرد 
او حرية المجموع »© أو قيادة حملات صحفية ضاربة كل 
المصرى ضائعا وجاءت الثورة لتحقق له ميلادا جديدا ؟ 


— ۷۸ 


طالب : 


هذا هو جانب الماضى السابق للثورة الذى يجب أن يدرس 
ويقيم وتتحدد معالم ايحادياته 55 ومعالم سسابياتة ¢ — 
وهى كثيرة بلا شك ليعتبر هذا التحديد الخطوة الاولى 
نحو دراسسة ما فعلته الثورة فى الفترة ما بين التاريخين 
۲ و ۱۹۷۱ فنستكمل بذلك احتواء ماضينا بشقيه 
البعيد والقريب » ومن خلاصة البحث يتحدد برنامج 
« ثورتنا الشعبية » الجديدة » الثورة التىترسمون خطوطها 
وت ن مسمئوليتها . 


وفى خلال ذلك نترك الزمن يمضى بلا حساب .. لتنا 
۾ ° لون عنه بالبحٿث والتنقیب حتى تتراکم أخطاء ويتولد 
عائق جديد .' 


الاستاذ : ( مقاطعا ) ان الحاضر غارق الآن فى معالجة مخلقات 


طالبة : 


الو رشا ااا بف ا ية اق © وجو E‏ 
الاشى من نقطة « قراغ ( ر هذا ااتنفاء دی کا 
الى أن کیا رة ار 8 کي امل » يجعل اللسحيل 
مؤقتا ت بلاحداب وهو مهما ارتب بن اخطاء * قل 
ااا ١‏ ل احا را ساس ارايت 
الوب وا ام عاب سيا هه الم اشر 
تكون نظ ركم الى المستقبل اكثر اتساعا واف توي + : 


دا قلا 


تقترحه الى وقت طويل ؟ . 


الأستاذ : مهما يكن وقت البحث طويلا فان ذلك يعنى ان بناء 
القاعدة سيكون من القوة بحيث يحتمل البناء اى رد فعل 
متوقع . 


طالب : رد فعل .. ماذا تعنى يذلك ؟ 


الأستاذ : كل اصلاح يواجهه المجتمع لابد أن يقابل برد فعل › 
والاصلاح الذى ستحددون معالمه »> سسيكون هدفا من 
أهداف الطبقة الجديدة التى استفادت من كل أخطاء 
الماضى .. ولا تسألنى عن هذه الطبقة الجديدة الان . 
فانك ستصطدم بها خلال بحثك وتعمقك فى هذا البحث .. 
بينما دفعت الكثرة ثمن الحياة .. 


طالية : انى أستطيع أن أفهم ماذا تعنى .. وان كنت أراك تحاول 
أن تؤثر علينا بحكم مسبق . 


الأستاذ الان وقد وصلنا ألو مشارف الطريق 57 نؤحل حوارنا 
الى خلسة مهل »: وگن هذا د 


طالبة : بشرط أن تتابع الكلام فى هذه النقطة .. انی أشعر أنه لابد 
من اجماع فى الرأى على محاسبة الماضى قبل أن نمضى 
فى الحديث .. ثم اننا لا نريد منك أن تؤثر علينا باصدار 
حكم مسسبق . اننا نفخر بتاريخنا الذى ولدنا فيه وعشنا 
له . ولن يستطيع انسان أن يؤثر على ايجابياته بای 

الأستاذ : انى اعدك بأن اتكلم معكم بأمانة الصديق »© واذا وجدت 
فى كلامى ما يشتم منه التسرع فى الحكم فأرجو تنبيهى الى 
ذلك 5ه ؟ 

کڪ ست 


ا 
لكش مامة امبو بالئة 


الاتفاق بينه وبين طلبته على مناتشة الماضى بشقيه قبل الاقدام 
على مواجهة الحاضر ورسم خطوط الثورة الشعدية الجديدة 

ولكنه شعر بوجود بعض الوحوه الغريبة »؛ لاحظ انها تريد أن 
تعيد فتح أبواب هذا الحوار من جديد » وكان يحس ان هذه العتاصر 
دات ميول عقائدية ۷١‏ ترمد أن مسن الخاقن ٠‏ لا لأنها حريصة عل 
ياتا لآتها تاوس اتحافيى واتجاعاته اللعصلة فسنيا . + ومن .هذا 
اي رأى أن يكون هو البادىء بالهجوم فى محاولة تفل 

بواب . 


الأستاذ ميتسما : ان الدخول الى قاعة المحاضرة بعد بدايتها 
لا يقثضى أن يعيد المحاضر ما سبق أن بدأ به درسه » 
ومع ان هناك فارقا بين قاعة المحاضرة © وحلقة الحوار 
الا أنه لا بأس من تلخيص ما انتهينا اليه فى جلستين 
سابقتين » لعل ذلك يريح الذين يريدون اعادة فتح أيواب 
الحوار من جديد . 


لقد اتفقنا على أنه لكى يبنى شباب الحاضر ثورته من 
اجل المستقبل فان النقطة الأساسية أو نقطة البداية 
بفتح مثلفات الماضى »> تدرسها وندقق فيها ونحدد 
مسمئولياتها » ثم ننطلق متفتحين عقولا وقلوبا من نقطلة 
اللافراغ .. الى مستقبل أحسسن . 
طالية : لتد المحث فى حوارك السابق الى معئيين جديديين »© أولهما 
ما أسسميته « الطبقة الحديدة » والثانى اطأقت عليه الثورة 
الثالثة . فهل تسمح بتفسسير ما تعئيه ؟ 
س ألم عم 


الأسقاذ : لتد قامت ثورة ۲٣‏ يوليو للقضاء على أشسياء كثيرة »© منها 
ما سمى طبقة الاقطاع © اذ كان قائما بشكل مرعب : 
وكان لابد من ازالته > فهل ازيل فعلا ؟ أم حلت محله 
طبقة جديدة قد لا تكون فى حجم طاقة الاقطاع القديمة ؛ 
ولكنها بالنسبة للمجتمع الجديد طبقة موجودة اطلق عليها 
اسم « الاشتراكيين الأثرياء » وهذه هى الطبقة الجديدة 
التى لا أرى البدء بفتح ملفها الضخم بل يتحتم أن نرجع 
خطوات أخرى الف الوراء حيث نقف عند نقطة ارتكار 
نعود يها الى ما سبقها > ونمضى منها الى ما تلاها » وهذه 
التقطة يحمدما التاريع ۲۲ يوليى ١5۴‏ : 


لقد کان بيان الثورة الأول ف صباح ذلك اليوم مقتضيا 
الجماهر محددا فى نقط قليلة مست الشعور العام اذ 
المحت الى انها تنوى القضاء على الفساد فى الحكم وف 
الجيش ولم يكن واضحا أن هناك برنامجا مدروسا أو 
أهدافا اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية بعيدة المدى 
تنوى الثورة المضى فى تحقيقها . ولم يهتم الناس كثيرا 
دالتساؤل أو بالبحث وراء دوافع هذه الثورة » لأن الشعب 
كان قد ضاق ذرعا بائفساد الذى ساد الحكم . ويتحكم 
حليقة صغيرة من رجال السراى فى تسيير الأمور وبتغيير 
الوزارات واسناد الحكم الى أحزاب الأقلية » ولهذا كان 
يتطلع الى حكم احسن والى استقرار يميد اليه الاطمئئان 
فى طهارة اداته الحكومية » وقد ظن ‏ وتأكد ‏ أن الجيش 
قادر على أن يحتق له هذه الأمنية . ا 


ولست ارید ان أطرح ما تردد من أن الثورة فيما بعد 
لم تكن من صنع المصرى وحده بل كانت هناك عوامل 
اجنبية مهدت لها وساعدتها » وهيات لها الجو المناسب 
كى تنجح . فان هذا يحتاج اثباته الى ادلة تؤكد صحة 
ما كتب فى الخارج ؛ وما اكده بعض الأجانب الذين ادعوا 
أنهم أسهمو! فى صنع ثورة ۲۲ يوليو . وهذا فى تصورى 
لا يؤثر على مجرى النقاشى الذى يدور بيننا حاليا وان 


A ¬ 


الكبرئ ق عكبيلا الدأشاى . 


المهم هو أن الثورة وجدت نفسسها فيما بين ۲۳ يوليو 
و ۲٣‏ يوليو من نفس العام > وقد أصبحت السئولة تماما 

عن حكم مصر »> بعد ار اقا اممك فاروق وتنازل عن 
العرش لابنه أعمد مواد # وکین مجااس وضاية > لے ناريت 
أن ذهب هو الآخر لتتحول مصر الى حمهورية . 


وى خلال هذه الفترة كانت الثورة تحاول أن تحدد 
لنفسها برنامجا تلتزم به أمام الشعب »؛ وفى تصورى ان 
كل برئامج: ثورى يزدحم عادة بالآمائى والآمال الكيار ؛ 
لتكسب به الثورة قلوب الثشسعب وتجذبه اليك تأبيدها 4 
هكذا تفعل كل ثوره > وهكذا يقف الشعب دائما وراء 
ثورته فى بدايتها . 7 ساو هذا التأييد أو يتدعم تيعا 


وثورة ۲۳۲ يوليو جاءت لترسى قواعد الحرية والعدالة 
والاطمئنان الى المستقبل » والاسستقرار الداخلى المدعم 
بعلاقات خارحية محايدة » ثم تطورت بعد ذلك ال تور 
اشتراكية تدعو الى « الكناية والعدل » وقد عاشت 
الجماهير على مدار السنوات الأولى للثورة فى « أحلام » 
وفى تحارب أطلقت عليها اسم )2 الخطأ والصواب » بمعنى 
ان الخطا لا يعنى الفشيل واتما الخطا هو الطريق الى 
الصواب ۰ وانه لا بأس من أن يقع الخطأ » ولكن على 
أن فتسقفق فة الصوافية ».. 


وكانت الوعود ا ذولة للشعب ترتكز على شعار ان 
الحرية للجميع . ٠‏ ثم تطور الشعار فصار ؛ لا حرية 
لأعداء اشعب 55 ومع اتور ار تحارب الخطا والصواب 
وتمزق مجلس قيادة الثورة ٠‏ وانتقال السلطة الى يد فرد 
واحد تقف الى جانبه طبقة جديدة من الضباط وغير الضباط 


الذين لم يكن لهم علاقة بالمجموعة الأصلية التى قادت 
الئورة وعرفت باسم « الضباط الأحرار » °“ مع كل هذا 
التطور دخنت الثور؟ ق مزحلة جتيدة هى هربظة شعازات 
دعائية .. لم يقصد بها الا تخدير الشعب واقناعه بأنه 
يجتاز فترات بناء تتطلب تضحيات على مختلف. المستويات ©» 
ومن هذا الموقع دخلت مصر فى حروب متعددة وخضعت: 
لشعار ضخم ظل يسيطر على الشعب مدة طويلة وهو 
. ) لا صوت يعلو فوق صوت المعركة (( ومن هذا الشعار 
ادخل الشعب فى معارك لا نهاية لها .. وصورت نتائج 
هذه المعارك على أنها انتصارات ضخمة . واذا كان الشعب 
لا يحس بآثارها وقتها فانها تقادمة فعلا ٠.٠‏ حتى وقعت 
الغطاء عن حقيقة الشعارات وعرف الشعب لأول مرة 
أن ما كان تحت الغطاء هو العفن الذى يزكم الأنوف . 


ولعل اهم سمؤال نسأله الآن .. هو ما الذى ادى الى 
اخفاء كل هذه الحقائق والوقائع ؟ أين كانت الصحافة ؟ 
ابن كان الذين يعرفون الحقائق ولاذا لم يتكليوا .. هل 
الع الى 216 اس کے عر کے اروت یسیا 
بلا ترتيب » ولا ارتباط بالتواريخ ؛ »> وانما هى وقائع 
وحالات ادت الى أن عاس الشعب ف ظلام فى أمر من 
أموره .. أو بمعنى اصح وقائع تؤكد ان الثورة التى 
قامت فى ۳ يوليو ۲ لتصلح الفساد قد ضاعفت من 
هذا ان ؛ وحولت الرجال الى اشباة زجال ؛ : و 

ا ا رع اداة ا ا 
کیا ا ی اذا فكرت جر عليها تفكيرها 
كل وفتتاثئل العنف والتشرد . 


لقد كانت لقمة العيشس هى الاداة التى لعبت دورا کبےا 
فى اتتديك. المصبير , 


ب فلار عن 


ظالفة 5 لفسا ایی اوماق نی ذلك 


التعامل مع الجماهير . ولكى أغسرها لكم تفسرا 
مستمدا من الواقع اروى لكم الواقعة التالية : 


f‏ أعقاب حرب اكتوبر 5 آی بعد العدوان 
الثلاثى على مصر الذى اشتركت فيه بريطانيا وفرنسا 
واسرائيل بعد تأميم قناة السويس وأوقفته الولايات 
المتحدة الأدريكية ثم الاتحاد السوفيتى .. كنت ذات 
مساء أزور الرئيس جمال عبد الناصر فى منزله بمنشية 
البكرى »> وكان اذ ذاك يجتاز المرخلة الأولى من مراحل 
القورة © أو سمعنى خي كأن يودع شخضية الثائر > 
ويستقبل شخصية السياسى الذى قرر فيها بينه وبين 
نفسه أن ينفرد بالحكم » وان ينطئق فى سياسة جديدة . 


وكنت وقتذاك واحدا من القلائل الذين يرتاح اليهم 4 
ويحساول فى تقس الوشة قلويعهم واشضاعهم لاتكاره 
واتجاهاته . فى تلك الليلة حاولت أن الخص له احسانی 
يما سيكون عليه الموقف السياسى فى المستقيل غعلت 
أن مصر سستواجه ضغطا اقتصاديا أو حصارا! اتتصاديا 
وان علينَئا أن ستعد لذلك ٠‏ 


ونظر الى بعض الوقت وقال معلقا على رأيى : « أن 
هذا الخحصار لن يؤثر علينا اطلاقا . لآن الشعب 
المصرى ينقسم الى ثلاث فئات ٠‏ الفئة الكبيرة التى تعيش 
على الجبن والبتاو وقطعة البصل والفئة الأخرى هى 
فئة نادى الجزيرة ( ويعنى بها فئة الارسستقراطية ) 
وهؤلاء استطيع جمعهم 2 معسگر بالصحراء تحيط به 
الأاسلاك ااشضائكة ويظلون هناك الى أن أشاء .. 
أما الفئشة الشالثة فهذه أستطيع امسساكها من لقمة 
العيش .. » وكان يعنى بذلك التحكم فى زرقها ومالها 
وق دخلها 0 


وكانت هذه اول مرة أستمع فيها الى هذا السلاح 
الحديد . . سملاح لقمة العيش ولا أظن أن هذا التفكير 
أو هذا التقطيط الشعين طرا علينة فجاة: © دل من المؤكد 
أنه فكر فيه من قبل »© وأقه فد اتخذ قرا يات ادع 
الى مزرعة تدار لحساب الاقطاع انلثورى الفردى »© 
سيت يسيب غل كيد قو هك الزوعة علا له ۽ 5 قاما أن 
أو يموت ذليلا . 


الل لخالية : هكذا تحاول أن تؤثر علينا بحكم مسبق 


الأستاذ 


طالب : 


الاستاذ 


تلك الليلة انى أمام شخصية جديدة وأمام تطور فكرى زعامى 
بود : ا ان يصيطر عل مسار الاس © اي الجتمعبة ؛ .وام 
عنى تول شملا > اڻ هذ الكلام كان ديصو انشا 


وتركته تلك الليلة وأنا لا اكاد أصدق ما سمعت > ولكن 
تطورات الاحداث فيما بعد اثبتت انه كان جادا فيما قاله 
لى فى تلك الليلة السوداء » بل اكدت لى ان عدوان ١15651‏ 
لم يكن السب الباشر لهذا التفكير الجديد وقد استعدت 
كثرا من الاحاديث التى كانت تدور بينى وبينه وبدات ادرك 
ان ا المفطيط لم يكن يحديثا » يل أنه حنكي اقعه هد 
وعدت بذاكرتى الى حديث ليلة أخرى من ليالى لقائه » 
وتذكرت وهو يشير 5 كراسة ذات جلد اتود ويقول 
لى : لو انى نفذت كل ما سطرته فى تلك الكراسة لا نطبقت 
الآرض على من فيها . 


هل قال لك ذلك ؟ 


: أن كل كلمة اذكرها لكم فىهذا الحوار قد وقعت فعلا 
ولست فى حاجة الى آن ادلل لك على صبحة ما اقول .. 
¬ ۸1 — 


لآن ما وقع بعد ذلك من احداث يؤكد أن هذه الاتجاهات 
لم تكن حديثة او وايدة حالات جديدة دفعتهة اليها 
بل كانت وليذدة جلسات « وحدة » كار ع ملي ایوا 
وحيدا وامامه هذه الكراسة الو »؛ وكان يرسم 
ويخطط : كيف يحكم مصر داخليا ٠٠۰‏ ويمتد حكمه الى 
ما وراء حدود بلاده . 


وافى لأفسود بالذاكرة الى الفثرة التي كلدت فيم 
نتأسيسس وكالة أنباء مصرية وطنية 55 فأدذكر أفى كنت 
أعرض علية خطة اميل خلال ارات الخ الأولى 
وقلت له أن فق أن أبدا تلاط اوک قل المنطقة 
TT‏ الى ميتسنما وقال » خليك من أغفريقيا الآن 5 ان 
دورها لن يأتى بسرعة » .. 


وقد فهمت وقتذاك أن الدور الذى يعنيه هو الدور 
الصحفى » ثم أظهر الواقع أنه كان يعنى الدور السياسى 
بدأ بالفعل بعد حلاء قوات عدوان ١555‏ قى اعداد 
مجموعات خاصة من كافة التخصصات لتكون آداته 
الجديدة فى تنفيذ مخططاته » ولتكون هذه المجموعات 
قادرة على ان تمسك الجبهة الداخلية بيد من حديد بيتما 
اليد العليا تمسك بالسلاح الأكبر « سلاح لقية 
العيشس » . 


ولست انكر أنى أاحسست بأنه كان يعدنى بأن أكون 
وات من الغاملين فى هذه المجموعات . ولكتى ف 
نفس الوقت كنت اقاوم هذا الاتجاه بمئاقكته فى آرائه 
وذلك جعله ف النهاية پان ق اعتساره ويتشقذف 
نى الى الشار ع بلا لقمة عيش وذلك فى اول ینایر ٠۱۹٣۹۱‏ 


الأستاذ : 


طالب : 


الحراسات 4 وف أبعاد الكفاءات © وتكوين ب سمی 
اذ ذاك بفريق « أهل الثقة » وتفضيلهم على اهل الخبرهة 
أو بمعنى أوضح بدات هذه المجموعات تشكل الشعب 
المصرى بالشكل الواحد أما عن طريق القوة وأما عن 
طريق الاغراء 14 واما عن طريق فاح أبواب الثراء 595 
وبدات العقول المصرية تهرب الى الخارج وفضل 
البعض الآخر أن يختار السلبية أو على الأصح أن يختار 
لقمة العيش فى الظل بعيدا عن الأضواء .. 


وددات الكفاءات المصرية تتضاءل. وتنكيفن لتحل محلها 
العقول الث لااذفكر +٠.‏ ولا عرف الا أن تقول نعم . 


: هذه صورة قاتمة »© لا تقبلها كما هى » فأنت هنا طرف 


نزاع » وباعترافك قد اختلفت فى الراى معه ولهذا فكلايك 
يحتاج الى تدليل ‏ واعذرنى اذا قلت لك ذلك وما دمنا 
قد اتفقنا على أن نفتح كل المافات .. فأولى أن ندخل من 
باب التعميم الى التحديد والتدليل . ظ 


ان كلامك معقول تماما . ولابد لنا من اختيار حالات 
من بعض وقائعها » وعليكم أن تحكموا هل كانت هذه الوقائع 
ايجابيات أم سلبيات ؟ هل أثرت على التكرين العام 
لكيان الشعب الى الأبد أم أنها ساعدت على أن تخلق 
وقيا غاا له القول: الفميسل: ق كل اليالات الكزيرة 
التى يتوقف عليها مصير الشغب أو انها ظلت حكرا 
لجماعة أو لقلة .. أطلق عليها فيما بعد اسم « مراكز 
القوى » تتخذ القرارات وتدفع مصر الى مغامرة وراء 
مغامرة دون أن تنجح واحدة منها أو تحقق عائدا قوميا أو 
وطنيا أو ماديا . 


ولو انها كانت قادرة على دق اجراس الخطر والتنبيه 
الى احتمال وقوعه أو لو أنها كانت حاضرة ما وقع 
شىء من هذا 

ب لم سم 


الأسقاذ : هذا صحيح والمسئولية قائمة يتحمل وزرها كل صحفى › 
ولهذا اقترح أن نبدا حوارنا التالى حول حرية الراى » 
ومصير الذين حاولوا أن. يعبروا عن آرائهم ©» ثم كيف 

كانت فة المي العابل الحاسم ليا لحق بالسحافة 

والصحفيين . . وكذلك بغير الصحفيين . 
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الموارالايج 


زبايت الفد 


كان الخاضرون لخوار اليوم أكثر ,مما كان متوقعا » ولم يشنترك 
فيه طلبة الأعلام فقط » بل أن شبابا من كليات أخرى جاء 
وهذا أمر طبيعى فحيثما يكن الحديث عن الحرية .. تجد جموع 
الشباب تقف فى طواير ممتدة أما راغبة فى الاسستماع والمتابعة 
واما راغبة فى المشاركة والنتقاشس واما متعطشة الى الاسهام 
فى وضع المبادىء التى تحقق فى المستقبل حرية أفضل لصحافة 
اققتلل : 
وجاء الأستاذ يحمل معه بعض, الأفكار .٠‏ ويتوقع نقاشا 
حادا يتصل بما يقال عن « حرية الصحافة » فى الماضى 
والحاضر معا » ولهذا أراد أن يبدأ الحوار من نقطة بعيدة 
الخسائلة ‏ 
الأستاذ هَ سأبدآأ خوارى معكم اليوم )۱ بحكاية ( تة 4 ولكن 
دلالتها كبيرة » لأنها تعكس الاتحاهات التى كانت 
على وشك أن تطفو على سطح الجبهة المصرية الداخلية . 


« وساد السكون مكان الاجتماع »> فان الطلاب يحبون الاستماع 

الى الحكايات » وخاصة اذا جاعت فى بداية أو نهاية المحاضرة › 

بل يتمنون لو أن المحاضر قضى وقنت الدرس فى الدردشة بعيدا عن 
الكلام الجاد » . 

الأستاذ َ مع بداية استقرار ثورة 2" يوليو واحساس ضباطها 

بأن الأوضاع قد توطدت فى أيديهم رتبت عدة اجتماعات 

مع بعض المثقفين من أسساتذة الجامعات لاستطلاع 

آرائهم فيما يجب عمله للمستقبل » هكذا كانوا يتظاهرون 


لداءة — 


بأنهم بيريدرن تعاونا مع أهل الخيرة ؛ وق فى اجتماع من 
هذه الاجتماعات دا و قاش طرح فيه الجامعيون 
تصوراتهم وأفكارهم ۰ وكان ديدهم 32-7 بكلية التحجارة 

اسمه الدكتور توفيق رمزى كان أكثر المتحدثين تدخلا فى 
النقاش بالراى وظهر أيه لم یگ ن من الذين يقيلون 
الراى الخاطىء للحاكم ولهذا اا اتقو الاجتماع 
تطلع الرئيس اليه وقال « الأستاذ بتاع البيبة يستنى 
شوية » وكان الأستاذ الذى يدخن البيية هو الدكتور 
توفيق رمزى »> الذى قاطع الرئيس عبد الناصر أكثر 
من مرة وناقش وجهات نظره .. وانتظر اريس حي 
انضرف الآخرون ثم تطلع اليه وسأله « أنت بتعمل ايه ؟ » 
فرد قائلا : « أستاذ علوم سياسية بكلية التجارة #0 


وشبحك الرقيس فة تافر وماله « وال ب ة 
فهلقة وليسك: غلا ء 


العلمية .. » . 


واغتاظ الرئيس من الاجابة واكتفى بقوله « كده .. » 


الطالب : والسداسة فهلوة فعلا .. اليس كذلك ؟ 


الأستاذ : ان القصة لا تناقثش من هذه الزاوية لأنها توضح أن 
الرئيس وان تظاهر بالرغبة فى الاستماع الا انه لم يكن 
يل أن يتك مله اھ مي شه الا فاده وليه + 
وهذا الماح جا ای أن اتسيف جه .رول اما ' 


۹٣۱‏ ہے 


الطالب : ( مقاطعا ) ولكن الثورية من غير شك تتعارض مع 
السياسة . 


الأستاذ : ربما يكون ذلك فى البداية » ولكن أن تستمر الثورية الى 
ما شاء الله فهذا ما لا يقبله العقل > وقد بدات الاجتماعات 
مع المثقفين عندما استقرت الثورة ©» وبدات تتظاهر بأنها 
تخطط للمستقبل سياسيا واجتماعيا ودستوريا » أو يمعنى 
آخر عندما كانت تقول اقها ستشكل هيكلا حديدا لمصر .. 


الطالب : وأين هو الأفمقاة. زمرك الآن 0 


الاستاذ : ترك الجامعة .. ومن غيها ٤‏ وهاجر بحثا عن مكان آخر ؛ 
شاته فى خلك شان الوقه الذين عاجرا عيبا بعد هربا من 
سيطرة الفرد » فقد كان يعلم مصيره © ولهذا اختار أن 
يهاجر قبل أن يطرد 4 وكانت هذه أولئ تناقضات الثورة 
مع نفسها » فقد جاعت للقضاء على حكم الفرد . وجاعت 
لترسى قواعد الحرية » وجاءت لتغير وت:دل فتضع الأحسن 
مكان اتسوا »؛ وتقضى على الفساد وتحقق الرخاء .. 
وتحرك الجيش ليزيح هذه التراكمات © ويبنى مكانها 
البناء الاصلح » ولهذا نجحت فى بدايتها » ووقف الناس 


والذى يراجع موقف الثورة فى شهورها الأولى وتصرفات 
الذين فجروها يحس لأول وهلة بأنهم أعدوا وخططوا 
للقيام بثورة ما » ولكنهم لم يعدوا أو يخططوا لما بعد 
نحاحها واستقرارها » ولعلهم لم يكونوا حم الذين.خططوا 
ومن ثم فقد بدات تتخبط فى أعمالها واتجاهاتها . مما جعل 
الناس يتوقعون أن يؤدى هذا التخبط الى مزيد من الأخطاءء 
ومزيد من عدم الاستقرار » ولو أن العقول المصرية وجدت 
فرصتها فى تقديم العون والنصيحة والرأى والنقد لما وصلنا 
الى ما وصلنا اليه . 


1 س 


الأستاذ 


وقد غرضت الرقابة على الصحف منذ اليوم الأول للثورة 
وهذا وضع طبيعى » لأنه كان ضروريا ان تحمى الشورة 
نفسسها » ولكن عندما بدأ ببعض الكتاب يمارسون حقهم فى 
مراقبة أعمال الحكومة ومحاولة تعديل المسار الخطأ وفتح 
الحرية فى نظر الثائرين على الظلم ايست حرية عامة » 
فل حرية خاصة + ومن هنا اأزداخت هة الزعابة عَلَى 
الصحف وراى القائمون بالأمر انه لاد من رادع وانذار 
للصحافة والصحفيين »© فقدمت جريدة المصرى الى المحاكمة 
العسكرية وصدر قرار باغلاقها .. 


. هل تقهم من هذا أن القورة اراحت باقلاق المصرى 


أن يكون انذارا للصحفيين بالتزام خط صبحقى معين 
والتراجع عن نقد أعمال الحكومة ما لم يكن هذا النقد 
۽ هذا أمر لا شك فيه » بدليل أنه تبع اغلاق المصرى القاء 
القبض على بعض الصحفيين فثترات محدودة » كأنه عملية 
تأديبية سريعة تفرض على كافة العاملين فى الصحافة 
الالتزام بالتأييد . 


: ان الاجابة على هذا السؤال ستأتى فى حينها خلال 
حوارنا .. وسيتضح من واقع هذه الاجابة أن الانهيار 
الصحفى كان نقطة البداية فى انهيار عام اصاب كل مرافقنا 
المصرية . ولست انكر أن الصحفيين يتحملون مسئولية 
هسقبة ق قان هذا الانهيار ... ولكن عليتا عذلك أن فر 
التصرفات من جانب المسئواين ومواقف بعض الصحفيين 
بالجو العام الذى كانت البلاد تميش فيه .. ,. 


وانى لأكاد اجزم بأن الثورة لم تكن لها اهدافها 
الواضحة ؛ منذ البداية » فقد كنت على موعد مع الرئيس 


س س 


وبحضور الرئيس انور السادات فى صيف عام 1١155‏ قال 
الرئيس فى خلال حديثه « ان أكبر غلطة ارتكبناها هى 
اغلاق المصرى .. » وتطلعت الى وجهه أحاول أن أفهم 
معنى هذا الكلام فلم أفهم شسيئا » وکل الذى اذكره أنى 
قلت « ان اغلاق صحيفة لا يحل اشكالا » بل يزيد الأوضاع 
تعقيدا » ويؤكد أن النظام لا يملك قوة الاقناع » . 


وانتسم الرليسن عه الناسس ابصسايئة اعترفه أل الم 
1 ستطع تفسيرها » وان كان قد قال بعد فترة قصيرة 
« آه .. نعم » ولكنه مع هذا كان یری أن يكون هدفه 
.. وملكا للشعب فى الظاهر »© ولعله كان يقصد بكلامه 
أنه كان الأفضل الاسستيلاء على المصرى لا اغلاقه › أو 
بمعنى آخر تحويله الى جريدة ثورية »© ولكنه لم يكن قد 
وجد الصيغة التى تمهد لذنك . 


ولم يطل الوقت »© ففى خلال عام 1108 كان يتحدث الى 
تليفونيا فى عمل صحفى »© وقجأة بادرنى بسؤال سريع 
فقال : « ما رأيك فى تأميم الصحافة » ؟ ولم أتردد فى الرد 
على السؤال بسؤال آخر فقلت « وما الحاجة الى ذلك » 
والصحافة الآن ملتزمة بخط واحد » .. وكانت الصحافة 
فعلا فى بداية تحقيق هذا الالتزام » وقد استمر حوارنا 
حوالى الساعة » ولما وجد أنى لا أوافقه على رأيه أجل 
مواصلة الحديث الى المساء عندما أزوره فى بيته بمنشية 
البكرى . غر أنه لم يعاود الكلام فى هذا الموضوع .. 
موضوع « تأميم الصحافة » مرة أخرى .. فقد كان من 
طبيعته أن يفكر وحده . ويقرر القرار وحده . ثم يطرحه 
بعد ذلك على المقربين اليه ٠‏ فاذا عارضه أحدهم توقف 
عن مناقشة الموضوع »2 واذا وأفقه آخر ظل يبحث معه 
الأمر على أساس أن هذا الآخر يفهمه جيدا . . وبذلك يضعه 
مع أنهم فى الواقع لا يستقلون بفكر وانّما الفكر هو فكره 

ا 5 


وحده .. تلك كانت طبيعته التى حكم بها مصر e‏ ولهذا 
بدا حكمه فى الخمسينات ياجراء تجارب على الكثيرين .. 
من يناقشه الرأى ‏ والابقاء على كل من يفهم . أو بهعنى 
أصح الابقاء على كل من لا يناقشه » بل يمضى فى تأييد 
رأيه سواء أكان مقتنعا به أو غير مقتنع ٠.‏ وهكذا تبلور 
الجهاز الداخلى الذى حكم به عبد الناصر مصر وحولها الى 
سممعتم بها « مراكز القوى » . 


الطالب : ولكن اليس من حق الحاكم أن يختار من « يرتاح اليه » ؟ 


الأسقاذ : هذا صحيح » ولكن ليس من حقه أن يضع مصائر الشعب 
كلها فى أيدى فئة قليلة لا تقول رأيا معارضا ولا تقدم فكرة 
تخالف فكرة الزعيم أو الحاكم » انه حر فى أن يختار رجالا 
يرتاح اليهم » ولكنه ليس حرا فى أن يحرم الآخرين من 
حرية النقد » ومن هذا الواقع انتهى به الأمر الى أن عثر 
على بعض الصيغ التى تخدع الناس »© وتحقق له ما يريد » 
ومنها صيغة ملكية الشعب للصحف > وأخرى اسمها 
تحالف قوى الشعب العاملة » وعلى أساسها حكم ال لاد 
منقردا ٤‏ ومن هذا المنطلق مضت سياسة مصر تقع فى 
الخطأ وراء الخطأ » وكلما تبرم الناس »© ازدادت قبضة 
مراکز القوى على رقابهم .٠‏ فتراكيت الأخطاء » وأصبحت 
نقطة الانطلاق الثورية فى ۲٢‏ يوليو 1161 وما جاء فى بيائات 
الثورة بعيدة عن الواقع » وكان على مصر أن تدخل فى 
ادوار لا تتوقف من المفامرات والتقلبات والتحديات حتى 
وصلنا الى ما نحن فيه الآن .. وما خفى كان اعظم , 


الطالب : هذا كلام عام » قد نوافق على بعضه لانئا نحس بنتائجه » 
وقد لا نوافق على البعض الآخر لأنه ما زال ينقصنا الدليل 
على صحته ۰ ولهذا أرى أن ننتئل من الكلام العام الى 


سب !0 اعبت 


[لاأستاذ : اذا كنا قد اتفقنا على أن تكون نقطة بدايتنا هى أن الثورة 
قامت للقتضاء على القساد والرشوة واعادة عاب أت الى 
الشعب ..٠‏ أت الحكم على نجاح حاكمها هو دراسة 
ما تحتق من هذا كله وما لم يتحقق »© أو بمعنی آخر ان 
الحكم يكون على أساس الدراسة المقارنة .. فأعتقد اننا 
أن نبدا وان نثير فى جلسات حوارنا سعض 
الحالات التى تحقق لنا هذه الدراسة المقارنة . 


الطالب : نعم .. نحن متفقون على هذا .. وليكن حوارنا المقتبل 
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ج ل ع 


الحوارالخامسن 
نشل مس نما لتوار؟ 


وفى هذا اليوم بدأ الحوار من النقطة التى انتهى اليها ما سبقه 
وكانت أعداد الطلبة فى ازدياد مستمر بحيث أحس الاستاذ بأنه 
يوشك قل مواجهة حالات ضغط طلابی ومعارضة أقوی 55 


وبينكم كان مرده الى انكم رفضتم أصلا.الزجوع الى المامى © وقد 
زانتهيت الى اتجاه فى الحوار أكون فيه الطرف الذى يقدم وجهة 
النظر المعارضة ويكون موقفكم منى موقف المحقق أو المؤيد لكل 
تصرفات ثورية > ولهذا اود قبل الوصول الى مناقشة بعض الوقائع 
ان نحدد خط سينا لئلا نضيع فى متاهات الماضى بلا طائل . د١‏ 

ان كيان المجتمع ب أى مجتمع ‏ لا يمكن أن يقوم على رأى غرد 
واحد » كما أنه لا يمكنأن يقوم على غير قانون . فالرأى الفرد يخطىء 
وتكون لأخطائه نتائج. بالغة الخطر على كيان المجتمع نفسْه © بل 
تقع هذه الأخطاء على زوسن الثامن كلهم فيه لفيبة الرائ. الإخر 
المخالف أو لسلبية العقول المفكرة المخلصة القادرة على ابداء الرأى 
والمشورة للحاكم على صفحات الصحف أو فى مناقشات مغلقة 
وعلنية © ثم العدم .هركن فلك کله وغل اقخاف القرار ‏ مل 

ولا كلك أن الراى الآخر حاول ق البداية أن يثبت وجوده »> ملم 
يستطع »© وهو لم يحاؤل تحطيم الثورة بل بذل كل جهده لتدعيمها 
ولكنه خضل فى كلك تلص .هذا الراى الضرورى » واصبح سلبيا 
أو صامتا ¢ أو مهاجرا 4 أو مسحونا ا أو هاربا من السحن 
والتعذيب والحرمان من الرزق .. 

واظن أن نقطة البداية فى حوارنا يجب 'أن تتركز حول بعض 
الوقائع التى قادت البلاد الى هذا الوضع الخطير والتى فرضت 
اجراء « عملية تصحيح » فى مايو من عام ۱۹۷١‏ »2 وأنا هذا احب أن 

۹۷ 


۷ س حوار وراء الاسوار 


اشر الى أن تسمية هذهالعملية فيما بعد بثورة التصحيح كانت تعنى 
الثورة رقم ۲ أو بمعنى أصح اذا كان أحد ارکان ثورة ۲٣‏ يوليو 
هو الذى قاد ثوره التصحيح فلا أظن ان هناك خلافا فى أن هذه 
الثورة قد أخطاأات والا ما كان هناك حاجة ا تصحيح ٠.‏ ولعل 
الخلاف قد يتركز حول نقطة واحدة وهى ١‏ حجم هذه الأخطاء وأثرها 
فى تكورن المجتمع وفى كيان الفرد وقيمته » . 

ومن الطبيعى أن يقوم خلاف بين أى ثورة أو أى نظام وبين طبقة 
وحدها التى تحكم على مدى احساسه بقوته أو بقدراته أو بأثر 
انجازاته على جموع الشعب . اذا كانت هذه الوسائل خاضعة 
لحكم القانون غمعنى ذلك ان ثقة الحاكم فى نفسه وفى صحة انجازاته 
قادرة على مواجهة الراى المعارض بالحجة والبرهان والارتكاز 

ثقة الشعب فى دحر خصومه . أما اذا كانت الوسائل بربرية 
بالغة العنف والقسوة فمعنى ذلك ان الحكم اراد أن يخفى الخطأ ل 


ومن هذا الواقع فلابد لنا من أن نطرح بعض الوقائع ؛ ثم ندرسها 
ونحكم عليها حكيًا عادلا خاليا من الغرض والهوى © ان الثورة 
فسادا . وجاعت الثورة لتعطى المزيد من الحريات للشعب ٠‏ وكان 
الاحتلال البريطانى وكان الشعب يكافح فعلا للتخلص من هذا 
الاحتلال . وجاءت الثورة لتقضى على استغلال النفوذ . وكان 
الناس جميعا يتمنون أن يتخلص مجتمعنا المصرى ويبرأ من كل هذه 
الأسراشئ. » 
ومن منطلتها أيد الشعب ثورته .. ولهذا بدات بيضاء . . ثم تحولت 
ای ثورة حخيسراء ٠‏ 

والمحافة فى كل بلد هى المرآة التى يتطلع اليها الحاكم ليوى 
فيها صورته .. وينظر اليها الشعب مع بداية النهار » ليرى فيها 
مدى تقدمه › ومدى قدراته على مواجهة الحياة ©» ولهذا نبدا الكلام 


¬ ۹۸ س 


عن الصحافة .. ولعلكم فى حملاتكم على صحافة اليوم وضيقكم 
بها لأنها لا تمارس حرياتها كاملة » هو فى حد ذاته المقياس الذى 


أن نحدد الحكم . 


فى بداية الثورة وقفت الصحافة كلها مؤيدة لها » وهى فى هذا 
لم تكن تناقض نفسها » لأنها قادت قبل الثورة حملات ضخمة على 
ما كنا نسميه فسادا ؛ وضغطا على الحريات واليكم مثلا واحدا 
من واقع ما كتب قبل الثورة » وكان المقال » أو التحقيق الصحفى 
يصرح ويش بالتلميح الواضح الى راس الدولة وأعنى به « الملك 
فاروق ٠‏ » وقد فشر هذا المقال بمجلة « آخر ساعة » تحت 
عنوان « زفت وقطران » وكان كاتبه عائدا من أوربيا واستغل 
رحلته كى ينقل الى الشعب المصرى ما تردده الصحف الاجنبية 
والأوساط الدبلوماسية عن الوضع الداخلى فى مصر وكيف تطورت 
المسائدة فى الحكم » وعلى رأسها تصرفات املك » ونشر المقال 
مغلا وقرأة الناس وههموه 4 وراه الحكام وههموه ۰۰ ومن هذا 
الواقع نستنتج ان الشعب فى هذا الضياع الداخلى لم يكن غائيا » 
أو مخدوعا بل كان يعرف ان هناك خسادا وان المسئولية فى هذا 
الفساد تقع على الحكام الكبار . 


ولا انكر ان الحكومة القائمة حاولت ارضاء الملك . وحاولت 
أن تسن تشريعا يحول بين الصحافة وبين التعرض للاسرة المالكة » 
ولكن الصحافة وخاصة جريدة المصرى التئ كانت تعبر عن الحكومة 
القائمة تصدت لهذا التشريع بالنقد وقادت حملة قوية ادت الى 
وقف التشريع والحيلولة دون صدوره ٠.‏ ذلك كان حال الصحافة قبل 
الثورة . صحافة قادرة على أن تفعل ٠.‏ ومع هذا كان الشعب يريد 
المزيد من انطلاقها فى ممارسة حرياتها > وجاءت. الثورة فاكدت 
انها تسعى لتحقيق هذا الأمزيد من اللحريات»ورغم هذا كانت ضحيتها 
الأولئ جريدهة المصرى ¢ وما ذلك الآ لان محررها أحمد أبو الفتح 
الدستورى للبلاد » وانتهى الامر اليها ان اغلقت جريدة المصرئ 
٠‏ واس 


بحككم من محكمة ثورية »© ثم هاجر أحمد ابو النتح الى خارج محر 
ليظل غائبا عنا ما يقرب من عشرين عاما . 


طالب : ولكن الا يمكن أن يكون لدى الثورة من الأسباب والمبررات 
التى تجعلها تشك فى نوايا وأهداف محرر المصرى وغيره 
من المحررين ؟ أو بمعنى أصرح الا يمكن أن تكون هناك 
قوى خارجية تحرك هؤلاء الصحفيين فينطبق عليهم القول 
بأن لا حرية لأعداء ال .. 


الأستاذ : ان هذا الشعار خطر للغاية فمن ذا الذى يقرر ويحدد 
اعداء الشعب من المخلصين له ؟ هل يترك تطبيق ذلك 
لفرد ؟ أم ان القانون هو الذى يحدد ويقرر ؟ . 


الأستاذ : هذه الثورة هى التى اختارت فى البداية جريدة المصرى 
لتكون مركزها الاعلامى ؛ بل ان جمال عبد الناصر كان 
يقضى سهراته فيها فى مكتب محررها » لأنه كان يعلم أن 
محرر هذه الصحيفة احد الذين لعبوا دورا فى التمهيد 
للثورة . ومع هذا عندما رفض الصحفى أن يكون آداة 
تنفيذ ا يطلب منه وتمسك بان يقول رايه وينتقد الخطا ٠.‏ 
كان القرار اغلاق جريدته وتشريد اصحابها . 


ولان الصحافة لمتكن متناقضة مع نفسها فى بداية الثورة؛ 
كانت تتوقع أن يفسح لها جو الحرية وان يمتد نقدها الى 
اخطاء الثورة نفسها ‏ ان وجدت ‏ ولكن الحاكم كان قد 
بدا يغرق نفسه فى بحر متلاطم الامواج من المشكلات 
الداخلية » وبدات الأجهزة الحاكية » وضسباط الجيش 
المتطلعون الى النفوذ والسلطان والثراء يتحركون فى كل 
الاتجاهات لتحطيم الاهداف التى اعلنتها الثورة © وبدا 
واضحا ان التفكير ١‏ الثورى » قد تناسى ما جاء من أجله .. 
او بعبارة اصح انه هرب من مواجهة ما جاء من اجله 


حمم و .1 لمم 


دأكليا وإتجه الى توسيع حاعدة يله السيانى الخارجن 
دون ان يقيم اعتبارا للجيهة الداخلية بل تركها نهبا للضباط 
ليقودوا البلاد الى هاوية الفساد والافلاس وقد كشفت 
أرقام ديون مصر عن هذا الواقع الاليم : 


وقد تحركت بعض العناصر التى احبت الثورة وبنت على 
قيامها الآمال الكبار .. لتنيه .. وتحذر . ولكن ذلك كان 
الطامة الكبرى .. كيف يجوز لاحد من عامة الشعب أن 
يتكلم أو يوجه نقدا الى « الثوار » ؟ كيف يجوز لفرد من 
الشعب ان کت ف نوايا الضياط الأحرار أو « القياده » 
كبا كانت تسمى فى ذلك الوقت ... انها حريبة + ومرتكب 
الجريمة يجب ان يلقى الجزاء .. واذا كان القانون لا يجد 
فى تصرفاته ما يوجب العقاب ٠‏ فانه يجب أن يمنح 
« أجازة » وفى نفس الوقت انطلقت المطابع تطبع الشعارات 
الشعارات » الحرية للشعب ٠.‏ وليست لأعداء الشعب « 
ومن هذا الشعار انطلق مبدا جديد. هو أن الصحافة يجب 
ان تكون ملكا للشعب ثم صدر فى مايو من عام .115 
قائون ينقل ملكية الصحف الى الشعب »© وينصب | 
وصيا عليها باسم الشعب .. واستغل الوصى كل الأجهزة 
الصحفية لنفسه » ولو كان الشعب وقت ذاك يحس بأنه 
المالك الفعلى للصحف > لحاسيها حسابا عسيرا على 
اهمالها فى معالجة مشاكله الداخلية معالجة بناءة . ولكنه 
لم يكن كذلك .. ولم يكن. الوصى على الشعب يرغب فى أن 
تثار الموضوعات الداخلية > لأنه كان. مشغولا بمغامرات 
خارجية ©» مغامرات اراد منها اقامة امبراطورية عربية 
يكون هو امبراطؤرها. ٠‏ ولا ياس من اثابة هذه 
الامبراطورية » ولكن كيف تقام اذا كان مركزها مصر ومبعث 
قوتها » ضائعا » غير مسستقر » تتراكم فوقه المشكلات 
وتدفعه الى الانحدار والائهيار وهل يمكن لدولة. أن تقبل 
أن تكون جزءا من امبراطورية تحكم بالحديد والنار ؟ 


کڪ ا5ا ت 


معالجته فاندلعت بار الخصومة بين الوصى والمحجور 

يهم » وكانت النتيجة أن فقد الشعب ثقته فى صحافته 
وآية ذلك ان جريدة الجمهورية التى صدرت لتعير عن 
الثورة لم تجد من يقراها وانفقت عليها « الدولة ( عشرات 
الاين من الجنيهات 4 بل الأخطر من ذلك أن ارقام توزيع 
الصحف الاخرى لم تتحرك الى اعلى بل ظلت بلا زيادات 
رغم التضخم المصرى وكثرة عدد القراء » بل ان دراسة 
هذه الأرقام توضح ان الجمهور انصرف عن قراءة صحفه 
التى تحولت الى ابواق تردد ما يقوله الحاكم وتمجد 
أعماله . ولا تتحدث عما يشكو منه الناس . 


ودليلى الثانى هو ما أعقب ثورة التصحيح من تغير فى 
موقف الناس من هذه الصحف ذاتها . اذ ما كادت الرقابة 
ترفع عنها » وبدات تمارس جانبا من حرياتها حتى ارتفعت 
أرقام التوزيع الى الضعف ..غأين كان هؤلاء القراء الذين 
ظهروا بين يوم وليلة .. وهل كانوا مهاجرين ؟ أم كانوا 
لا يرون فى صحفهم سوى ادوات جامدة او مقتولة بكتم 


وفى خلال تلك الفترة من تاريخ صحافة مصر »© تقلص 
نفوذها فى البلاد العربية » بعد أن كانت لها المكانة الاولى 
هناك ونقص توزيعها » وبدات صحافة لبنان تشق طريقها 
الى السوق العربية » وان كانت تمول بمال غير عربى » 
وتخدم مصالح غير عربية » وليس. ادل على صحة كلامى 
من أن هذه الصحافة اللبنائية كانت رائجة فى سوقنا 
المرية وكنم تبلون غلى. ترآئتها كراعية فى صحف مضر 
هل يستطيع أحد منكم أن ينكر هذه الحقيقة ؟ هل يستطيع 
أحدكم انكار جريمة قتل الصحافة المصرية واحياء صحافة 
مأجورة مولت تمويلا خارجيا ضخما تسامد على حرمان 
من تاريخنا بسممة كالماس ؟ وكانت أسماء الصحفيين 
المصريين تتردد على كل الالسنة العربية بكل احترام وتقدير 


عر 


ص .| ب 


لأنهم كانوا يعالجون مشساكلنا ومشاكل ينا باخلاص 
وبأمانة وبعقل وطنى لا تأثير لأجنبى عليه ؟ 


والآن وقد انتهيت من بعض ما عندى عن الصحافة 
فلماذا لا تدخلون معى في نقاش حول هذا الذى قلته ؟ 


طالب : ان الوضع يحتاج منا الى استكمال بعض ما نحتاج اليه 
من وقائع .. فلنؤجل الحديث الى حوار آخر ؟ 


الأستاذ : لكم هذا . 


الل ”.| — 


اط ارالسارسے 
الثوف واللنائے 
مستديرة فى ركن من أركان كافتريا لهم » وشاهدوا استاذهم يقترب 


متهم غنظر بعضهم الى الساعة فاذا بها تشر الى السادسة تماما ؛ 
وقال أحدهم ‏ كمادته .. فى موعده بالضبط . فقال آخر ٠‏ 


انه يحرص على الدقة بصورة تدعو الى الغيظ . وهو من أجل 
الحرص على الوقت يثور ويعضب .. : 
طالية : ( مقاطعة ) » وهل رأيته مرة غاضبا ؟ 


ومع هذا لا داعى الآن للدخول فى الموضوع »> ولئيدا 
وار ب 


طالب : لقد اسقطت من اعتبارك وانت تتكلم عن موقف الثورة من 
الصحافة ان هناك التزاما ثوريا يحتم على كل من يعمل 
فى اجهزة الأعلام الارتباط به . والا كان ذلك خروجا على 
مبادىء الثوره . وما ينشأ عن ذلك من فوضى ٠‏ 
1١.6‏ — 


الأسستاذ 


طالب : 


الأستاذ 


: الالترام ضرورى »2 سواء اكان الوضع ثوريا أو غير 
ثورى » وف كلا الحالين لا يفرض الالتزام على طرف واحد» 
ای أن الحاكم ملتزم » ورجل الشارع ملتزم »© فكلاهما عليه 
التزامات بالنسبة للطرف الآخر . ولكن الالتزام ينيع اصلا 
من فوق أى من الحاكم » فهو يرتبط بمبادىء معينة ومحددة 
الشارع أن يعطيه كل فرصة لتحقيق المزيد من الالتزامات 


ولكن أن يفرض التزام ما على رجل الشارع دون أن 
ينال من وراء ذلك مقابلا يشعره بانسانيته وكرامته وحريته 
ودون اطلاعه على كل الحقائق واشعاره بأن الدولة تقدم 
له الخدمات المكنة فهنا يختل ميزان الالتزام . ويتطلب 
حجرا شعبيا أو فيكلا من جانب الشعيه © لآنه اولا وآكرا 
صاحب الحق فى كل شأن من شئونه . ومراقبة هذا 
الميزان واحراء عمليات الحساب والخسائر بحب أن يكون 
بصورة منتظمة ومنظمة » وهى تتم أما عن طريق الرقابة 
الشعبية المثلة فى المجالس النيابية . واما عن طريق 
صحافة ‏ وان كانت ملتزمة ‏ حرة وقادرة على أن تقوم 
بدور اللتزم أمام الشعب تدافع عن مصالحه » وتنيه 
الى الخطر اذا وجدت ان ميزان المافوعات يضيف الى 
الشعب المزيد من الأعباء والتكاليف والتخلف . 


عقا هو الإلترام . اها أن يكون. الالتزام أحساب هرة 
منه فهذه هى الديكتاتورية بكل ما تحمل كلمة الدكتاتورية 
من معان ۽ ' 


ولگن كثيرا ها تكون الديكتاتورية هى العلاج ار الذى 
تحتاحه بعض الشعوب . 

: ما من أحد ياتى الى الحكم ويقبل أن يقول للناس أن 
علاج مجتمصهم يحتاج ا ديكتاتور . . وان هذا الديكتاتور 


= آلا ا :سسب 


طالب : 


الأسناذ 


هو آنا . بل ان كل من يأتى الى الحكم عن طريق الثورة 
يفرش الطريق امام الشعب بالورود © ويعلن انه ملتزم 
« ديكتاتور » ولقد كنت معه فى أول رحلة له الى يوغسلافيا 
عام ۱۹٩‏ وكنا نتناول طعام الافطار بالقطار > والتفت 
الى الدكتور محمود فوزى وزير خارجيته وقال له « هذه 
الصحف المجرمة ( مشرا الى صحف الغرب ) تصفنى بأنى 
ديكتاتور .. وهو وصف لا أقبله .. عليك أن تقول لهم 
ذلك . . » هذه القصة البسيطة توضح لكم أن الديكتاتورية 
المعلنة ليس لها وجود > غلم يلتزم حاكم أمام شعب بأن 
يكون ديكتاتورا مصلحا » بل يرتبط بارتباطات: تتسسم بالحرية 
والانطلاق فى النقد » ومن ثم يكون حسابه مركزا حول 
هذا الالتزام ٠‏ 


: لن تجد شعبا يرضى يأن يسلم أمره لفكر مرد وأحد ؛ 
بدليل تحركاتكم الجامعية بعد النكسة فى © يونيو 11517 
وما تلا ذلك » وقد اتجهت مظاهراتكم أول ما اتجهت الى 
جريدة الأهرام على أساس انها الناطقة باسم الحاكم وكانت 
هتافاتكم تؤكد انكم تحملون الصحافة مسئولية الخداع 
الذى عشتم فيه » ولتد تظاهرتم لأن صدمة الهزيمة فى 
صحراء سيناء كانت أضخم من أن تحتملها أعصاء 

وقلوبكم وشعوركم »؛ اذ كانت صدمة تثير الشعور بالمرارة 
والالم » بل كانت آخر الأخطاء التى تعجز عنها طاقة 
الاحتمال ؛ ولهذا عرفتم طريقكم الى التظاهر العلنى لتقولوا 
رأيكم فيما كنتم تعيشون قيه ولا تعرفون كيف تعبرون عنه ؛ 
ولو كانت هناك صحافة حرة ولم تكن هناك ديكتاتورية 
فرد » لما حدث ذلك . ولابد من الرجوع الى تاريخ الشعب 
ليقبل أن يحكم ديكتاتوريا » صحيح أن بعض المحاولات 
فى التاريخ الحديث جاءت عن طريق أحزاب الأقلية » ولكن 


كت 2 ١‏ ص 


عندما تحول حزب الاغلبية قبيل الثورة نحو ارضاء السراى 
للنحاس لفترة طويلة لكانت نهايته الشعبية محتمة . 


ان طبيعة الشعب طبيعة اسلامية تقوم على الشورى» 
وكل خروج عند هذه القاعده ینتھی لوچ اتجاه شعبى 
جارف للبحث عن مخرج الى الوضع الطبيعى الذى 
يرتضيه . 

ولكن يبدو أن جمال عبد الناصر كان يستعد س رغم 
هذه الظروف ‏ لان يحكم مصر حكما ديكتاتوريا بعد أن 
تكشف له أن الحكم الدستورى المستند الى الارادة الشعبية 
ليس هو السبيل الى تحقيق غاياته وأغراضه » وهذا 
الكلام لا أقوله بلا وقائع ‘eo‏ 


وأولى الوقائع : انه كان معجبا بنظام سالازار ديكتاتور 
البرتغال والذى استمر لفترة طويلة .. ولهذا بعث 
الأمبقاة. قهمى السيد الى لشيونة ليفرسن التظام امول 
به ويعود به الى مصر لتطبيقه فيها ومع هذا ما أن ذهب 
سسالازار حتى خرج شعب البرتغال ليعلن انه لم يكن 
راضيا عن النظام . وائما كان يعيش فى حالات رعب من 
هذا النظام . ش 


وثانية هذه الوقائع انه يوم وقع الانقلاب شد 
بيرون الديكتاتورى فى الأرجنتين أهتم بذلك اهتماما كبيرا . 
وقد كنت اذ ذاك نائبا لرئيس مجلس ادارة دار التحرير 
التى تصدر الجمهورية فاتصل بى تليفونيا لأطلعه على 
كل التفاصيل ألتى احاطت بهذا الانقلاب . وظل على 
اتصال مستمر بالجريدة متعطشا الى معرفة المزيد من 
التفناصيل ٠‏ وكان تعليقه الذى ما زال يرن ف آذئی 
« غريبة .. لقد كنت أظن أن نظام بيرون أقوى من أن 
يتعرض لانقلاب يؤيده الشعب » . 

سس 1¥ س 


طالب 


اآستاذ 


وئالثه هذه ا انه كان يخذى ان يخوضٍ اوبات 
مسمركة قرت على الاين به وبنت آخر أو آخرین . 
وھ حت أن رست فی ایت وا این ي 
مساب يبص ا ا وا مق بسک 
أغضاء مجلس قيادة القورة: وعلى زاسبهم. الصباغ. سلاج 
٠ 1‏ وقد كان وزيرا ا القومىٍ ) E‏ ( وكان 
ا كلد ا اميه 
أى أنه لا يحب ان يخوض معركة فيها مواجهة قد ينجح يها 
المتسلطة . 


هذه بعض الوقائع « الأولية » التى كشفت عن اتجاهه 


ى اختبار النظام الصالح لحكم دصر . وهو يهدم كل قول 
كل بان قور ایت 7 عالية ا ق اما ةة ٠.‏ 


: ولكن لعله كان يحتاج فى البداية الى نوع من الاستقرار 


الداخلى الذى يمكن أن يكون تمهيدا لاقامة هذه الحياة 
الدب قراطية السابية ؟ 


٠‏ عندما يكتمل حوارنا سنرى أن هذا الاتجاه المبدئى فى تفكيره 
قد تحول الى اساس الحكم » وان القيادة الجماعية التى 
بدات بها الثورة تفتتت > وان السلطات كلها تجمعت فى يد 
واحدة »2 4 ثم تطور المجتمع ليصبح مستندا الى قاعدتين 
احداهما ا « النفاق » كم قاعدة « الخوف » 
ومثل هذا المجتمع هو الذى يساعد على اقامة الحكم 
الديكتاتورى الرهيب . 


ولقد کان جمال عبد الناصر حريصا على البدء بأجهزة 
الأعلام ليجعلها أداة طيعة له ©» تشكل الناس كل صباح 


- 1۰۸ on 


الاستاذ 


طااة 


الأستاذ : 


بالشكل الذى يرضيه ٠‏ ومن هنا بدأ ما أسسماه « تنظد 
الصحافة » بينما كان فى الحقيقة ملكية الصحافة له . 


. وكيف انحدرت شخصية الصحفى المصرى الى القاع 


بسرعة وسهولة ؟ 


: لا يصح أن نقول أن ذلك تم بسرعة أو سهولة . ان 
الناسي ب معظام الاس بم لع يكرنوا على علم يما کان 
يحرى فى الخفاء بالننسية للصحفيين » فيالرغم من 
الاجراءات التى أفخقت: شد جريدة المصرى واعتقال بعض 
الصحنيين الفترات تصيرة يقصد الارهاب والتايب وإ 
للاخرين » رغم ذلك كله حاول البعض منا أن يلتزم بواجبه 
نحو الشعب . .. کان ينقد أو يتاقض يعض ما كان يراه 
جحير! بافاقشة الخرة ٠‏ وكان الركيب يمف ولا 
بالنشر ٠.‏ واذا حدث 6 بعض الأفكار والاتحاهات 

عن الرقيب فان ١‏ سم الصحنى كان يدرج فى قائية صوداء ؛ 

وتعد العدة الال ا الوقت المناسب . 


اذا تى بالرقت الخال + ؟ 


لم يكن مسموحا بفصل صحفى لأسباب تتصل بالنقد . 
والا عد « شهيدا » »© ولم يكن جمال عبد الناصر د 
بأن يكون هناك « شهداء رأى » ولهذا كان يترقب الفرصة 
لكى يكون لفصله ما يبرره » وقد كان الأستاذ فكرى أباظة 
واحدا من هؤلاء الضحايا ٠ ٠.‏ كان يكتب فى المصور بابأ 
يوقعه باسم « المجنون » رلم يل السكلا, اتقون من 
« الفمز واللمز » والاشارة بطريقة تبدو مجنونة الى بعض 
التصرفات الخاطئة .. وتنبه الرقيب ‏ أو نبه ‏ الى 
ما يكتب فى هذا الباب »> ولكن الاحراء ضد فكرى أباظة 
لم يتخذ الا بعد أن كتنب معالا قق التهمية: الفلسطينية 
وحدت فيه الأداة الحاكية فرصتها » ففسرت بعض ما جاء 
فيه بأنه خرو ج على الخط العربى ٠‏ وبادرت فأصدرت 
قرارا « بفصله » وهكذا لم يسمح لفكرى أباظة أن يكون 
۱۹ — 


شهيد رأيه .. ولم يسمح فكرى اباظة لنفسه بأن يكون 
هو هذا الشهيد »© فأعئن بعد أيام ‏ وبعد محاولات 
أجنترغاء تحال عة التاسر جه سسا لذأ بفاة فى معالة 
ليمهد به الطريق لاعادته الى عمله الصحفى ٠‏ 


وهكذا تحددت خطة معاملة الصحفيين »© أن تكون 
الرقابة هى خط التأديب الأول ©» فاذا تجرأً صحفى وكتب 
رأيا حذفت هذا الرأى بحيث لا يصل الى القراء . وفى 
نفس الوقت ترفع الاراء المحذوفة الى جمال عبد الناصر 
ليقرر بنفسه الوقت المئاسب لأبعاد الصحفى عن عمله 
تأديبا له وتهديدا للآخرين . وهكذا أصيح الصحفى حرا 
فى أن يختار المصير الذى يريده .. أن يقول رأيه على 
ورقة ليقرأه الرقيب وجمال عبد الناصر . ويكون بذلك آخر 
رأى يبديه .. أو أن يسكت ويرضى « بالالتزام » . وكان 
الصحفيون أما أن يودعوا منازلهم بغير رجعة الى الصحافة 
او الى أى عمل آخر . والبعض الآخر ينزل ضيفا على 
البوليس الحربى فى عملية تأديبية مؤقتة تؤهله للدخول فى 
زمرة الخاضعين .. وكان البعض الثالث يحول الى العمل 
فى مؤسسات التغذية أو المحلات التجارية أو فى بيع 
الأحذية الى أن يستسلم .. أو أن يرضى بالمصر الذى 


اختم له . 

طالب آخر : قد يكون لهذه الاجراءات كلها ما يبررها ؟ 
ذلك فى ملفات الصسحف . وف القرارات التى كانت تبلمْ 
لادارات الصحف لتنفيذها وفى ملفات المؤسسات التى نقل 
اليها هؤلاء الصحفيون , 


اما الذى قال انه قد يكون لهذه الاجراءات ما يبررها » 
فأنا أتفق معه فى الرای » بشرط أن نتفق أولا على أن يكون 


.اا — 


لكل اجراء التبرير المعلن للناس . والذى يسمح فى نفس 
الوقت ت بمناقشته »© امام الراق الحا وسا ما ام يعبت ٠‏ 
ومغتاه أآن, الحاكم لم .يكن فى اموا الذى يسمح له بالدفاع 
عن تصرفاته امام الراى العام 


طالب : ولماذا ظلت هذه الوقائع حبيسة حتى اليوم ؟ 


الأستاذ 


الطالب : 


الأستاذ 


: ومن الذى يعلنها لك ؟ اليست الصحافة هى الوسيلة 
الاعلامية الشرعية الوحيدة القادرة على أن تقول لك 
مايحدث ويجرى . 


: هذا هو الاتجاه السليم بطبيعة الحال » ولكن بعض 

الزعاية 9 ٠‏ والبسديع الآخر أختار طريق, امن وضمان 
لاجد من يأخذ بيده او مل 8 لي کچ 
لمجال العمل الصعلي نايا زدیا رکا ج كا 
انتقل الخوف الى الجيل الجديد .. ولا دليل على صحة 
هذا القول الا سؤال توجهة النگ : خددرا اسیا سيا 
واحدا لمع فى خلال الفترة التى عاشتها الصحافة السرية 
ملكا لفرد واحد ؟ 


EN‏ اکان سيك مي * وتي وي اور 
اخوائه بائهم لم يجدوا اجابة على السؤال . 
١‏ حم 111 سي 


طائب : وهل يعنى هذا ان كل ما سجل فى الصحف خلال هذه الفترة 


الأستاذ 


الأستاذ 


الأستاذ 


الطويلة لا يصلح ان يكونقاعدة لكتابة التاريخ ؟ 


: ان المؤرخ لا يقبل الاعتماد على وجهة نظر من جانب 
واک > بوكر لے وکا افد هذا في فى السسف أن پا جا 
ى الخطب النبرية كترجع له فنانه سيرج بتقائي بذعلة 6 
تناقض وكذب ونفاق وهى الشعارات الثلاثة التى توجت 
مسحاقة مصر اق قاريقها التي ر اسوك : 


: لكى تغيره فأنت فى حاجة الى « وقت » والى ١‏ فترة 
نقاهة » والى فترة اعداد جيل جديد لم يلوث .. وآخمرا 
الى ضمانات تؤكد أن الصحفى لم يعد قطعة من شطرنج 
يحركه الحاكم وينقله من مكان الى مكان أو من موقع 
الى موقع غير صحفى . 

وهذه القمافات؛ تقسيها ف يد » رجل الصحافة (( وق 


شخصية هذا الصحفى » هو صاحها . وهو محركها . 
وهو حاميها . 


٠‏ لست أفهم ما تعنى ؟ 


٠‏ ان ما أعنيه هو ضرورة اعتزاز الصحفى « بالشخصية 
الصحفية » وليس لازما أن تكون شخصيته هو بل يتحتم 
حماية الشخصية الصحفية بوجه عام » فاذا أحسست الأسرة 
بان صحفيا قد مس فى كرامته أو فى رزقه فانه يتحتم 
اعتبار ذلك ماسا بالصحافة والاحتجاج عليه » ويجب 
ترجمة هذا الاحتجاج الى تصرف عملى كالاضراب الجماعى 
عن العمل مثلا ‏ بحيث يتاح للجمهور ان يعرف الحقائق 
كاملة . او بمعنى آخر يجب آلا يسمح صحفى بان يذهب 
زميل له ضحية لرايه . او لاعتزازه بشخصيته . أو بمعنى 
آخر أن الصحفى يجب الا يفكر فى نفسه لانه ان فعل اتاح 
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الظافب : .وهل يكن فى .رايك # تحقيق. ذلك ؟ 


الآنستقة ? أن تعيم التفوسن يحتاج الى جمد جبار + واذا فتن 
الدقة قلنا ان مهنتنا تحتاج الى دم جديد . يغلى 
من أجلها » ولا يراق فى سسوة الرياء والنفاق » اذ لا شىء 
يتحقق الا بتضحية وراء تضحية . 


الغلات: المتداولة. والمتبولة جدا © ولعد هذا تدارك هذه 
العملية فى نطاق ضيق » وبصوره صارخة 4 وظل البعض 
او الكشم يقش التعامل بها اتتادا على خلته وخيراتة 
وجد نفسه ضائعا في سوق أصبح النفاق يسيطر عليها 
وأحس هذا الفريق من الناس بخطورة المواجهة > فكان 
عليه أن يختار بين أمرين ٠‏ أن ينافق . أو يضيع . 


طالب : وماذا اختار ؟ 


الأستاذ : هذا السؤال أرده اليك .. وأنا اظلم الواقع اذا قلت ان 
الكثيرين ثبتوا فى مواقعهم وانتصروا فى حرب المواجهة 
لكك اشخطروا! أن يخضعوا. .. من أجل ... 

طالية : . . من أجل لقمة العيش ! 


الاستاذ : نعم .. آه من أجل لقمة العيش . فقد كانت السلاح الذى 
لعب دوره الكير فى تشكيل المجتمع بصورة ظنها البعض 
تفاعلا مع النظام . بيئما كانت فى الواقع خضوعا لسيطرة 
لا أخلاتية 57 سيطرة وضع أرزاق الناس وأولادهم 
الصغار فى أيدى هئة قليلة . 
ل ٣اا‏ 


م حوار وراء الاسوار 


طالب 


: وهل د تستطيع أن تقدم لنا وقائع من حقل النفاق ؟ 


: يبدأ تاريخ النفاق الكبير حين قدم الى رئيس الدولة على 


طبق ذهبى كبير .. وكان ذلك فى حفل فخم أقيم بقصر 
٠‏ . وبدا الرئيس فى هذا الاجتماع بشرح طويل جدا © 
قد يكون المقصود منه أن يخدر الجالسين أمامه فى أدب 
ومن واقع ما أعرفه عن الرئيس أرى أنه كان يتوقع ان 
يواحه مناقشة حول » ميدآ التنظيم أو التأميم ( ولكنه ماكاد 
ينتهى من كلامه الطويل » حتى ساد الصمت القاعة © ثم 
وقف صحفى يطلب من الرئيس أن يحدد الخطوط التى 
يتحتم على الصحافة أن تلتزم بها »> وأستطيع أن أؤكد 
فقد اعتدل فى جلسته » وراح يحاضر فى أشياء كثيرة تود 
مدى اطمئنانه الى أن كافة الأقلام العاملة فى الصحافهة 
المصرية أصبحت ملكا له ولهذا تطلب منه توجيهها وتطويعها 
.٠.‏ وتلك كانت المأسساة الأولى » أو فاتحة المآسى . 


وف ذلك اليوم » وعند خروج الصحفيين من قصر القبة 
عائدين الى مكاتبهم لتنفيذ تعليمات الرئيس ٠‏ التفت صحفى 
كبير الى زميل له وسأله « هل تجد خارقا بين هذا الاجتماع 
ومذبحة القلعة عندما قضى محمد على على المماليك بضربة 
واحدة ( . 


ولم يبتسم الصحفى لهذا التشبيه . لانه كان يحس 
أن الطعنات التى تلقتها صحافة مصر لم تجد من يردها 
عنها! 


واننى لاتساعل الآن. . لو أن اتفاقا تم بين الصحفبين قبل 
ذهابهم الى الاجتماع على خطة لناقشة الرئيس فى مبدا 


— [1١15 لب‎ 


طالبة : لقد كدت اسال هذا السؤال ؟ 


الاستاذ 


الأستاذ : 1 


طالبة : 


الأستاذ : 


التنظيم »> هل 7 يمكن أن تكون نهاية الاجتماع بهذه 
الصورة المزرية 


م. 


0 ان جمال عبد الناصر كان يتوقع مواجهة تتمثل 
فيها الكرامة 3 ولكن مجموعة الكبار الذين كانت بيد هم 
قيادة معركة « الكرامة » كانوا فى شغل شاغل عنها 
بمعركة أخرى © معرک ووم ره السدار؟ والتينكن 
: ثم الخ والرزق اتسس بعت ذلك وکت هده اللسرعة 
کا ۔ اذهب قعيتيا اللكييون ؛ ولم يبق الا قلة . 


قد اعونت الا الى سلعة الفط کل مسقن كير پس 
الى احتكارها » وتحولت اشتراكية الصحافة الى عملية 
احتكارية كان الصراع تھا حول من کون الحكر الأول : 
وان شئت الدقة من يكون المنافق الأول . 


: ز مقاطعا ) : أرآيت آئنا على .حق © أنك تمود مرة الخرق 


الى تحبيل كل الصحفيين اوزار المهثة : 


اقل غير ذلك »© فقد اختفت من بلاط صحابة الجلالة 
السا كل الدوافع لخدمة المهنة . انكمش الصغار » 
فى مكاتبهم » وآثروا اختيار الطريق الأسلم والابتعاد عن 
طرق انحا 4 ای بی آخر مايرا رھ لله + 


هذا عن النفاق المي .. 8 وماذا عن الثنفاق ف المجتمع 
بمصفة عامة . 


ساقص علي اة موظف: متوؤاضع كان يتطلع الى 
المناصب العليا ويتعجل الوصول اليها ٠.‏ ولظروف خاصة 
كان قادرا على أن يصل الى مواقع المسئولين © وقد 
أحس ان النغاق يفتح الأبواب ا ويل له يارش , 


سه 60[ ص. 


فيدا يطرق الأبواب طرقا خحفيفا . وينافق بوسسائل مختلفة › 
الى أن وصل آلى الحد الأكير. الذى لا يتصورى ١‏ هكان ا3ا 
دخل على جمال عبد الناصر مكتبه خلع نعليه على الباب 
ووضعهما تحت ابطيه كما لو كان يدخل المسسحد متعبدا 5 


طالب : وهذا التصرف ألم يقابل بأى اعتراض ؟ 


الأستاذ : الحقيقة انى لا اعرف .. كل الذى أعرفه أن الرجل كان 
يفعل ذلك فى كل مره :2 وانه تسلق سلم النفاق الى 
المتصب الذى كان يتمناه 5-8 وهو منصب بدرجة وزبر . 


طالبة : ولكن النفاق موجود فى كل مجتمع عربى أو غير عربى ؟ 


الأستاذ : لا خلاف فى ذلك .. ولكن أن يصل الى هذا المستوى . 
أو أن تكون الاجهزة العاملة فى مركز القيادة بهذه الصورة» 
فذلك دليل على نوعية « أهل ألثقة » الذين فضلوا على 
اهل الخبرة . هل تستطيع أن تنكر ان الدولة حكمت بهذا 
الا 


طالب : لا اعارض فى ذلك » ولا انكر أن اهل الثقة فضلوا على 
غيرهم ؛ ولكن هل كان اهل الثقة كلهم من هذا النوع ؟ 


الاأستاذ : لقد كان من بين اهل الثقة من وصل الى مركزه بحكم 
درا ولكنهم لم يلبثوا أن اصطدموا بمن هم أقوى منهم 
٠‏ فأبعدوا وانتهى الصراع الى أن ظلت دائرة اهل الثقة 
محصور ° سوسا س پا » مراكز القوى ( 
وحملوا مسسئولية كل الأخطاء التى قادت الى ثور ه ٥‏ التصحيح 

فى ١6‏ مايو ۱۹۷۱ . 


طالبة : وهل نفهم من ذلك ان المجتمع المصرى قد انحدر الى الانصياع 
التاء ؟ 
۴ 


الأستاذ : بلا شك . وان كان لابد-من أن نتساعل : عل ا 
اليايساية ا عمل إل من الاستسلام آم لاا 


۱۱١‏ سا 


طالب : بلا شك . 


الأسقاذ : والا يمكن أن ندخل فى اعتبارنا الدور الذى تلعبه لقمة 
العيقى ؟ 


طالية : كيف ؟ 


الأستاذ : الذى لا شك فيه ان الدولة تحولت الى قطاع خاص يملكه 
فرج واحه ٭ ایوس تتصل من وخليتتك يسيب رای > “و 
ا ا و ]رات واحد ٤‏ 
E ru‏ 


فى ید « واحد » . 


الأستاذ : بالضبط . . أى أن مبدأ من مبادىء الثورة فى فترتها الأولى 
وهو « القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس الال على 
الحكم (( تطور ليصبيح احتكارا لراس الك 5-5 بل ولأاى 


فرد واحد 
طالب : ولكن هل تغير الوضع الآن ؛ 


الأستاذ : هذا سؤال وحيه .. واذا قلت لكم ان الوضع قد ت 
تماما آكون. غير ضادق . وان كنا لا ننكز ان هناك محاولات 
لوقفه. تيار اللناق .. ولان يذب !2 سى أن الرواسب 
العميقة الثقيلة لا تزال مسرعة © لقد كائت حياتنا كلها 
ف الماضى . فى الصحافة م وق اللؤسسات قاثية على مندا 
النفاق . وكان النفاق هو العملة المتداولة ومن ثم ان 
التغيم ف يتطلب يعض الوشت 5 

حت ¥ ص 


طالية : انى احس انك تحاول ان تحملنا مسئولية كبرق ٠‏ 
مسمئولية لم يكن لنا يد فيها . 

الأسمقاذ : هذا هو قدركم . والانسان لا يستطيع أن يهرب من 
حم القدر . 

كانت وجوه الشبان تنطق بالالم وتنطق بتساؤل كبير يحمل فى طياته 

حاجتهم الملحة الى المزيد من المعرفة والمزيد من الوقائع التى تفسر 


مادا حدث هذا كله . 


6 2 * 


ب 8م|| — 


الحوارايسايج © , 
وهمص سن ال مامى 

أصر الطلبة على ان يجرى الحوار السابع بعيدا عن اسوار 
الجامعة » وفضلوا تغيير جو الجلسة لانهم احسوا بانتقال حوارهم 
الى معالجة أمور محددة ذات قدمة فى تقدير موقفهم > ولهذا أيضا 
رحبوا بأن يكون معهم فى هذا الحوار الجديد مجموعة من غير 
الجامعيين » وان يشتركوا معهم فى تقديم ما عندهم من وقائع 
عاشوها وتأثروا بها . 


وكان الاستاذ قد لمس فى الطلبة رغبة ملحة فى أن يسمعوا وجهات 
نظر مختلفة © وان تتسع حلقة الحوار » وأن يمتزج الشباب بالذين 
عاشوا أحداث الماضى ويعيشون تطورات الحاضر ويتبادلون وجهات 
النظر والصراع حول هذه الأحداث كلها . 

وبدا الاستاذ الحوار بطرح مجموعة من الأسئلة التى تحدد 


معالمه » وتقود الى نتائج »© يتقرر على أساسها ما يجب أن يكون 
عليه « الفرد » فى مجتمع جديد نبحث عنه . 


اليوم من غير أن نتفق هل مبادىء معيئة تحددها الأشنئلة التالية 9 


هل يجوز فى أية حالة من الحالات أن يتعرض الفرد لأى نوع من 
التعذيب البدئى أو النفسانى ؟ 

وهل يجوز أن يفقد الفرد حقه القانونى فى الدفاع عن نفسه بالغة 
ما بلغت ضخامة التهمة الموجهة اليه ؟ 

وهل دحوز السماح باختطاف الفرد من بين أولاده وأهله فلا يعرف 
له مصير فترة طويلة او قصيرة من الزمن وما الحكم على الحالات 
التى يختفى فيها الانسان غلا يعرف مصيره ؟ 

ل ۱۱۹ — 


وهل يجوز ان يسمح لأغراد الالال يذيرون جهازا للمشابرات بان 
0 اعترافات لا تمت الى الواقع بصلة » وانها هى تنفيذ لخطة 
اجرامية ؟ 


وهل يجوز أن يتجمع زبانية فى زی رسمى للاعتداء على عرض 
سميده تأبى أن تعترف بشىء ضد آخرين ؟ 


وهل يجوز أن تفرض حراسة 0 من هرد على أموال 7 آخر 
الى متسول يمد يده بالسؤال ود رن دی ما يسد به الرمق »© رمقه 
ورمق أولاده الصغار والذين هم ف سن الرضاعة 5 


هذه يعض الا سئلة وليست كلها » ومن المؤكد أن وقائع السؤال 
الواحد كافية لان تحدد الى أى حد عاش الفرد المصرى فى ذل وخوف 
من أن تمتد تمتد اليه يد العدوان على كرامته وعرضه وشعرفه . 


ومن المبدا لابد أن نسأل سؤالا هاما وهو : هل يمكن أن تشكل 

هذه الأجهزة الارهابية فى الدولة وان تباشر عملها من غير علم رئيس 

الدولة '؟. واذذا فرض ذلك جل يمن افكخرية. الوقيسن من سسئوليته 

وتعليق الأخطاء على شماعة اسمها مراكز التوى .. ؟ ثم من هو 

الذى سمح بتكوين مثل هذه المراكز ؟ وهكذا ترون أن حوارنا الممتد 

يجب أن وسار عض الوخائع التى تحيب على أسئلة الشق الأول 
ثم ننتقل للاجابة على أسئلة الو القلنى .. 


طالبة : وعايك ان تقول بعد ذلك ماذا يكون موقفنا مستقبلا ؟ 


خقوق لخا هه التكتون سبد الك الكرقاورى. » رحل 
قانون ورجل علم من أسرة اختلفت مع النظام » فصل من 
الجامعة . ثم :اسعقر كشيره من العلياء المفاخرين فى الكويت 
يحول أن يكسب رزقه ونج لوطع الست وان كانت 
مرارة الغربة أو الغيبة عن الوطن خللت. متمكنة منه 


.)| لهم 


وارادت قوى الشر ان تدخله فى مؤامرة .. أو أن يشهد 
على آخرين لفقت ضدهم اشتراكهم فى عملية انقلاب وهمية 
ء ء وقيض على الدكتور الشرقاوى وهو فى زيارة لأسرته 
ولم يكن الرجل يعرف واحدا من هؤلاء الاخرين › ولم يكن 
يعلم شیا عن المؤامره مشتحول الأغراء ہے تشريكا سے الى 
تعذيب بطىء » ولكن الرجل احتمل فوق ما يستطيع أن 
يحتمل »2 لان تكوينه الشخصی والقانونى لم يكن يسمح له 
بان يشهد ظلما ضد آخرين . 1 


وجريت كل وسيلة من وسائل التعذيب والضغط التنفسى 
غلم تفلح » ولم. يبق أمام الزبانية الا أن يخطوا الخطوة 
الآخيرة . ٠.‏ أن يهددو ه بالاعتداء عل أقرب الناس اليه e.‏ 
ولم يكن التهديد كلاما يقال بل كادت الجريمة أن ترتكب 
امام عينيه .». ولم يحتمل الرجل س ولم يكن ممكنا لاحد أن 
يحتمل ‏ فصرخ صرخة مدوية أعلن قيها أته على استعداد 
لآن يوقع لهم على بياض . . 


وتنهد الزيانية كما لو كانوا قد حققوا انتصارا على العدو 
الرايض فى سيناء ٠ء‏ وتححت الخطة . 


الأستاذ : ان هذه القصة ثابتة ومنشورة فى « الأهرام » لآن روائحها 
فاحت وانتشرت لا فى مصر وحدها » بل فى خارج مصر o.‏ 
ومن هنا كان على المسئولين أن يتحركوا وان يوضحوا أن 
الأمر موضغ تحقيق وأنه فد تم بغير علم كبار المسئولين .. 
وكتب رئيس تحرير الأهرام محمد حسنين هيكل كلاما فى 
صحيفته يحاول به أن يدفع التهمة عن الذى أو الذين يجب 
أن تظل صورتهم فى التاريخ بريئة براءة الطقل الوديع . 
وهدات العاصفة بعض الثشىء ... 

طالبة : هذا فظيع .. ولكن الا يمكن أن يكون كل هذا قد تم بغير 
ملم المسئولين الكبار مثلا . . ؟ 


ب [151١‏ له 


الأستاذ : هكذا نعود الى طرح السؤال الكبير 05 ولكن ٠ه‏ لو أن 
هذا كان يتم بغير علم كبار المسئولين .. لماذا اسستمر ..؟ 
ثم ألا يمكن أن يكون الجزاء الذى وقع على الزبانيية 
المسئولين انما كان لأنهم لم يتفنوا العملية بحيث تظل آثارها 
مخفية 5 


بألا يتكلموا عن « فترة الضيافة » والا أعيدوا مرة اخرى . 
وكان مجرد تصور العودة الى تكرار هذه المغامرة كافيا 
لان يجعل البعض منهم يقول : ان المعاملة كانت بالغة 
الانسانية . وهذا ما حدث بالنسية للاستاذ عبد الله 
المخابرات بضعة أيام فى القبة » ثم فى سجن القناطر الخيرية 
صاحب المصرى فى حنيف . وكانت الضيافة كريمة لانها 
اكتفت بنزع بعض أظاهر القدمين كنوع من الشفقة .. 
ومع هذا وعندما أفرج عنه كان يقول دائما أن معاملته 
بلغت حدا كريما وأن طعامه كان يقدم له من جروبى .. 


فؤاد المحرر الديلوماسى للاهرام .٠.‏ فقد خرجوا من السجن 
ولكن أى أحد منهم كان لا ينطق حرفا . ولايسمع كلاما . 
ولا يشهد أحدا » اذ كانت الضيافة بالنسبة لهم أكرم من أن 
يجحدوها ؛ وبطبيعة الحال تحدثوا بهذا كله للاستاذ محمد 
حسنين . هيكل رئيس تحرير الأهرام والذى تدخل للافراج 


والقصص من هذا النوع كثيرة . ولعل اشدها بشاعة 
عو الاعقداء. الذى وا .عل الس ع + »د + + وأعكرن 
اذا احجمت عن ذكر آسم السيدة الكريمة .. فان قضتها ٤‏ 
وان كان يجب أن تروى وقائعها الا ان الامر لا يحتاج الى 
ذكر اسمها ؛ ويكنى آن يقال انھسا كانت من الاوات 


ل ا - 


المسلمات »© وكان لابد من أن يستخرج منها اعتراف بشأان 
وقائع معينة ©» ولم يكن لدى السيدة ما تقوله ولكن لكي 
يشاؤون ولعل ميلم الكرنك للكاتب” 7 نجيب حقو 
قد تحدث عن هذه الواقعة . 


طالبة : انى اعترض على الاستمرار فى سرد كل هذه الوقائع . 


الأستاذ : بل لابد من أن تفتح ملفاتها وان تعرغوا جيدا أن الصمت 
الذى ساد البلاد ازاء كل ما كان يجرى لم يكن صمت 
الرضاء وانما كان صمت الخوف . اذ أن مرحلة الحكم 
كانت قد دخلت فى دور بشمع » وكان الهدف أن ينتهى الفرد 
ائ الخنوع والخضوع ة وآن اتير الطوابر فى الشوارع 
تردد الشعارات بلا وعى أو ادراك أو رضاء أو ايمان 598 
وائما بدافع الخوف والرعب والارهاب . 


ومع هذا لا بأس من أن نروى قصصا غيها طرافة . . 
وان كانت فى نفس الوقت تكشف عن الوضع الذى وصل 
اليه االجتيع بن شقيط والرتباك زس ی ` ٠‏ وآترك لأحد 
ضيوفنا أن مانس غليكم سأ فاش من وتائم .: 


احد الضيوف : لا باس من الاستجابة لهذه الرغبة ٠‏ وان کنا تحب 
أن نسأل « أى نوع من الحكايات تريدون الاستماع اليها »؟ 


الطالية ( مترددة ) ان حوارنا يدور داي حول الى 4 جا خاي 
للأخطاء العظيمة” التى ارتكبت فيه 0 فرظا ف هذا أن 
( نتعلم ) وأن نتعظ وأن نكون على استعداد لتاومة كل 
محاولة لتكرار تلك الأخطاء . 

احد الضيوف : هذا كلام سليم جدا .. ولعل أهم بادرة تحققون 
بها عذا اليدف 4 هو ان تسوا بان تل بحرية اثراي 
وحرية الصحافة فى منأى عن أى تدخل أو قيود .. هذا 
هو السبيل الوحيد لكى تظل نوامذ الحقيقة مفتوحة اذ 

ل 9#؟| سم 


حجي ملكي با كان برتكب فق اللامى -.. قافا الستان يجب 
ا ا جد as‏ او 6 وای الم 


ظاقب 5 مثل ماقا ۶ 


د مط + عو o‏ يه 5 e‏ 


فى فترة من الفترات »> انتقلت مهية الاشراف على 
مؤسسة النقل فى. القاهرة الى شخصية عسكرية ذات 
نفوذ جبار » وحدث ذات يوم أن ركب مواطنان سيارة 
اتوبيس ووقفا فى الدرجة الأولى » وعندما جاء الكمسارى 
لتحصيل قيمة التذاكر رفض الراكبان ان يدفعا اجر الدرجة 
الاوؤلى على افاس اهما وآتفان . 


قال الكمسارى 5 مسبتحخيل 5 النظام :العسكرى الجديد يحتم دفع 
الأجر بالكامل .. 


ورد الراكبان : ونحن لن ندفع .. 


وقال الكمسارى : ان التعليمات الآن غير تعليمات الأمس ٠۰‏ ونحن فى 
عهد جديد . 


واستمر الكمسارى : انه عهد الرئاسة الجديدة .. ثم انك بهذا 
الاعتراض تضيع وقتى » فاما أن تدفع التذكرة بالكامل والا. 


الراكب : والا ماذا .. 
> 


الكمسارئ : وألا غلنذهب الى قسم القيرطة .. 


وتحمس الراكبان واتجها مع الكمسارى الى قسم الشرطة 
.٠‏ ومن سوء حظهما أن السلطات المسئولة كانت تجرى 
عملية قبض واعتقأل على أعضاء هيئة دينية ‏ قيل وقتها 
انها خطر على الأمن ‏ وتاه الراكبان فى زحمة ذلك اليوم . 
ثم ازداد حظهما سوءا عندما صدرت التعليمات يترحيل 
أعضماء الجماعة االديئية الى مسقل الوادى الحديد .. ناذا 
بهما يساقان مع الجميع ولم تنفع صرخاتهيا من انهما 
« بتوع الأتوبيس » .. وآأنهالت الضربات عليهيا لانهيا 
يصران على أنهما ليسا من الجماعة الدينية واتهيا 
« بتوع الأتوبيس » . 


الجماعة الدينية .. حيث عاششا فى المعتقل الجديد لا يعرقان 
مصيرهما ولا يعرف أو لاد هما » اين ذھا (( أو ما هو 
مصيرهما . 


ومر عام .. 


ومر عام آخر .. وآخر وصرخاتهما لا تجد من يستمع 
> اليها E:‏ وكلما قالا » احنا بتوع الأتوبييس » انهال اللحورسو: 
عليهما ضربا» وكان الرد الوحيد «بتوع الأتوبيسياولاد. . .1 
وأشنتسلم الراكناق لتدرهنا رغم مرور العا بعد الآكر 
بلا أمل فى الخروج من المعتقل » لم تكن. هناك س وسيلة 
ما للاتصال بمن يدافع عنهما أو يخرجهما من المعتقل . 


طالب يقاطع : وأين كانت الصحافة . . ؟ 
الضيف : ( ناظرا لأستاذه )» الا يعرف اين كانت الصحافة .. ؟ 
كانت فى أجازة اجبارية ‏ تماما مثل القانون ‏ كان 
الصحفيون يسستمعون الو هذه الصرخات فيتظاهر اليعض 
کک 9)3 


الضف : 


بأله الآ پسسها ب يسه الي الآشر 'اكقية ويتسرف إلى 
تحصيل لقمة الميش . وآخرون نبغوا فى الدعاية فحولوا 
ثل هذه لامي الى اقتصص يتسلون بها بق جالسهم © 
مجالس « مراكز القوى » لقد كان البعض من اعضاء 
هذه المجالس يعقد جلسات ليليلة للاستمتاع ( واكرر 
للاستمتاع ) بسماع هذه القصص » كما لو كانت من قصص 
الى ليلة وليلة .. بدأت .. واستمرت ولم تنته .. حتى 
أسدل عليها الستار فى ٠١‏ مايو . 


ذلك كله ؟ 


ريما ٥‏ وان كنت معلا أود أن اقول أن هناك بوادر كثيرة 
صل على ذلك # وكيس ایل على ححا كلامى ها تقر 
اخيرا فى « أخبار اليوم » فى صورة رسالة من سجين هو 
الوزير السابق شمس الدين بدران يذامع فيها عن نفسه 
بسبب نشر وقائع منسوبة اليه 4 وهذه دلالة صحية على 


اتنا على الطريق السليم ء 


الطالب : هل نعود الى قصة « بتوع الاتوبييس » ماذا كان | 
مض ھا ؟ 


الضف : 


( ضاحكا ) صحيح .. کدنا ننسى . ان الذى حدث بعد ذلك 
ای بعد سئوات ‏ أن السلطات الحاكية بدات تفرج عن 
اعضاء الجماعة الدينية .. وكان الافراج يتم على دفعات ؛ 
وبناء على اشارات تليفونية ترد من القاهرة » واستغرقت 
عملية الافراج فترة طويلة الى أن « صفصف » المعتقل 
على الاثنين بطلى قصتنا . 


ونظر قائد المعتقل اليهما وتساعل « من أنتما » ؟ 
١۲ا‏ سم 


وصمت المعتقلان »© لانهما خافا من تكرار ما كان سببا 
فى ضربهما .. واتصل قائد المعتقل بالقاهرة وتساعل 
ناكا لم يصعر هرال اساج هما »> والقابت الاس 
بان الككف الذي لديها قى أنتهى > وألها لا ترف عن 
ولم يجد قائد المعتفل الا أن يأخذهما معة ويذهب الى 
القاهرة .. وأمام الضابط المختض ساألهما : ايه حكايتكم 
مين أنتم ؟ ونظر أحدهما للاخر .٠‏ وتشجع WO‏ وقال 
« ما قلنا لكم . . دا احنابتوع الأتوبيس » . 


وعاد الرجلان الى متزليهما بعد سنوات طويلة من 
الغياب .. ولكنهما فى هذه المرة لم يركبا الاتوييس .. 


طالبة : هذا لا يصدق ؟ 


1 « حكايات » أخرى a‏ اليك فأنا 1 امتعداد 
لان قى بعك الو مطلع الجر + 


الأستاذ : أى محضر تقصدين ؟ 


طالية : محاضر المحاكم .. انه لا سبيل الى تحقيق عدالة كاملة 
ما لم يتحقق انزال العقاب بكل من ارتكب ائما فى حق 
مواطن .. مهما كان هذا المواطن . . اننا طالب بمحاكمات 
علنية يقال فيها كل شىء .. ويكشف فيها الستار عن كل 
شىء .. اننا لا نقبل أقل من ذلك .. ردا لكرامة الذين 
اسىء اليهم . . لمجرد انهم ( بشر » , 


سب 1)۷ لم 


ا[لأستاذ : 


طالب : 


الأسمتاذ : هذا 


الطالب : 


الأستاذ : 


هذا كلام سليم . واسلم منه أن نفكر كيف نسعى الى 
تحقيق هذه المحاكمات .. كيف نحقق تحركا شعبيا يفتح 
الباب لتقول العدالة كلمتها .. وتعيد للانسان الذى عذب 
وأهين . 7ج rh TY‏ بوي 
القرى . 

لست أوافق على الانثقال الى قصة أخرى ... بل انى أود 

التدخل مدافعا عن كل هذه التصرفات . 


ان كل ثورة تحاج دائما الى دفاع عن نفسها وعن مبادئها . 
وفى سبيل ذلك يجب الا تتوقف عن متابعة اعداء الثورة > 
وهؤلاء یمکن أن يكونو | من الاقطاعيين القدامى الذين 
قامت الثورة للقضاء عليهم » أو يمكن إن يكونوا عن ادوا 
الاستتبار االفين محاولون اآقارة الأكاعيه ان وحة النظام 
وقد يكونون من اعداء الاستراكية الت اتيت الما الدلة 
كنظام اساسی لا بديل عنه .. ان التاريخ عندما بتط 
والحريات بقدر ما يركز أولا على ما تحقق من نواحى 
الاصلاح العام . 


هذا كلا ر صلی ووی + وض ف خوآريا ا2ا ا 
هذا الاشحاء > ولابد أن نصل فى النهاية الى تقسيم عام 
ونقارن مقارنة عادلة » واذا كنا قد بدانا بكرامة مة الثسرة 
وحرية الراى فما ذلك الا لأنهما عاملان من أهم عوامل 
تقييم المجتمع ككل » وكل ثورة فى بدايتها ‏ وما دامت 
مؤيدة من الشعب ‏ انما تندفع فى اتجاهاتها وبكل الوسائل 
بشبرط أن ينين الكت الندرة س .. تبدا بعدها فى تعديل 
مسارها والعودة الى الدياة الطبيعية خطوة خطوة 
وقد حددت الثورة أهداغها فى ست تفا الساسسية رتا 
بالترتيب التالى : القضاء على الاستعمار وأعوانه . القضاء 


— ۱۸ 


R8 


ا 


على الاقطاع . القضاء على الاحتكار وسيطرة راس الال 
عن الحكم . أقامة عدالة اجتماعية . اقامة حية e‏ 
اقامة حياة ديمقراطية سليمة . 


وواقع المجتمع المصرى »© قبل الثورة ؛ يتول أنه كان مليئا 
بالاخطاء ولكن تاريخ هذه الفترة يؤكد ايضا ان محاربة 
الاستعمار كانت قائمة ومسستمرة وتحتاج الى مزيد من 

-_ الجهد . ومع هذا فان تحركات الثورة » غير المدروسة » 
قد ادخلها فى مغامرات ٠‏ ابدلت الاستعمار البريطانى 
باستعمار اسرائيلى 8 


كذلك كان الاقطاع شرس ا فى ثرائه » وسيطرته » ولكنه 
بالقطع كان يقاوم بصورة مسمتمرة 4 وكانت المححق 
لا تتوقف عن متابعة وفضح تأثره على الفرد » بل ان 
محاضر مجلس الشيوخ زاخّرة بالحديث عن الاشتراكية 
وتحديد الملكية الزراعية .٠‏ قد يقال ان الصوت الذى 
نادى بهذا كله كان خافتا » ولكن البذرة كانت موجودة 


يتساعلون من أين لهم هذا 8 و ولهذا كان لابد من تحرك 
جديد للقضاء على الاقطاع الجديد . 


ثم أن عمليات التأميم التى بدات فى صيف عام ۱۹٩۱‏ 
كانت الخطوة الاولى للقضاء على الاحتكار وسيطرة 
راس المال على الحكم » ولكن مرة أخرى نرى أن هذه 
الخطوة كانت أيضا غير مدروسة ولم يخطط لها التخطيط 
العلمى السليم . وف نفس الوقت اتجهت الدولة بكلياتها 
الى مغامرات خارجية ‏ قد تكون فى بعضها مدفوعة بدوافع 
قومية عربية ‏ ولكنها ابتلعت كل ما استولت علبه من 
أموال التأميم وحولتنا الى دولة غارقة فى الديون ا-خارجية 
بحيث اضطرت الحكومات التتالية الى اهمال كل المرامئق 


ال — 


٩‏ حوار وراء الاسوار 


هذه الخطوات ادت الى القضاء على الاحتكار » الذى كان 
فاا قل القورة د وها ,حولت الى الحتكاز بن توغ 
تقر , احتكار فرة ق اموال الدولة كلهاايورجهها يلا ركيب 


اما عن اقامة عدالة اجتماعية . ملست اظن أنه كان 
على قلة > وان تحدد الدخول مقابل أن ترفع من مستوى 
الطيقات اللحتاجحة بحبة یہس كل فرد ان هناك شیا فى 
الدواء وتوسيع مجانية التعليم وتوزيع الأراضى الزراعية 
وثانيها عامل العنف فى التطبيق ومفاجأة الناس باجراءات 
الضعيفة من استغلال الدواء والعلاج والتعليم ٠.‏ و الحمعيات 
القى وسكا بيا ؟ بتعا الأسشرافية الأمبيلة. بريقة مخ هذا 
كله . لقد كانت الاشتراكية ‏ وما زالت - هى العلاج 
الوحيد للمجتمع المصرى .. ولكن بشرط أن تطبق بلا هدم 
للعدالة الاجتماعية 5 وبلا انطلاق لطبقة محددة تثرى 
ويطلق غليها اسم طبقة الاشتراكيين الأكرياء . 


ولا أريد أن اتكلم كثيرا عن الهدف الخامس للثقورة 
وهو اقامة جيش وطنى قومى » فان الحروب التى خاضها 
جیش ما قبل أكتوبر 11377 » توضح _ بلا حاجة الى تقديم 
دليل ‏ ان هذا الجيش الذى وعدت به الثورة لم يكن هو 
الجيش الوطنى التوى . 

ويبقى بعد ذلك الهدف الأخير . اقامة حياة ديمقراطية 
سليمة . والرد على هذا موجود بيئكم . وفى صحف الحائط . 

|. ¬ 


الطالب 


الأستاذ : 


الطالب : 


الأستاذ : لا 


ليان وي هذه الحياة الت اط لاس ا صا 
هدافة , 


: ولكنك تنمى فق هذا كله ابورا عاية . إولها اليقلة المربية 


ى اللنطلقة +. الم العالى . القطاع العام واقزه على 
مقاومة التحديات 5 


انا لا انسى ذلك ابدا ٠‏ بل اعترف بها وان كان اتراق 
أهدافه ولكن جن تاعدة فونه علي يكن قل استطاعتى 
i‏ - كدولة نامية سے ترید أن نی نفسها من جديد؛ 
ر الى اکر rly‏ ده ا ت 


القن 3 .. 


. بل كنت أريد أن آقيم أولا قاعدة داخلية قوية غير 
متخلفة قادرة على الصمود فى وجه التحديات © كان لايد 
من أن تكون جبهتى الداخلية نموذجا يحتذى فى اشتراكيتها . 
فى عدالتها الاحتباعية : الى مثاثة اتتسسادها القومى + فى 
كرامة فردها . فى قوة صحافتها . فى قوة نظامها الديمقراطى 
.كلو أراكسيها من اشكر العم فنا بالك با تقر 
الصفير « اسر ائيل ) 8 5 

ثم الم تكن مصر فى وقت ما أغنى دول المنطقة وأكثرها 
احتراما .. فما الذى أدى الى أن تصير أفقر دول المنطقة » 
کہا قال وجل الثورة انور السادات فى صيف ٠١۷١‏ 


ل ٣۳ا‏ 


من هذه الزوايا .٠٠‏ يحكم التاريخ على فاعلية النظام . 
ومكانة صانمه وانجازاته الايجادية . ولسنا ننكر أنه كانت 
هناك محاولات » وكانت هناك نوايا . ولكن هل كانت 
المحاولات مدروسة ام بدائية لا تستند الى تفكير علمى 
سليم ؟ واذا كان التخطيط لهذه المحاولات الاصلاحية قد 
انطلق من نقطة لا علمية فما هو السبب » واين كانت العقول 
المفكرة ؟ ثم أى النوايا كانت الصادقة .. نوايا الاصلاح 
الداخلى .. أم نوايا اقامة امبراطورية دون أن تتوافر 
عناصر اقامتها .. ؟ وهل نحن الان فى عصر تكوين 
الامبراطوريات أم التخلص منها ؟ ثم .. لو أن الانجازات 
التى حققها النظام كانت ملموسة وناطقة وقائمة مثلا ) 
هل کان الأمر يحتاج من رجل الثورة أنور الت اقات الى 
أن يقترح تكوين لجنة تقوم باجراء عملية تقييم لكل هذه 
الانجازات .. اليس وجود هذه اللجنة وقيامها يعنى أن 
الأمر موضع خلاف مستحكم ويحتاج الى تحقيق ودراسة . 


طالب : ان الأآمر ما زال فى حاجة الى مزيد من الكلام ومزيد من 
كل التقاط ال ارت ى كلال رطفا الى السفيتة .: 


احد الضيوف : آنا أواقق على هذا الراى ... لائى لاحظت أن كلام 
اقفن التخطيظ اليا .. بوطئيكت آيورها عل ساط الح 
فى تقديم الفكرة أو الراى » لما انتهت هذه المحاولات 
الى ما انتهت اليه . وهذا بالقطع يرجع الى فسا فى 
انعدام وجود الفرد فى المجتيع . 


طالية : ولعن هل كان التعذيب والارهاب الذى كانت تقوم به أجهزة 
المخايراتث هو السبب الوحيد وراء اختفاء الفرد ا 


١١5‏ ا 


الضيف : لا .. بل كان هناك سلاح آخر كان اشد ايلاما وقسوة 


على المواطنين وهو سلاح الحراسة . فقد كانت تقضى 
بأن يوضع الفنسخضص وكل ما يملك تحت سيطرتها ٠.‏ فتحمد 
يعيش منه هو واولاده . ْ 


طالب : ولكن هذه الحراسة كانت ضرورية لحماية الثروة من سيطرة 


الضيف 


القائم . 


: ولو انى ضد كل اجراء يمس حرية الفرد . الا انى لن 


اناقش حق الثورة فى أن قستولى على الفائض من الأموال 
وان تفرض نفسها حارسة على الأثرياء » فتحرم الكثيرين 
من الأبرياء من حقهم فى مال جمعوه بنزاهتهم وبعرقهم 
والأمثلة على ذلك كثيرة » ولا يرجع ترددى فى مناقشة هذا 
الحق الى الموافقة عليه ربما كانت هناك سبل أخرى 
لتأمين الثورة من سوء استعمال هذه الثروات ضدقا » ولكن 
لآنى لا أريد أن أخرج بالمناقشة أو أدخل بالحوار الى 
متاهات وخلافات فى الراى . . 


ولكن اذا كان المبدا فى الحراسة تأمين الثورة . فلماذا 
استعمل هذا السلاح ضد من لا ثروة لهم أو نفوذ ؟ اذا 
استخدم للقتل البطىء » أو كما نقول للقتل على البارد ؛ 
الرأى 


طالبة : وهل من دليل على ذلك ؟ 


الضيف : من حسن الحظ أن لدينا مثلا مستكملا . بدا بفرض 


الحراسة . ثم انتهى برای قضائى عندما أعيد القانون 


لب 1519| مه 


حكيها بتعويض الدكتور رشوان فهمى نقيب الأطباء 
الأسيق والاستاذ بكلية طب الاسكندرية « ان كلمة النقد 
التى تصدر من موقع المسئولية وبدافع الغيرة على صالح 
الوطن وتقدمه لا تكفى لأن تكون سببا قانونيا لفصل 


الأطباء قد فصل من منصبه الجامعى » وفرضت علي 
فى يونيو ۱۹۷۱ أى بعد ثورة التصحيح فى ٠١‏ مايو من العام 
رة قضية يطالب فيها بتعويض عن فصله . . وقد أصدرت 
محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار غادل البندارى 
وعضوية المستشارين عزيز بشاى وعصام علام وبحضور 
مفوض الدولة المستشار فوزى المنيلاوى حكما يقفى بالغاء 
القرار الجمهورى الصادر بفصل الدكتور رشوان فهمى من 
خدمة الجامعة والزام الحكومة بأن تدفع له تعويضا قدره 
فصله يغير الطريق التأديبى على خلاف حكم القانون وفرض 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأسكندرية ومجلس ادارة 
نادى الأساتذة .. وظهر أن وراء القرار الجمهورى بفنصل 
الدكتور رشوان فهمى قصة : 


ففى الاعوام السابقة لحركة التصحيح وقف الرئيس 
عبد الناصر يتكلم فى مؤتمر من المؤتمرات القومية فقال ٠‏ 
لو ان شئون القصر العينى أديرت كما تدار شئون هيئة 
قناة السويس لأصبح لهذا المستشقسفى شان كبير : وبلع 
الأطباء هذا الكلام » غلم يتكلموا » ولو كانت هناك حرية 
راى لنوقش مناقشة علنية . وف مناسبة حفل عشاء 
أقيم بنادى الجزيرة الرياضى بالقاهرة ‏ عقب هذا المۇتمز س 


E 


تكلم الدكتور رشوان فهمى بصفته نقيبا للاطباء فقال فى 
كلمته : لو انه توافر لمستشفى القصر العينى الامكانيات التى 


واعتبر الرئيس عبد الناصر هذا الكلام الصادر من نقيب 
الأطباء تعريضا بما جاء فى خطابه امام المؤتمر القومى › 
فبادر فورا وبلا ابطاء وأصدر قرارا جمهوريا بفصل الدكتور 
روان نوی ہن بصب #لاسداد المد يكلية طبع کاس 
الأسكندرية » كما أصدر قرارا آخر بفرض الحراسة 
عليه . 

وسكتت الجامعات ولم تحرك ساكنا امام هذا الراى » 
وعندما ذهب مندوب الحراسة الى سكن الدكتور رشوان 
فهمى بالأسكندرية »© ألقى نظرة على محتويات الشة © 
ثم سسأله : هل هذا كل شىء « وأجاب الدكتور رشوان 
ان بعضه لا أملكه » أما عن حسابى بالبنك .. » فتاطعه 
مندوب الحراسة وقال « لقد كشفت عن هذا الحساب 
ووحدته مدينا ) .. ثم سأله المندوب الماذا فرضوا عليك 
الحراسة اذن ؟ » 


وضحك الدكتور رشوان وقال » اقسال الذى أصدر 
القرار:ولا قسالئى. آنا © .. وما يخقى ذكرة آنه سكت خلال 
الحفل الذى أقيم بنادى الجزيرة الرياضى » وعقب ما قاله 
الدكتور رشوان - مما كان سميبا فى فصله ‏ أن بادر عدد 
كبر من المسئولين فتسللوا من الحفل هاربين » حتى لا يقال 
أنهم شركاه ف التصفيق. الذى خوبلت: به كلية التق ور 
رش وان . 

وقد كان المسئولون الهاربون على حق فى تخوفهم » لآن 
احد أساتذة كلية طب القاهرة وهو الدكتور عثمان وهبى 
تحمس لكلمة الدكتور رشوان أكثر من غيره » فكان نصيبه 
كذلك الفصل والوضع تحت الحراسة مع اسرته المؤلفة 


چ 97 ست 


من زوجته وأولاده الصغار .. ومرت الأيام وواجه الدكتور 
رشوان وضعه الجديد بشجاعة ثم حاول بعس الأطباء 
من زملائه أن يتوسطوا له دون علمه ‏ فقيل لهم أنه 
لا مانع من أن يصرف مرتب الدكتور رشوان فهمى © لكن 
على الا يعود الى تولى وظيفنهتكاستاذ بكلية الطب .. 


وظن زملاء الدكتور رشوان أنهم حققوا نصرا كبيرا ۰ 
ات ولا انتهوا سسألهم « هل طلبت منكم أن تتوسطوا » 
وأجابوا : لا .. لم تفعل . 


وقال د. رشوان : اذن كيف سمحتم لانفسكم بذلك وانتم 
تعلمون انى لن أغير موقفى » انى أرفض المرتب وارفض 
الوساطة . ۰ 

ولم ينفع الالحاح ولم ينفع الرجاء وظل الدكتور رشوان 
متمسكا بموقفه » حتى قامت حركة التصحيح وفتحت أمامه 
أبواب القضاء فقال كلمته وسجل حق كل فرد فى أن ينتقد ؛ 
اله الدكتور رشوان . فقد مات بعد أن واجه كل المواقف 
بشجاعة ٤ ٠‏ 
شجاع . أسستاذ لم يتهرب من مواجهة المسئولية وتحمل 
يوديو 11607 عندما رأى أنه لايد من تأبيد هذه الحركة فبادر 
الى ارسال برقية تأييد باسم اساتذة الجامعة قبل تكشف 
النتائج . لم يكن يعنيه أن يؤيد ( الحاكم ) بقدر ما كان 
يعنيه أن دؤيد ( اءفكرة والهدف ) . ولهذا الموقف الشجاع 
اختارت الثورة جامعة الأسكندرية مكانا لاحتفالات المدينة 
بأعياد الثورة .. ومع هذا كان مصير الرجل الذى قاد هذه 
انه أبدى بعض ملاحظات . 

وهذه القصة هى واحدة من القصص الشسجاعة النادرة 


ل |١١86‏ سم 


الأستاذ : 


طالب : 


التى سجلت فى تاريخ جامعاتنا » ولعلها تكون ‏ وبهذه 
النتائج التى حققها حكم محكمة القضاء الادارى ‏ فاتحة 
الطريق الى تجمع القوی الجايعية © وام اکا ان كرامة 
الأاستاذ الجامعى هى فى أن يقول الحق » وأن يلزم نغفمسه 
بالدفاع عن كل ما يؤمن به . 


لقد قدم رسوان فهمى المثل واصبح حتما على الجامعيين 
ان يقتدوا بالمثل . 


دنيا الحراسات الظالمة » ولكن الباقی منها وهو کثر يكاد 
يتشابه . والذى أحب أن أركز عليه هو أن المرحوم رشوان 
فهمى لم يكن عدوا للثورة “يل كان ۳ منطلقا مع الثفورة من 
بدايتها . ولم يكن غنيا ليقال انه عادى الثورة لأنها أخذت 
ثروته » ولم يكن من أصحاب الاقطاع حتى يقال انه غاضب 
لان أرضه قد ضاعت منه . . كل ذنب رشوان فهمی أنه كان 
يأمل الكثير من الثورة » فايدها من اللحظة الأولى » ولا 
ضاع أمله بدأ يستخدم حقه للمساهمة فى تصحيح مسار 
فكان حزاؤه العقاب .٠ه‏ 


انت ترى أن نتوقف عند هذا الحد . وكما تعودت فاتى 
أصارحك القول بأنى « متردد » فى التسليم بما تقول .. 
وأحب أن أستجمع طاقتی للعودة ال المناقشة فهل نترك 
ذلك الى حوار آخر . . وليكن غدا ؟ 
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كان الأستاذ يتوقع ان يركز الطلبة حوارهم حول الحكم فى القضية 
التى رفعها الدكتور رشوان فهمى نقيب الأطباء الاسبق وأسمتاذ الرمد 
د ع الان كدري سابقا 7 طالب اف بتعويض عن 


وكان توقع الأستاذ ف محله 4 فقد كان الطلية حيارى أمام هذه 
الأوضاع الشاذة التى كشف عنها القضاء بحكمة العادل » وسجل 
فيه أن حق الأستاذ الجامعى فى ممارسة حق النقد ما دام ينبع من 
موقع المسئولية ‏ يجب ألا يمس » وفى نفس الوقت كان الطلبة 
لا يفهمون ما هی هذه الحراسات التى كانت تفرض على «خلق الله» 
الذين لا يملكون ما تفرض عليه الحراسة . 


الطالب : ( المتردد الذى عاش فى حو الأنفام والشعارات والاناشيد 
التى تتغنى بالانتصارات والحريات والأمانى الكبرة ) ٠‏ 
ان قصة الدكتور رشوان فهمى تثير تساؤلات كثيرة » وانا 
لا أريد ان اطرح مبدا النقد وحرية النقد الى آخر ما تعرضت 
له ف أكثر جن حوار ولكني آرید آن أسأل سؤالا عاها ٠‏ ياهى 
هذه « الحراسات ( + ٠.‏ صحيح انك اشرت اليها اشارة 


الأستاذ : هذه الحراسات سمعت بها اول مرة خلال الحرب العالمية 
الثانية . فعندما تطعت مصر علاقاتها مع دولتى المحور 
الانيا وايطاليا ب وضحفت اموال ر الدولتين تحت 

الحراسة . وكان معناها أنه لا يجوز لهؤلاء الرعايا التصرف 

فى اموالهم » وذلك على اساس اتخاذ الاحتياطات الضرورية 
لحماية أمن الدولة الداخلى . ومع هذا وعندما انتهت الحرب 


ل ۱۲۸ — 


الطالب 


الاستاذ : هذ 


طالبة : 


الأستاذ 


الطالب 


الأستاذ : 


الطالب : 


الأستاذ : 


العالمية الثائية اماد الحراسن الاموال الى أصحابها . فقد 
انقهت مهمتهم . وانتهت فترة الظؤارئة . 


: ولكن ما هى الحكمة فى تطبيقها على « المصريين » ؟ وهل 


اعيدت لهم اموالهم اخرا ؟ 


هو السؤال الذى قد نختلف فى الاجابة عليه . فتد 
را السلطات الحاكمة أن تفرض هذا المبدا وتطبقه 
و حل ایت ن الدولة الداخلى.. 


وكيف يكون ذلك ؟ 


: لقد لقي السلطات الحاكية أن كه الأموال التى يملكها 


كان يجب فی رأيها أ شك ينور هبيع هذا :د 
E‏ ا ا 


: ( متسائلا ) وهل فرضت الحراسات من غير أن يثبت أن 


فۇلاء يستخدمون آمو الهم ضد الدولة ؟ 
أجل ؛ والدثيسل على ذلك أن بين ا ر 


الصغار حديثى الولادة .. 0 


هذا غير معقول ؟ 
بل هو ثابت كما قلت لك »؛ والسبب فى ذلك الحُوف من ١‏ 
يكون رہ الأثيبراة م الت درست غليها العرابية قد كنب 
مالا بأسسماء هؤلاء الصفار 5 
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طالمفة : اذن .. كانت الفكرة فى خرض الحراسة هى « التشفى » 
لاحبابة ابن القولة و > 


الأستاذ : هذا صحيح فى حالات كثيرة ٠‏ ومنها حالة الكتور رشوان 
فهمى . غهو لم يكن يبلك شيئا © بل هناك افراد فرشت 
عليهم الحراسة لأنهم « يكسبون » مالا حلالا » ويؤدون 
لأمتهم خدمات كبرى » ومنهم على سسبيل المثال رجل عصامى 
اسمه « أحيد الطويل » من دمياط . فان هذا الرجل بنى 
نفسه بنفسه . وكان كريما اذا أعطاه الله قرشين . وهب 
عليه أبواب الرزق » وكان اذا وضع فكره وجهده فى مشروع 
صناعى ما ولو كان فاشلا عادت اليه الحياة . . وتدئق 
عليه الرزق من جديد .. وكان يباشر عمله لخدمة بلده . 
ولم يكن يهمه من يحكم مصر أو ما هى سياسة مصر ؛ كان 
يريد ان يخدم بلاده بصرف النظر عن ای اعتبار . 


ووجد الرجل نفسه »© واسرته واولاده » وکل من لهم 
صلة به تحت الحراسة .. ثم وجد نفسه يذهب اول كل 
شهر الى الحراسة « ليقبض مرتبا » لا يكفى لطعامه .. 
وكانت نظرات الرجل الحائرة تكشف عن مأساة . لم تنته 
الا عندما مات .. ولا أريد أن أزيد من آلامكم بان أقص عليكم 
كيف كانت حالة هذا العصامى فى أيامه الأخيرة .. تلك 
مأسناة. 


طالبة : ولماذا لم يتقدم بشكوى الى جهة ما ؟ 
الأمقاذ : اذا حددت لى « جهة ما » كان فى مقدوره أن يشكو اليها 
فلك منى جائزة كبرى : لقد كانت كل الأبواب مغلقة › 
حتى, القضاءة اقفلوا .غلية الأنواب: 6 على اسان أن كل 
قرار من فوق ؛ لا يجب أن يطعن فيه .. ولهذا شرد 
الناس .. وخربت بيوتهم . 
عد E:‏ سم 


الطالب : وهل من حالات اخرى ؟ 


الأستاذ : ان القائمة طويلة . والحكايات متشابهة . وان كانت 
هناك حالات خاصة › هى أن شقيقا لاحد المسئولين تة 
لخطبة فتاة من أسرة فى الاسكندرية » فرفضت الفتاة هذا 
العرضن + .وكان.من الملطات المسئولة أن فرشت الحواسة 
على الأسيرة بأكملها . 


مالك ! مشن سقو دء هذا محال 8 . 


الاجراءات:حماية النظام القائم :: 


طالبة : ( مقاطعة ) ولكن النظام الذى يلجأ الى هذه الاجراءات 
لا يمكن أن يكون نظاما قويا . ؟ 


الاستاذ : انه الخوف .. أو لعلة الحقد . الحقد على الذين يملكون 
مالا حلالا . أو لعله الرغبة فى السيطرة على « لقية 
الي 8 وان يميم حق الحصول على هذه الل 
محصورا فى ايد قليلة . . ان « لثمتها » فى الصباح أغدقت 
عليك النعم ه وان رشت قمصيرك جو ا السار ٤‏ الى 


طالية : ولكن من هو صاحب « الفكرة » المرعبة . ؟ 


الأسقاة ٤‏ اسن س لغری ت ال هلا الجا سد الواح من غر 
المسئول » فان المسئولية كبيرة ومتششعبة 0 
الشرورى التسرع فى اتجميع هذه لمسئوليات كلها 
اعداد « لعملية حساب كبرى » المهم أن هذه الحراسات 
قد رفعت أخيرا » وعادت الطبأنينة الى التلوب . ولعل 
من أهم ما يجب أن ندخله فى اعتبارنا الآن هو أن نفكر 
| فى الحيلولة دون الوقوع فى هذه النكبات مستقبلا وهذا 


ل 14١‏ لم 


يتطلب دراسات اخرى » وجلسات اخرى .. انلا نؤجل 
ذلك الى حوار آخر ؟ . 


الأستاذ 


مزيد من الشرح ٠‏ ومزيد من التحليل » ولست اعنى شرح 
حالات الحراسة أو الاستماع الى مزتد من القصص ©» بل 
اننا نريد التركيز فى تحليلنا على العقليات التى فكرت »© 


فى يدى فأما ان تقبلوا أمرى أو ان تجوعوا . ان اللهلايرضى 
ملك ۾ ۽ 


لادركت أن غضب الله كان واضحا کا ولقد أصبح أصحاب 
القلوب المتحجرة فى خبر كان .. ولعلك بعد ذلك توافتين 
على أن الكلام عن أصحاب هذه القلوب يحتاج الى معالجة 
موضوع آخر . 


)ا - 


الكرامة لمصرية .. العا ة..! 


ب پک ابم چ 0 الأولى للكورة 


وكما كان رشوان فهمى متحمسا لفكرة الثورة من بدايتها » 
كذلك کان الأستاذ أحد الصحفيين الذين لعبوا دورا فى تأييد الشوره 
بلا حساب ٠.‏ . وأحيانا بلا تنک واع . فقد کان مؤمنا بأنه لايد من 
ثورة تغير الأوضاع الداخلية الى أحسن . وهو يؤمن أيضا بيأنه 
لا قيمة للفرد اذا تناقض مع نفسه او ظهر امام التامى .بتر مق 
د واسوم ا ن الجمود فى التفكير لا يفيد » بل لابد للانسان من 
مبادىه بعيتة لا کیل هبها الت ألو الیل مسا كي الطروقه > 
واي جميعا الالتزام بالنزاهة ا افيد ١‏ > لا بالنسبة 
مع جموع الجساهير فهو إن ريط امان بهذا لجات من لادی 


شی کا ا ا النظا ETT‏ 


اشرات الأول من الور ة , 
ع 0 ت 


الأستاذ : ( مبتسما ) ان الفترة التى تشر اليها هى فترة بالغة الاثر 
فى مصير هذا النظام . ولا انكر انى كنت من اشد المؤيدين 
لجمال عبد الناصر والمعجبين به . فلم يبدا اتصالى المباشر 
به الا فى نهاية عام 1155 ولعلكم تذكرون: أنه فى اوائل عام 
15 كان الصراع على أشده بين فريقين من ضباط الجيشس 
يسبب الخلاف على علاقة النظام بالاحزاب السياسية 
القديمة »> وبخاصة الاخوان المسلمين > وقامت دعوة 
للمطالبة بعودة الجيش الى الثكنات»وانهاء الحكم العسبكرى 
فورا . ولم تكن الثورة قد حققت شيئًا من أهدافها بل 
كانت ضائعة فى تيارات قوية أغليها عسكرى . ولست انكر 
أنى كنت أرى اعطاء الثورة فرصتها أو على الأقل ‏ وهذا 
مسجل فيما كتبته بالأخبار ٤ف‏ مارس عام 5 اعطاء 
الجیش فرصته کی يعود الى ثكناته معززأ مكرما » والا كنا 
ناكرين لحميل صنعه فى أنه خلصنا من حكم الملك فاروق 
بل كنت أعارض بشدة قى طعن الذين خرجوا فى صباح 57 
يوليو 1156 وهم لا يعرفون أيعودون الى ذويهم أم 
لا يعودون . وقد تعرضت من أجل هذا الرأى الى هجوم 
شخصى شديد من جريدة المصرى التى كانت تتزعم الراى 
المعاررض ٠٠‏ وكانت الصحافة فى تلك الفترة تتمتع بجانب 
من حريتها أو لعل احداث هذه الفترة أو الفوضئ التى 
سسادت البلاد قد سمحت بهذ المناقشات والمحاولات 
المفيدة. 


وأنى لا أذكر جیدا ان صديتقى الأاستاذ محمد زکی 
عبد القادر ‏ احد رؤساء تحرير الأخبار ‏ قد مر فى تلك 
الليلة فى صالة التحرير وعاتبنى على موقفى »© وقال كلمة 
لا انساها « ان النظام العسكرى واحد فى كل الأزمنة . 
وهو يوم يمسك بزمام الحكم فلن يتركه أبدا » . | 
فى تلك الفترة كان هناك خوف على حياة عبد الناصر 
حتى نصحه أخوانه بالاختفاء بعض الوقت فسافر الى 
الاسكندرية وظل فى شقة ضابط زميل هو القائيقام 
عبد الرؤوف نافع الى أن استقرت الأوضاع لفريقه . وانا 


)ا — 


هنا لا اريد الدخول فى تفصيلات تاريخية هذا ليس مكانها . 
ولكن الذى أذكره ان جريدة الثورة الشابة ‏ ولم يكن 
عمرها قد تجاوز عاما ‏ كانت تعانى من سسوء فى التحرير 
وهبوط فظيع فى التوزيع الى الخد الذى حبيحل عمال 
عق التاصر على أن يدفيها مق ايوال خاضة بالقسورات 
المسلحة : وخرت اتصال ديتى وبين انور السماذات المقرفف 
على الصحيفة وبين عدد من الصحفيين القدماء © ومنهم 
محمد حسسنين هيكل لانقاذها بتولى المشاركة فى الاشراف 
یری ابا 2 وك جا وون ٠ه‏ ولت يدلب 
تكليفا يتحتم قبوله .. وما ولت آذگر آن كافة زملائى اعتبروا 
هذا العمل من جانبى انتحارا . بل جاعنى محمد حسنين 
هيكل بمكتبى بالاخبار وسألنى عما اذا كان ما قيل صحيحاء 
فقلت له بلا تردد « ا رک جما السار ي انقاذ 
جريدة الثورة يعد تهريا من المشباركة فى المسئولية وهذا 
ال حانب أن ذلك یولد ف نفوس قاده الثورة خاصة 
جمال عبد الناصر حقدا علينا جميعا .. » وابتسم هيكل 
ولم يرد . وتركنى وانصرف . 


وفى صيف 1166 كان أول لقاء طويل بين جمال 
عبد الناصر وبينى امتد الى ساعة متأخرة من الليل وكان 
ثالثنا هو الرئيس انور السسادات . وف تلك الليلة تكلمئا فى 
كل شىء . وكان همى الاكبر أن أتعمق فى دراسة شخصية 
عبد الناصر . وأشهد انه شدنى الى جانبه بكلامه وآرائه 
واتجاهاته .. ذلك لأنى توقعث الكثير . كان متواضها . 
وكان منزله يبدو بسیطا . وكان يجلس مرتديا بنطلون 
« البيجامة » فقط . يتحدث فى الصحافة »© وفى الأنشيداة 
لافتتاح الجامعات 4 واحتمالات تحركات للطلية 4 وق 
روماه الذلقلية . ,. يقرجت في لك اة مظعا اباي 
لم آأخطىء فى الاخنيار .. وآنى استطيع أن افعل الكثير مع 
هذا الرجل ه وكاتوا بآ کن يكور لخلا يقم فيه أت 2 
المحررين » ويصل غضبه الى حد الأمر بفصله فورا من 
عمله . ثم لا يلبث أن يعود بعد ساعة فيطلب فى هدوء 


ك 00 اك 


الاكتفاء بلفت نظر المحرر الى عدم الرجوع الى هذا 
الخ 


ووقع حادث محاولة الاعتداء عليه ق ميحدان المنشضية 
بالاسكندرية فى يوليو 11515 فاهتز الشعب لهذا الحدث © 
واهتزت كذلك شخصية جمال عبد الناصر لانه لم يكن 
متوقعا ان يقابل صنيعه للشعب بهذا الجحود ؛ وهو الذى 
علم « الشعب العزة والكرامة » كما قال فى كلماته 
القليلة الثائرة التى أطلقها من شرفة الاتحاد القومى بميدان 
المنشية . والواقع ان الشعب لم يكن فى حاجة الى من 
يعلمه العزة والكرامة ولكنه كان فى حاجة الى قيادة عاتلة 
تؤكد لهاعوامل االعزة والكرامة ء 


طالب : وهل يمكن ان تنكر أن عبد الناصر هو اول من أعطى الشعب 


الأستاذ : 


لمر الإحساسس باكر ية 4 , 


 :‏ أن هذا التعبير لمات دا 
و الا ا من التاريخ اسايق انر برك 
أن الب بضر نقد عاقى بالكرامة والكرابة والذين يقولون 
أن عبد الناصر قد أعطى الشعب الاحساس بالكرامة 
معذورون لأنهم ولدوا على اصوات تؤكد هذا وتمسح التاريخ 
المصرى كله > وتحرم تعليمه فى الكتب الا بالقدر الذى 
ألقين يأ زو الوا زروت ذا الكلا م الآن ٤‏ يخافون أن بقولوا 
الحقيقة لانهم يعتبرون ١‏ ق ال الحالية امتداد لفترة 
عبد الناصر . 


ومع هذا لا اريد ان امرض هذا الذى أفرضه عليكم ٠‏ 
بل أن دراسة التاريخ غير المزور هى التى تبين لكم الحقيقة 
هل كان الشعب المصرى على مدى تاريخه الطويل يحس 
nl &‏ م نها # ملحت »اله بقيام كوراة ۳ يولي : 


— ١156 ل‎ 


انه لا يمكن أن احاسب زعيما على كلام صدر منه بعد 
أن تعرض لمحاولة اغتيال مدبرة ٠.‏ ومع هذا عنديا تحدنكثت 
عبد الناصر فى اليدوم التالى سسمألت عما اذا كان صحيحا 
أن السفير اللصرى فى وأقنشطن الدكتور أحمد حسين سبق 
ن اخطره بما عرفه ‏ عن طريق الحكومة الأمريكية ‏ من 
0 مؤامرة لاغتياله ؟ ولا أذكر أن عبد الناصر رد على هذا 
السؤال مباشرة »© فقد كانت له طريقة خاصة فى التهرب 
من الرد اذا لم يكن راغبا فى ذلك » ومن المؤكد أن الحكومة 
الأمريكية كانت اقعتدر جماعة الاكوان المسلمين من الهيئات 
غ الارغوب فيها © معليل: ان محكمة الثورة حيتما حكمت 
ا رئيس الوزراء الأسبق أبراهيم عبد الهادى آخر 
رئيس للحزب السعدى بالاعدام أبلغت الحكومة الأمريكية 
سسفارتنا فى واشنطن انها ترى أنه لابد من تخفيف | 
لأنه ليس من العتول أن يحكم بالاعدام على الرحل 2 
واجه الاخوان المسلمين ااه © وقد اشام جم جم 
وف ليزم التالى خفف ملسن الثورة م 4 وبا 
بالأشغال الشاقة المؤبدة . 


راذا كانت قبقصية جال سد القاصر الوسمة وة 
تطورت بعد هذا الحادث . فأصبحت الخصومة بينه وبين 
الاخوان المسلمين بالغة القسسوة .. فان أحدا لا يستطيع 
أن يوجه اليه لوما » اذ كان یری آماله فى تحقرق أهداف 
ثورته ‏ وهى لم تكن قد تحددت بعد تكاد تنهار . 


وقد تفرغ جمال عبد الناصر لتابعة التحقيق مع مدبرى 
محاولة الافتبال ٠‏ ولطلن ل أكون عفنا لذا ا ت هذا 
ااج بداية تكوين أجهزءة اوا ته تون عيليات 
مل أن أبقى بمکتدی بجريدة السمهورنة فترات اطول من 
الليل » لأنه كان حريصا على أن يملى على ما يبل اليه 
أولا بأول عن هذه الاعتراقات لنشرها بالجمهورية » وكثيرا 
سا كان بطي سساهةالطيهون ابعص الشخسيات البوليسة 

ل 1497 سم 


التى كانت ترفع اليه تقارير كل يوم » لاملائى بيانات أخرى 
وعندما بدات المحاكمات كشف المتهمون عما تعرضوا له 
من وسائل التعذيب على يد هؤلاء الذين كانوا يبلغون 
عبد الناصر بتفاصيل الاعترافات أولا بأول . 


المتهمين لاستخلاص هذه الاعترافات * 


الاسقاذ : لا استطيع ان اجزم بذلك . بل سافترض هنا انه لم يكن 
يعلم ». أو أنه كان يعلم وفضل أن يسكت ۰ ولكى يكون 
حوارنا منصفا اقول أن عبد الناصر تكلم عن هذهالتساؤلات 
كلها فى نونمبر ۱۹٦۸‏ أى بعد هزيمة ه يونيو بأكثر من سنة 
وتصلف: السنة » قال هما قال : 3« الاتحراغات فى.حهق 
المخابرات التى تكشفت .. حصل أنه اكتشفت انحرافات 
فى جهاز المخابرات » وحينما اكتشفت ما سببنهاش ؛ اللى 
اشتركوا فى هذه الانحرافات اعتقلوا وتعرضوا للتحتيق 
وحيروحوا للمحاكمة وحيروحوا لحكمة الثورة فيه ناس 
طبعا بيلقوا لوم هذه الانحرافات على النظام .. أنا بدى 
اكول أن الاتحرافات يعحصل. ى كقير من لجزاء العالم ++ 
لمهم آن أحنا تلخ تيستا ونس هذه الاقحرافات :: 
الانحرافات اللى حصلت فى هذا الجهاز وعرفتوها أو يمكن 
قم عليها ىة أككرها اتحرافات: رخيصبة ++ وكن:ذه 
أمئلة متشابهة .. برضة حاعت لی جوابات .. ازاى أنت 
ما کنتش وازاى الريسى ماکانش يعرف باللى جارى وبهذه 
الانحرافات .. أنا بأقول النهاردة فرصة انى آنا ارد على 
هذه التساؤلات يمكن انتم بينكم وبين بعض أثرتم هذه 
اذا كانت المخابرات هى المقروشن انها تقول على الانحرافات 
اللى بتحصل فی.البلد . . ما كانشى ناقص الا أنى آنا أعيل 
مخابرات على المخابرات .. واغيل مخابرات على جهاز 
المخابرات وهكذا ٠.٠‏ 3 تنتهئ ٠»‏ يميكن أنا بأقول اللى 
حصل برضه كان نتيجة الاتجاه نحو مراكز القوة » والاتجاه 


— ۱)۸ 


نحو خلق مجمومة تستطيع انها فى المستقبل تحكم » 
هو الحكم » وجدت أنه سسهل الانحراف فانحرنت . 


انا بأقول لكم بصراحة انی انا كنت اری بعض مظاهر 
الانحراف قبل ه يوندو ولكنى لم أتصور مداه حاولت بكل 
ما استطيع » نجحت أحيانا » وأنا فعلا كنت اشفق على 
اليلد من تكنلات القوى ومراكز القوى ٠‏ . وكان حديثى 
دائما أيام انتخابات الرئاسة وبعد كده وعندكم هنا ومرة 
جيت قلت لكم ٠‏ © هل نعمل حزب أو حزيين أولا ) ووضعت 
لكم مجموعة من الأاسئلة وكان حديثى عن الديمقراطية 
والمزيد من الديمقراطية »© الا أن ده كان السبيل الوحيد 


هو أنا من تجربتى الماضية الناس بتخاف من اثارة 
آي قىء الما ى مجلس الأبة واا ف الصحف 6 ولكق بعد 
كده ما بیهمهاشس أن الشخص ينحرف والناس تتهمامس 
مبيهمش .. طالما الموضوع ما نتشرشى ما انفتحشى فى 
مجلس الأمة أو ما انتشرشى فى الجرايد خلاص » ولهذا 
أنا أيضا مرة اتكلمت معاكم هنا على أساس احنا بحاجة 
الى مجتمع مفتوح » لكن طبعا بتوع المخابرات كانتوسائل 
الاخفاء كانت مباحة بالنسبة لدولة المخابرات اللى وحدت»› 
واللى تغلبت واللى انحرفت »> أنا باعتبر أن هذه الدولة 
سقطت .. وان هذا السقوط مسألة فى منتهى الأهمية > 
وأنا اعتبرها من أهم الجوانب السلبية اللى تخلصنا منها 
فى سيل تطهير الخياة العامة ف مسر » . 


هذا هو كلام عبد الناصر » واول ما يعنينى منه قوله ان٠‏ 
« الاتحرافات يتحصل ق كي من أجزاء العالم »€ اذ هذا 
كلام لا يقبل من ثائر جاء الى السلطة لأن الحكم الذى سبقه 
ارتكب انحرافات » وقطع على نفسه عهدا بالقضاء على 
هذه الانحرافات + هذا ألى آنه يعطى الحكم الملكى الحق 


فى الدفاع عن نفسه بهذا المنطق فيقول : ان الانحرافات 
1414 = 


تحصل فى كثير من أجزاء العالم » ومن ثم يجب أن ندرس 
هة النقطة خيذا وتحللها تخليلاً.علميا ليما » ولكم أتمئى 
أن يقرأ كلام عبد الناصر كله مرة » وأخرى »© وأن يوضع 
مع ما كان يقوله قبل هذا فى الخطب والبيانات من انه 
« يعرف كل شىء » ولا يفوته شىء مما يجرى فى الدولة 4 
فقد قال ذلك فى خطابه الذى ألقاه بقاعة الاحتفالات بالجامعة 
فى ۲٣‏ يوليو 19537 » وقاله فی مناسسبات كثيرة وهذا يدل 
على أنه هو الذى يحكم » ويستهزىء بكل ما كان يتردد عن 
مراكز القوى . 


كل الذى استطيع استنتاجه ‏ ولا اقول تأييده ‏ هو أن 
عبد الناصر كان راضيا بما يجرى » لأنه کان يشعر أنه 
يجرى منذ وقعت محاولة الاعتداء' عليه فى ميدان المنشية 
بالاسكندرية الى أن تمت النكبة فى ه يونيو ١151‏ ينجاح. . 
ومما يزيد الشك حول ما اذا كان عند الناصر يعلم أو لايعلم 
انه فب الت كبة الكبري يغام كامل اجتدبعت الجبعية 
العمومية لقضاة مصر وأصدرت بيانا ی۲۸ مارس 1118 
هز مصر كلها . 


وأود قبل أن أنقل اليكم تلخيص « محلة القضاة » لهذا 
البيان ‏ الذى منع نشره فى الصحف ‏ أن أنبهكم الى أن 
الناس انوا قد غهيوا ان اوضاعنا الداخلية متاكذ طريتها 
تحت ظل الحريات .٠‏ وقد توقعوا وقوع ذلك ٠‏ ولكن شيا 
من ذلك لم يحدث » مما دفع الطلبة الى التظاهر بعنف © 
ودفع بالقضاة الى ان يجتمعوا ويحذروا » ودفع مصر كلها 
الى أن تتحفز .. وهنا ولد بيان .۲ مارس الملىء بالعظات 
والوعود ف الى والحريات والمىادىء ٠.١‏ وكانت كلها من 
نوع المخدرات .. ولكن جسم الأمة كان قد امتلأ بالمناعة 


ضد هذه المخدرات .. 


فماذا قال القضاة ؟ ؟ .. 


ک= :هخ جب 


قالوا :1 ان القضاهة هم أبناء هذا الشمعب فلاحيه وعماله 
وجنوده ومثقفيه ومختلف فئاته يعيشون واقعه ويتمثلون 


كى لا يقال أنهم من الاقطاعيين أو أعوان الاستعمار 00 تم 
مضى القضاهة يقولون : 


« ان صلاحية الجبهة الداخلية تقتضى أول ما تقتضى ازاله 
مام حرية المواطنين » ليامن الكل على حرياتهم > 
وحرماتهم فلا تسلب أو تنتقص الا طبقا لاحكام القانون 
العا وحده . وبحكم من القضاء العام وحده وباحراءاته 
المتبعة أمامه وحدها » . 


هكذا أعلن القضاة جميعا بما فيهم أولاد الفلاحين » 
والعمال » رايهم فيما كان يجرى ٠‏ ولأنهم كانوا يعلمون أن 
رجال النيابة لا يباشرون سلطاتهم كما يجب خوفا من 
العقاب اصدروا قرارا ثالثا جاء فيه : 


« النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية 
المستقلة » ويتعين أن يسرى على رجالها ما يسرى على 

وفى يوم وليلة ؛ وبدلا من أن يعطى لرجال النيابة 
الحصانات والضمانات المعطاة للقضاة » امتدت الأيدى 
لتذبح | »> أة وده 1 اا د 0 5 


فهل يمكن أن يتم ذلك الا بقرارات جمهورية ؟ 
وهل وقع جمال عبد الناصر على هذه القرارات دون أن 


يسال عن السبب ؟ واذا كان السبب الحقيقى قد تيل 
له ٠١‏ اقلم يفكر كرئسين للدولة = أن يسال فسا جرق 


س الوا اسه 


ويجرى وعن سبب غضبة رجال القضاة .. ؟ هذه أسئلة 
أتركها لكم وللذين سيكتبون التاريخ . 


ونرجع الى موضوعنا الأصلى نأقول : انه من ذلك 
الوقت بدأت الدولة تعد عدتها كى تتحول الى دولة بوليسية 
تتعدد فيها أجهزة المخايرات ۰ وتو وتان التعذيب ٠.‏ 
ويتقدم الصفوف فيها هؤلاء الذين رأوا فرصتهم فى كسب 
مكان الصدارة ببلاط الرئاسة واقناع عبد الناصر بأته 
لا سبيل لحماية الثورة الا باجراءات بوأتساية بالفة العنف 
ضد من دعوا باسمم « أعداء الثورة » . 


وهذه السقلية تاشت يطايلة صضبيم سيل الى . 
وبتأديب الكثيرين وباخضاع الكثيرين . 


طالب : لكن . . هل كان يمكن تلانى الالتجاء الى هذه الاجراءات ؟. 


الأستاذ : من الصعب الاجابة على هذا السؤال بمنطق معقول لان 
جبهة الخصومة للثورة كانت فد بدات ف الاتسساع ٠‏ 
خصومة من داخل الثوريين أنفسهم . وخصومة من خارج 
الجهاز الثورى ٠‏ ولكن كان واضحا أن جمال عبد الناصر 
بدا يتجه نحو تركيز السلطة فى يديه » ويؤثر الشك فى 
الكثرين من حوله » وكان اول من تخلص منهم الرئيس 
للجمهورية الى تكوين جبهة مدئية من حوله تخطط له وترسم 
خطا ثوريا معتدلا يقوذ الدلاة الى التظور الذى كان الشسعب 
يتطلع اليه . . لو انه قعل ذلك ما اضطر الى الانطلاق 
أنها اكلت اا ,. أزلادهاحبيقا د : , ثم لم تلبك مع تطوز 
الأحداث أن أكلت مبادئها أيضا . 


طالبة : قد يعذر بأنه لم يجد من المدئيين من يشاركه الراى الثورى . 


الأستاذ : أهذا منطق يقبله المقل ؟ لقد كان الشعب كله يقف وراء 


e ¬‏ ل 


عبد الناصر ‏ حتى مع قيام هذه الخصومات المتفرقة هنا 
وسات . ابل كانت کل العول. الأميرية س اللتى لم تائ 
أصحابها بأى اجراء ثورى من اجراءات تحديد الملكية 
الزراعية وغيرها ‏ على استعداد كامل للمشاركة فى 
التخطيط وفى ارسماء قواعد الانطلاقة الثورية الاصلاحية . 
افك بحفيثا دان بى بيه إفى طك الفترة شكا عيه من اه 
لإ محد أسذا يعادت ق العمل أو مقتاركة ق قحسل عب 
يكن جادا فى محاولته . لأن الذين اتصل بهم أو اجتمع معهم 
اختارو له « نوع الرجال » هم من الذين أرادوا له أن يدخل 
دائره العزلة عن المجتمع » وأن يبتى تحت سيطرتهم 
البوليسسية أو الفكرية . 


طالب : وهذا ماكان يحدث فى كل الثورات ؟ . 


الأسمقاذف : اذن فقد كانت هناك سموابق تاريخية كافية لأن تثبيه 
عبد الناضر © الى أن الالتزام بهذا الاتحاة البوليسى سيؤدى 
حتما الى أوخم العواقب »© ويقود ثورة مصر الى ما انتهت 
اليه الثورات الأخرى . وهنا يجب أن نسأل : هل كان 
عبد اسر کی و ی حارج عو شر 
التاريخ جيدا وحاول أن يأخذ منه العبر ؟ أم أن اتجاهه 
الى دراسة ثورة بد ا اا زد 
ديكتاتور البرتفال سالازار الذى عاش نظامه فترة طويلة 
يعنى أنه قد اختار النظام البوليسى قاعدة لانطلاقه الى ' 
تحقيق أهدافه الو يا" > ولو أدى الى اتساع قاعدة 
الخصومة فى الجبهة الداخلية , 


طالب : لقد كان بالقطع رجلا شعبيا » لا يعئيه أن تخاصمه قلة ؛ 
مادامت الارادة الشعبية » تسمنده بقوتها ؟ 


الاستاذ : هذا الكلام لا اعترض عليه الا فى ان هذا التأييد النسعبى 


ا 0ا — 


لا يصلح .وحده لتدعيم نظام حاكم واحد » لان هذا التأبيد 
له حدوده وله مقابله وهو : ان يحس الشعب بالتطور الى 
الأحسن 5 وهذا التطور لا يمكن أن يتحقق بتفكير قك + 
يل بشكير مجموسة سكمة من العقول ». قهل كانت هذه 
العتول متوافرة فى بلاط الرئاسة ؟ 


طالب : بلا شك .. والا ما عاش النظام هذه الفترة وتحقق ماتحقق 


الأستاذ 


من انحازات ؟ 


: لقد سبق لنا أن تعرضنا لنوعية هذه الانجازات .. ولكن 


لا بأس أن نسأل سسؤالا آخر : لو أن هذه الانجازات جاعت 
وليدة التفكر العلمبى السليم + اقلم يكن .ميكنا اق تكن 
أل أخطاد وأكتر ايجابية ى 'حدية الجتمع ١‏ وكيف» تفسر 
تأرجح هذه الانجازات بين الخطأ والصواب حتى هذه 
الم الا اتی ليها ءآ يعت جا یقرب ہن مرن 


ان هذا التصرف يذكرتى بقصة قديمة تتعلق بأحد أثرياء 
مصر » فقد اراد فى بداية القرن العشرين أن يبنى لنفسه 
قصرا » فاختار قطعة الأرض . ثم رسم بعصاه على الأرض 
الفضاء مسقط القصر . ثم أشسار على العمال بالبدء فى 
البناء ٠‏ وكان هذا الثرى يجد متعته فى متابعة البناء 
الهندسية آلتى لم يتعلمها من أحد . 
وانتهى القصر واه واستعد الأهل والأصدقاء للاحتفال 
بافتتاحه » واذا بهم يواجهون بالحقيقة المؤإالة وهى أن 
الثرى العبقرى نسى أن يسيد السلم الذى يسهل له ولآهله 
وهكذا معلقا فى اأوآكر الفرى العدرين ٠ ٠‏ مذاقا .ثبت 
ونشيد ونفخر بما أقمناه .. ثم اتضح لنا أن العقول التى 
حققت كل هذه الانجازات كانت عقولا قاصرة عن فهم قيمة 
التخطيط العلمى الذى يوغر لكل مشروع أن يقدم للشعب 
العائد الذى يفخر به . . 
ل 6هة| — 


طالب 


فالعملية اذن لم تكن عملية انجازات تتم ؛ بل كان لابد 
أن تكون وراء هذه الانجازات من بدء قيامها العقول التى 
توفر لھا كل امكانيات -- والبقاء ê‏ وتقديم 00 
المهرنة ٠.‏ اقنغد كك أرتفع ضيق | الجميع برداءه الانتتاج 
امكل : 


: وهل يصح أن ننسى | . ن العوامل والتحديات الخارجية قد 


لسك کی ها ل هذا كله ا 


الانسعاة. ٤‏ آنا لا آزيد أن اظلم جمال غبد التاسر قافول أنه امول 


کی سے قله 1 کے اسز مرة أخرى الى التخطيط 
الخارجى الذى يحتاج الى عقل سيامى . قبل أن يحتاج الى 
عقل نورى » صحيح أنه كانت هناك تحديات وصحيح ان 
قضية فلسطين كانت نت قائمة بلا حل » وصحيح ان قوتقا 
العربية الشعبية قد تضاعفت ٠.٠‏ 9 : أن مركرّنا 
الخارجى قد أصبح يلفت الأنظار . ولكن علينا أن تسأل 
أنفسنا بعد ذلك كله . .. هل. كان يمكن. أن يتم ذلك كله 
8 طفرة وآحدة ا وسا سيم زالت: فق حاجة الى 
الى المغامرات الخارجية لے نهر واک 2 وکیا و ی 
ماتا ؟. 


المصرى ... 


وبعد أن بدا كفاحنا العربى الثورى لاستعادة حقوق 
شعب فلسطين » انكمش هذا الكفاح وتركز فى اسمتعادهة 
حدود ما قبل نكسة ٠ه‏ يونيو ۱۹١۷‏ بينما الدول العربية 
مضت فى طريقها تبنى نفسها » حتى أصبحنا بالنسبة اليها 
كالذى يمد يده ولسان حاله يقول « حسنة لله » ۰ 


لقد كان فى أمكاننا أن نحقق كل أهداف الثورة ۰ لو کان 
وراء خطواتنا عقول تفكر »© وترسم » وتحدد الوقت 


— |00 


طالب 


وحاصره وارغمه على أن يعيش فى عزلة عن الحقائق ثم 
اجه الى رين « طبية جديدة 4 تترى ملسم الافيتراعية 

يجا كان رجب أن يلم به القمسيه اول ٠‏ ولست من 
الذين يقبلون القول بأن الأخطاء من صنع الحيطين 
و وي و بم مد > 
القيادة لزوجته والمحيطين له حتى جعلوا منه ف نهاية 
حياته السياسية رجلا من رجال الملك فاروق ضمانا 
لبقائه فى الحكم وتلافيا لتكرار الاقالات من الحكم ٠‏ أن 
الزعيم الناجح هو الذى يعرف كل ما يدور حوله ويحاريه 
بل هو المسئولية الكاملة عن كل الخطأ . 


: أى أنك تريد أن تحمل عبد الناصر كل المسئولية ؟ 
الأستاذ : 


أننا هنا نتعامل مع « الزعامة » فهى الواجهة . وهى المرآة 
التى تعكس أفكار الذين يحيطون به »¢ فان كانت هذه 
الأفكار سليية والاتجاهات بريئة قان الزعاية تظل سليية 
وبريئة وقادرة على مواجهة أى خطأ واصلاحه . 


ان « نوع الرجال » الذين is‏ الشسعب هم سند 
لأنفسهم باع وو بهم فى الات ارتكابهم الإقطاء 
وقد كان السرم الكلين وراء فقا الحكم المصرى فى «تلميع» 
انجازاته هو أنه رفض التعامل مع عقول أهل الخبرة › 
لفك فى قواياهم وتمسك باعل الع . هؤلاء هم الذين قادوا 
البلاد الى ما هى فيه الآن .. ونحن بهذا لا ننكر وجود محاولة 
انجاز اشياء كثيرة .. ولكنا نرفض أن يقال أنه انجاز 
يستحق ما أنفق عليه .. وقد قاد البلاد الى هذا الخراب 
الذى تواجهه الآن وتحاول أن تعالجه .. 


ان المشكلة التى 'تؤاحة مضر الآن 577 هى مشككلة 
« رجال » . 


* عر جد 
کد 12 ے 


الموارالعابك.ر 


ظ مشكلة الرہملے 


ع الطلبة وقد أآنتهوآ من لخر حاضرات اف ماداة اقعلوم السياسية 
بدوره يشفق عليهم من « رهبة الامتحان » ويشعر بأنهم مقبلون على 
تا ة ضعبة شاقة ٠٠‏ و هذا أحس بأن وراء هذا الاجهاد تحفرا 


هنر 
واعرآرا على ان يعقدوا جلستيم الأسبوعية . 


ومدا الأمكقاق ححيقة .. 


الأستاذ : يخيل الي أنكم مجهدون غاية الاجهاد ٠.٠‏ غان الصفرة تعلو 
وجوهكم .. والصمت يخيم على مجلسكم .. هل نؤجل 
حوارنا الى وقت آخر .. 


طالب : بالعكس . . اننا نريد أن نستريح » والحوار يريحنا > ولر 
أننا وجدنا من أستاذنا فرصة ‏ داخل المحاضرات ‏ 
لاجراء مثل هذا النوع من الاخذ والعظاء وتبادل ارا 
ما المت نفل القراسة فى الراك 2 


لا تكونون على استعداد لفتح موضوع ٠‏ 


طالبة : ( مقاطعة  )‏ اننا انتهينا الآن من مقرر العلوم السياسية ٠‏ 
والموضوع الذى نريد أن نطرحه للحوار هو هذه الاستقالة 
التى هزت العالم الخارجى . 
الأستاذ : تقصدين استقالة المستشار الالمانى فيلى برانت ؟ 
ل 0۷ا — 


الطالية : . نعم ان الرجل » وسمياسة الرجل » واخلاصه » كل هذا 
كان يملا العالم درنينه 6 وفجأة وبدون قات »> تطلع علينا 
الصحف المحلية بانه قدم استقالته . 


طالب : بهذه السهولة ؟ ثم ما هو نوع الخطأ الذى يجعل شخصيه 
عالمية حتدت انتصارات ديه يذهب هكذا بسهولة ودون 
E E‏ الرحجل الذى فاز بجائزة تويل للسلام . 
العالم كله على ان م ذه الحا ة ق أخدر ليا 
لجل الذى يستحقها معلا .. حقى خصومة اعترفوا له 
بهذا الخق.. 


الأستاذ : هذا صحيح . ولكنه آخطأ . ولم يكن الخطا بسيطا . فقد 
كان يعلم أن شخصا من المقربين اليه س أو ما تسسميهم 
هنا « أهل الثقة » س لم يكن أمينا اذ كان يعمل 


طالب : الا يكفى ان يطرد هذا الجاسوس ويبقى الرجل العظيم ؟ 


الأستاذ 0 الرجل العظيم أخطأ فى حق « الوظيفة » الكبرى التى 
٠‏ قد تردد فى البداية ف قد القرار حو 
e ape‏ هن کح نفو اانا 5 


طالبة : ولكن اليس لتاريخه العظيم شفيغ فى هذا ؟ 


الأاستاذ : قد يرى بعض افراد الشعب ذلك 7 ولكن لانه رجحل 
ليم . .قال اف اضتقالته : #۶ أثنئ اتحمل المسئولية 
السياسسية الكاملة للاهمال الي ادئ الى أن يسح وال 
الجاسؤين جوبلوم ( وغو. سم ثاقبه. )الى صب جامد 

ر۰ 


ب 0۸ا - 


طالب 


الأستاذ : 


طالب : 


الأستاذ 


وهذا الاعتراف نايع من عظمة الرجل » بل انه دلييل 
آخر يضاف الى الأدلة على أن عظمة الرجل لا تکون ((مجرد 
كلام » بل تتضح فى التصرفات التى تصدر عنه ولو كانت 


٠, “د‎ 


: ولكن الم يكن ممكنا ان تخل هذه المشكلة: عن طريق اخاطة 


« الرجل العظيم » ؟ . 


هذا غير ممكن على الاطلاق ١‏ هناك » فى بلد تحسصحانفته 
عليها أن تقول كل الحقائق »© حتى ولو كانت مؤلمة »© 
قاسية » وماسة « برجل عظيم » منحه العالم جائزهة 
نويل للسلام .. 


ولكن الصحف نشرت أن مظاهرات تشمسعبية قامت تطالب 
بعدم ذهاب « فيلى برانت » ؟ . 


: ليكن .. فان المظاهرات قد تكون « عاطفية » وقد تكون 
تمثيلا لفكرة أو اتجاه معين » ولكن هذا لا يصرف الرج. 


هكذا بكل بساطة .. اليس هناك « ميزان » يوزن به 
« ماله وما عليه » ؟ . 


: ريما .. ولكن يجب الا ننظر الى الأمور بهذه البسساطة > 


ان « الرجل العظيم » يعلم أن فريقا مهماصغر أو كبر 
سينظر الى تصرفاته كو لاي عم نظرة غير 
كريسة > وسيكون باستمرار عرضة لآن تكون تصرفاتة 
شىك . ليان ءاي عاب ها رسي 
TE‏ 


,الطالب 
الأستاذ : 


الطالب 


الأستاذ 


طالب : 


الأستاذ : 


وظيفته » فقرر أن يخرج بنفسه قبل أن يضطر الى ذلك . 
وهذه هى عظمة الرجال » حتى مع الخطا . . 


: ولكن ٠‏ ومرة أخرى .٠‏ اليس للشعب كلمة فى هذا ؟ 


ن الشعب يجب أن يتعلم من تصرفات الرجال العظام 
FEY‏ لاقي بل بحي أن سا + 
مهنا لنت فونه ٠٠‏ وبلفت منجزاته التى أعطته الحق فى 
ان.يحكن المانيا ‏ وان ينال جائزة نويل السام وسط تصفيق 
العالم كله , 


٠‏ ولكن الرست خسمارة لالمانيا ‏ وخسسارة للعالم « أن يذهب 


رجل عظيم » ؟ . 


٠‏ ربما » ولكن هذا الكلام قد يصدق فى بعض البلاد ولكنه 
لا يصدق فى بلد عظيم مثل الانيا » ان الرجال كثيرون 
هناك »© فاذا ذهب واحد أو أكثر » فلابد أن يظهر آخرون 
وبكثرة » فالبلد العظيم هو الذى يمتلىء بالرجال القادرين 
على تحمل المسئوليات . 


اننا قد نكون تحت تأثير الفكرة التى سيطرت علينا وهى 
ن الرجال هم البضاعة النادرة أو البضاعة 8 يصعب 
الس متها . ولكن هذه الفكرة لا تأثير لها فى بلاد 
لا تعتمد على الفرد . . بل تعتمد على الكيان الشعبى كله. 


هذا ضحيح .. ولكتنا ما زلتا ثرئ ان الانيا بهذا القرار 
الذى اتخذه ١‏ برانت » سستواجه مشكلة حادة ؟ 


مشكلة انعم + ...ولكن ف اى تاحية؟ 


موس وو يوس ,! 


الاستاذ 


٠‏ يبدو أنى لم اكن واضحا فى شرحى . ن الانيا .. وغير 
المائيا من الدول e al‏ طويل 


ل .عا - 


طالبة : 


عامرة بالرجال . وهؤلاء الرجال على مستوى من الكفاءة 
قد يفوق كفاءة برانت »© ذلك لان كيانها الداخلى لا ي 

بان يكون مصيرها وقدرها فى يد فرد واحد › اذا ذهب 
غرفت فى الفوضى وضاعت فى التيه . 


ان مثل هذه البلاد لا تسمح بأن تكون تحت رحمة هذا 
الفرد .. بل ان الشعب نفسه ‏ وهو الذى تظاهر بعضه 
واحد » لأنه يعلم أن هذا الفرد « بشر » ولا خلود للبشر. . 
يحب بلده ‏ كان يكرس بعض وقته وجهده لكى يكون وراءه 
فى نطاق حزبه ‏ وفي حزبه ‏ الرجال القادرون على 
تحمل المسئولية من بعده فلم يوصد الابواب أمام الآخرين 
لكى يظل هو الرحل الذى لا غنى عنه .. ولو قعل ذلك 
لحكمت عليه بلاده بأنه « الانانى الذى لا يخدم الصا 
العام » بل يخدع الرأى العام .. ثم ان هناك البدا الا 
وهو أن الرجل الحاكم لا يحقق أى انتصار الا بمن حوله 
ومن معة .. 

فاذا كان حيشه السياسى من الرجال العظام أمستمند 
منهم الجزء الأكبر من عظمته . أما اذا كان من حوله » من 
به شأنه » ولا يبدو فى منزلة : الرجل العظيم . 


هذه فلسسفة أدخلتنا فى أوضاع لم نكن تعرفها © ولم نكن 
نحس بها » ثم هى فى الواقع أقرب الى المنطق . 


الوصول اليه وصول الى بر الوفاق والسلام فلا ننزعج 
لان فردا ذهب 4 أو أن فردأ أخطأ » ومع هذا نرى أنه 
يجب أن يبقى لانه لا غنى عنه » بل يتحتم أن يكون لدينا 
احتياطى من الرجال المدربين على تحمل المسئولية ١ءء‏ 
فالدولة تقاس عظمتها بكثرة رجالها 57 ولا تقاس عظمتها 
فأقراد. .. 

= آلآ كك 


١١‏ س حوار وراء الاسسوار 


طالب : 


الأستاذ : 


ولكن لماذا تبدو مصر كأنها فقيرة فى الرجال ؟ هل كان ذلك 
هو السبب فى تظاهرنا من أجل فرد يوم ٩‏ دونيو ۹1¥ 
وبعد النكبة الكبرى ؟ لماذا كلما تعرضنا لازمة أو مشكلة 
أو كارثة ©» وجدنا أنفسنا نواجه نفس العقول . ونفس 
لأننا حكمنا فى هذه الفترة بمن امتلأت قلوبهم بالشك فى 
كل الناس » الاقلية اتقنت النفاق واتقنت التظاهر بأنهم أهل 
ثقة .. وثقيجة لهذا هريت العقول الثى تعرفٍ © وبقيت 
الوجوه التى تعرف كيف تغير من جلدها . . بين وقت وآخر» 
وسميت « أهل الثقة » . 


ومسئول . وهى توضح لماذا حرمنا من الرجال .. ولاذا 
هرب الرجال من مصر .. أو من ميدان العمل والتزموا 
حاف المابية : 


فى مقال نشر بالاهرام فى ۱۹۷٥/۹/۱۹‏ للدكتور محمد 
حلمى مراد وزير التربية والتعليم الاسبق تحت عنوان 
« التغير المنشود ‏ فى المناخ والاسلوب ام فى الاشخاص 
والعتول  »‏ جاء فيه واقعة توضح أن الرئيس جمال 
عبد الناضر كان أذا تفرض لواجهة أو لأزمة حاول مسايرة 
لتيار وتظاهر بالتعامل مع افكار الناس ومقترحاتهم »© فاذا 
هدات العواصف يرجع عنكل شىء يعد به أو يتظاهر بالتفكير 
فيه كخطوة للاصلاح .. يقول الدكتور محمد حلمى مراد : 

« وهنا يقفز الى ذهنى جانب من الحديث الذى دار بين 
الرئيس الراحل جمال عيد الناصر وبينى عندما كنت مديرا 
لجامعة عين شمس س وتقبدل الاشتراك فى الوزارة ‏ فى 
لقائه مع مديرى الجامعات فی ۷ مارس ۱۹۹۸ بمكتبه فى 
قصر القبة فى اعقاب مظاهرات الطلاب المنادية بالتفيير - 
اثر صدور الاحكام فى قضية مسئولية قادة سلاح الطيران 
سنه ۱۹١۷‏ عن الهزيمة , 


قلت للرئيس الراحل ل ضمن ماقلت : سمعت من 
السيد / سامى شرف ان برقيات وصلت باسمكم يقول 


0 ۲ 


مرسل احداها تعليقا على الاحكام الصادرة والتى 
امتبرها من وجهة نظره خفيفة ‏ « الى متى تظل رحيما 
ياريس êê‏ 0 فأوحى ال هذا المعنى ان ارسل لكم برقية 
اقول هيها « الى م تخلل ونیا ان اون سگ مهنا 
أساءوا أو التحرفوا 4 ١‏ فاعترفن الرس عبد التاسر 
منكرا ذلك وطلب ذكر بعض الأمثلة › د + اوعكفما كرت 
له بعض الاسماء » اعطى رحمة الله سببا لديه للابقاء على 
كل منهم فى منصبه مما لا محل لتفصيله فى هذا المقال › 
وعلقت على ذلك بأن هناك وسائل أخرى للاستجابة لهذه 
الاسباب.دون أن يعهد اليهم بمناصب لا يحسنون الاضطلاع 
بها. 


من موضوعنا ٠‏ هل التغير الطلوب هو تفيم فى الفا 
00 أو تعيير ف اااي ) 5 a‏ بأنٍ الطلوب 
استمرار لام د الصالح ؛ والاسلوب المعوق » يجعل 
5-5 2 ن قطع الغيار الجديدة التى کب ف الة غاسدة 
a‏ العم ا a‏ عا دن 
لو السذاث التقير الطلوب ى الوب العيل , 


ومدق ان الرثيسن. الراحل اقشع وعد بهذا الراى » 
شمن بيان ۰ مارس برنامج التغير مشيرا الى ان 
التغييرات ستتخذ فى المناصب القيادية » ومقررا « ان 
ارين بين يلون فة اإتاسب انوا مسئولياتهر 
بجدارة واستحقاق »© ولكن بعضهم لم يكن على مستوى 
التستواي ا و ومن الضرورى عليهم وعلينا 

المجال للاقدر والاجدر .. ولكن التغيير يبقى بعد 
a‏ من أن يكون اة اشخاص 506 ان التغيير 


ل ا 


طالب : 


الأستاذ : 


المطلوب لابد له ان يكون تغييرا فى الظروف وفى المتناخ 
والا فان ای اشخاص جدد فى نقس الظروف © وق نفس 
المناخ سوف يسيون فى نفس الطريق الذى سبق اليه 
غيرهم ٠.‏ 

واذا كان الاصلاح المأمول بعد بيان .۲ مارس لم يتحقق © 
فانما يرجع ذلك الى عدم تنفيذ ما جاء بالبيان تنفيذا كاملا 
وبالسرعة الواجبة لتغير المناخ والاسلوب من ناحية » والى 
الذين تطبعوا بالاساليب والمفاهيم التى ثبت فشلها من ناحية 
اخرى واستمروا يحتلون الكثير من المراكز القيادية 
والحساسة ف البلاد » . ! 

انتهى كلام الدكتور حلمى مراد . 
ان حوارنا اليوم قد اعادنا الى ختام حوارنا السابق > 
ان الحقل قائم وغنى بالتربة ولكنه يحتاج الى غملية 
رى مستمرة ودائمة » قهو يحتاج الى حرية رأى بلا حدود 
والى توافر الثقة بين الحاكم واصحاب الراى » والى ارساء 
قواعد نظام سياسى جديد يكون وليد مناقشات مفتوحة تختار 
أحسن النظم لتحقيق الارادة الشعبية والتخلص من حكم 
الفرد » وفوق هذا كله يحتاج الى ثورية فى النزاهة والتعفف 
وتهرب اموال الشعب الى خارج البلاد لتودع فى حسابات 
سرية . وهو ما سسنتكلم عنه تفصيلا فى حوار آخر ٠‏ 


طالبة : لقد تكلمنا عن كل شىء .. الا عن هذا الذى يقود كل نظام 


الى الاتهيار وهو االفسساق والرضوة ٠‏ وان كل اثورة جديده 
هذه الرشوة .. ثم لا قلبث ان نرى النظام الجديد يغرق فى 
نفس الخطأ فما هو السر فى هذا كله ؟ 


الأستاذ : السر يكمن ايضا وراء النوع من الرجال الذين يتسلقون 


الى بلاط السلطة .. الحاكم أو الزعيم . فكلما كان معدن 
سے ا — 


الحكم متفرغا للخدمة العامة 


طالبة : ولكن لا يحدث هذا ابدا ؟ 


الشضعب » والرشوة والفساد موجودان فى كل بلد 5 ولكنهما 
فى بلد غيرهما فى آخر . ففى البلاد الديمقراطية التى تتوافر 
فيها كل وسائل الحساب شعبيا وصحفيا وبرلمانيا يلقى كل 
مفسد جزاءه مهما يكن قدره أو مكانته السياسية وغير 
السياسية . والجزاء يريح الناس ويطمئنهم الى أن الجميع 


امام القانون سو اء 8 


وفى البلاد الشيوعية التى يدين فيها زعماؤها بقيم 
ومبادىء معينة وتقوم فيها قيادة جماعية من المعب أن 
يقع الفساد والرشوة . صحيح أن بعض الجالسين فى 
المقاعد الامامية قد ينعمون ببعض المزايا ولكنها ليست 
الايا التي تثير فى القسهب هوايل, الحتتة والكراهية 
والضيق . 


أما فى البلاد التى يحكمها فرد والتى تأتى فيها الحكومة 
وليدة ثورة أو انقلاب وتختفى فيها حرية الصحافة » 
يتسابق أصحاب السلطان نحو تحقيق الثراء العاجل .. 
الاستعداد لمناهضة أى ثورة مضادة . ولكن كل الثورات 
والثورة على الثورات .. اثبتت ان هذا كلام لا اصل له . 
وأن هذا المال يسلب من الشعب ويصبح من حق اليتامى 
اذا ذهب صاحب الثراء الاشتراکی للقاء ربه . 


طالبة : قبل ان ندخل فى موضوع الثراء والكسب غير المشروع و غير 
ذلك من المسميات التى تتفرع من هذه النظم الحاكمة انى 
احب أن نرجع خطوة الى الوزام .ذلك لأآفن:سمرة أشورئت 


= 116 ے 


لا افهم لماذا يحيط الزعيم نفسه بمن لا يفيده بالراى والفكره 
اظ 


الاستاذ أن القول بأن الزعيم يحيط نفسه يمن لا دقدم له المشوره 
السليمة قول غير صحيح . فهو يحيط نفسه بمن يرتاح الى 
موافقتهم على رايه . وهؤلاء فى نظر الزعيم الذين يرتاح 
اليهم . اما الذين لا دوافنون على رأيه فى بعض الحالات 
أو يناقشونه الراى فهؤلاء يعتبرون غير متفاعلين أو 
متجاوبين » ويكون المصير طلاقا بين الطرفين . 


طالب : وهل من هنا خرجت كلمة « مراكز القوى » ؟ 


الاسقاذ : ريما نعم . وربما لا . ان هذه المراكز التى حاول الكثيرون 
تعليق كل الاخطاء عليها تحتاج الى كلام كثير وبحث عميق ؛ 
وهى ليست كلمة جديدة علينا او على الآخرين بل هى 
موجودة فى كل مكان »© ولكن قوتها أو سسيطرتها ترتفع أو 
تهبط وفقا لاوضاع معينة » لعل منها أو لعل اهمها قدرة 
الرئيس وشخصيته ومن ثم اقترح ان نؤجل الكلام عن هذه 
المراكز الى ما بعد .. بعد ان نستعرض احوالنا .. ثم 
نطرق هذا الباب الخطم . 
ان من رأيى أن نفتح حوارا حول الكسب غير المشروع. 
حول هذا الثراء الاشتراكى الذى ادى الى تكوين طبقة 
جديدة من أصحاب راس الال الحرام وجعل الشعب يصاب 
بصدمة شديدة لم تتكشف كل جوانبها الا بعد © يونيو ٠‏ 


فلنؤجل ذلك الى جلسسة اخرى . 


* 3 ا 


۱١1‏ كك 


اشارا شار ےکر 


الق را يدال 


وكان الأستاذ يغادر حجر ° » الكونترول » بالكلية جما اسر 
اليه بعض طلبته يساألون عن موعد ظهور نتائج الامتحانات »> 
وقد أجاب بأنه كان يسلم اوراق الاجابة الخاصة بمادته يعد 
عامة ... .وان كانت بالتاكيد. لن تاشر عن الأسبوع الأول سن 
اقسطس . 


وبادر طالب بسؤاله م اقرع فلدينا الوقت الكاق لواصلة حوارنا 
حتى ننتهى منه قبل اجازة نهاية .العام الدراسى ؟ 


عن الثراء الاشتراكى أو الثراء غير المشروع 5 

طالية : لقد لاحظنا ٠‏ مع بدع ظهور النتائج فى الكليات الأخرى 
أن الحفيك يدأ يتكرر عن التيوغ المتلجء الذى. يهط 
على أولاد الاساتذة ؟ 


اتسقاذ : ان الاسترسمال فى هذه الحالات اتجاه غير سسليم » وهو 
تجريح بطلبة يستحقون ما يحصلون عليه من تقديرات . 


الطالية : وهل تعنى بذلك انه لا مجاملات فى نتائج الامتحاتات ؟ 
الأسقاذ : لابد أن نفترض ذلك . 
الحياة فى قائون اسمه « الكسب غير المشروع 0 کو 


۱۷ ل 


والا يعد ذلك التشريع دليلا على أن الدولة مظلومة اذا 
ھی اتهمت بتشجيع الثراء الاشتراكى وتكوين طبقه 
جديدة من الاقطاعيين الاشتراكيين كما تسميهم 0 


الأستاذ : ان هذا القانون ‏ او التفكير فى هذا القانون ‏ قديم ؛ 
قترحه بعض الذين كانوا يحارىون المحناك قبل الثوره 
غلبا قثامنته الثورة .واضلت اعداده ثم أخرحته الى الحياة . 


طالة : ولكن يبدو انه لم يكن له اى تأثير .. فما زالت حالات 
انثراء تعلو .. وتعلو .. 


طالب : ( مقاطما زميلته ) : ولاذا لا تقولين أنه ليس هناك هذا 
الذى تسمونه ثراء اشتراكيا .. وان الثورة نظيفة 
ناصعة البياض ؟ 


الأستاذ : ( مبقسما ) اذا كنت تقول ذلك عن اقتناع فأنت لم تتعمق 
البحث . وقد كنت افضل أن نقول ان الثورة نظيفة وان 
السغشال . 


الطالب : هذا ما اردت ان اقوله فعلا .. ذلك لأن اطلاق الاتهام 
بغر حدود ينطوى على الظلم وتزداد به الاساءة الى 
الثورة فى هدف من اعمق أهدافها » ثم ان هذه الأخطاء 
تقع ف كل ثورة 5:0 والمهم ألا يلوث الكبار أنفسهم بها 
لان تأديب الصغار وبترهم ان يضر الثورة فى شىء ٠‏ وهى 
تضار اشد الضرر اذا مست الأخطاء اقطابها وزعماءها ٠‏ 


الأستاذ : هذا كلام عميق: قوق آأنطى .يقودنا الى, طح غد 
تساؤلات بحثا عن الحقيقة » فأنا اتفق معك فى أنه ما دامت 
اذا كان هؤلاء الصفار يلفون جزاءهم الحق بعد أن يكبت 
قضائيا انهم استغاوا مراكزهم لتحقيق دخول غير مشروعه ۰ 


— ۱۸ 


الطالب 


الأستاذ : 


واول هذه التساؤلات التى نطرحها للمناقشة هو : 
لماذا كانت الحاجة ملحة الى تشريع يمكن من الامساك 
بأصحاب الدخول غير المشروعة .وتوقيع الجزاء على كل 
من يستغل مركزه لتحقيق ثراء مشكوك فيه ؟ 


هنا كان يجب أن تبدأ بتشريع يمكنها من ذلك . 


عام 4 YE‏ 26 اس > اد ماس جه 7 


امياشرة 4 وحددت المرتبات السنوية بحيث للا تزيد على 


الطالب 


الأستاذ : 


خمسة آلاف جنيه » واذا كانت قد ميزت رئيس الجمهورية 
فجعلت مرتبه ستة آلاف جنيه .. اذا كانت الدولة قد 
وحدت نفسها تواحه حالات من القلق الععدئ والتذمو 
العام والأقاويل الكثيرة عن ثراء يحققه هذا أو ذاك من 
المحظوظين ماضطرت أن تعيد الحياة لون تشريع الكسب 
: غير المشروع . . فهل كان هذا يعنى أن تحقيق الثراء ما زال 
اور عل الغا 1 م أن الجشيع قد اتسعت خلتته 
وأدخلت فى نطاقها الكشرين مق العار ؟ 


وقلة الدخول هى التى جعلت الكبار يفمضون أعينهم 
لفترة ؟ 


( مقاطعا ) حذار من أن تقع فى الخطأ . فان كلامك هذا 
يعنى أن الاشتراكية ام تحقق للشعب ما يتمناه » ولهذا 
اراقتا الدولة إن تموضيه من قلك طريق الكزابياات خي 
القروعة ù‏ أو أنك لم تسسمع بعد عن الاتاوات غي 
الرسمية الغروسة يقير كانون. والثى لا تستطيع بقوئهآ أن 
تققى خاجة انت صاحتها القرغى ب سواء آكان ذلك 


- ۱۹١ 


فى الجمعيات التعاونية أو فى المصالح الحكومية أو فى 
مؤسسات القطاع العام أو فى جهة رسمية تتعامل معها أ 


الطالب : بل سمعت ولمست »© وقد تعرض والدى فى قريتى لحالات 


الأسقاذ : وهل ظل متمسكا بموقفه ؟ 

الطاب : بل خضع ف النهاية » لأنه احس أنه لا ينال حقه الا عن 
هذا الطويق ؛:: 

الأستاذ : وهل تظن أن هذا الفساد بدأ من تحت . أم أنه اسلا 
كان قد بدا من فوق ؟ 

الطالب ؛ ولكنا لانحس بان الكبارَ سايروا هذا الثيار 5 


الأستاذ : لو ان خطأهم الوحيد كان هو اطلاق تيار الفسساد بلا جزاء 
أو حساب لكانت الجريمة كافية ©» اذ لا قيمة لأى نظام 
شار ايه مرس الرشتوة ٠٠‏ ولكن الخلا هى انهم وهم الثين 
يجمعون لانفسهم ثروات ضمانا لنتقليات السياسية 
عن السلطة .. وقد داقع الرئيس حمال عبد الناصر عن 
تهريب المشير عبد الحكيم عامر لكميات من الذهب ‏ وهو 
الاتهام الذى كشفته محاكمة شمس الدين بدران واخوانه 
ف قصية محاولة اتعلاب سباق .خلت كان تصرفا اقصد. بة 
حماية الثورة .. ولكن دعونا اتواستل طرح التساؤلات الت 
تهدينا الاجابات عليها الى الحتائق .. فالكلام فى هذا الامر 
سيأتى فى وقته من حوارنا .. 


ما رايك فى رجل دولة فقير . وهو رب أسيرة . تتحول 
اسرته من وضعها الى وضع آخر فيصبح كل فرد فيها 
صاحب فيلا أو قصر صغير ‏ شيدت له أو شید 
خصيصا له فمن اين جاء الال لبناء هذه القصور كلها 
واصل الثروة سعروف . والمرتب الذى تدفعه الدولة له 
معروف »© وهل يحتاج تطبيق قانون الكسب غير المشروع 


اه ۷۰ ` —. 


الطالب : 


الاستاذ 


الطالب : 


الاستاذ : 


الى محرك أكبر 
أرض صلبة ؟ أم 
للك ؟ 


قوة من هذا الواقع الملموس القائم على 


الجديدة » وفى مدينة المهندسين » وفى كل ركن من أركان 
العاصمة وغير العاصمة ؟ 


ألا يمكن أن يقال ان كل هرد من اغراد هذه الأاسرة ساهم 
فى مشروعات اغدقت عليه هذا الثراء ؟ 


المشروعات الاشتراكية يسمح للشباب الصغر بأن يكون 
ثروات طائلة 5 ؟ 


ومع هذا فما رأيك أيضا فى الرجل الفقير رب الاسرة 
الكبيرة والذى كان الى وقت قصير من قيام الثوره بسيطا 
فى مستوى معيشة شأنه فى ذلك سأن الفالبية العظمى من 
شعينا الكبير » قد أصبح فجأة صاحب مجموعة من 
المدارس الخاصة هو يسافر الى الخارج بحقيبة واحدة . 
ويعود الى مصر بحقائب لا تعد ولا تحصى »© ثم تغقير 
الاشتراكى . ويتحول الاتجار غير المشروع الى اتجار 
مشروع وتتراكم الثروة لتصبح تلا . .. ان لم تكن تلالا . ؟ 


ألا يعد هذا نوعا من المساهمة فى التفريج عن الشعب 
الذى يريد أن يجد كل حاجاته متواخرة ؟؟ 


ولماذا لا يسمح به الا لقلة .. ولا يفتح الباب للجميع ؟ 
الاستيراد حماية للعملة الصعبة . وحماية للقطاع العام 
من أن يضار انتاجه .. أو بمعنى آخر ارادت حماية 


المجتمع من سسيطرة قلة وايجاد مساواة بين الجميع .. 
۱۷ سس 


القادر متهم وغير العاف ؟ ثم انود آن فسأل, سؤالا لخر : 
من أبن خصلت هذه القئة. على العولة التصعبة لشراء كل 
هذه السلع ؟ وكيف حولت الى الخار- ؟ آم انها من أموال 
الدولة الوربة ارو اللوذمة ق للبنوك ف الكل ١‏ الم اتبا جن 
عمولات شراء الاسلحة والمصانع وغيرها » ؟ اسئلة محيرة 
كان يمكن أن تكون الاجابة عليها جاهزة لو أن هناك رقابة 
شعبية على أموال الشعب ولو أنه كان هناك من يحرص 
على أن تكون اششستراكيتنا « طاهرة » غير ملوثة ؟ . 


ثم ان‌هناك واقعة لمست وقائعها بنفسى خلال زيارةأخيرة 
للندن » فقد حدث أن حضرت سيدة مصرية من سيدات 
عهد ما قيل. الثورة مزاد! اتيم فق العاصمة البريطائية + 
وفوجئت وهى تقلب فى كتالوج المعروضات بأطباق من 
الفضة معروضة للبيع . وهى أطباق نادرة . وتعتبر من 
القليلة الذى لا ينتج منها الا مجموعة واحدهة »› 
ويحمل صاحبها شهادة بذلك .. وقامت السيدة لتفحص 
هذه الاطباق غاذا بها صاحبتها الاصلية ©» وأن هذه 
الأطباق مما صادرته الثورة من أموالها بعد وضعها تحت 
الحراسة . وتدخلت السيدة فى الأمر وطالبت بوقف بيع 
هذه الاطياق على السللس آثها ضاحيتها ,وقدمت: االلحليل. على 
ذلك . الشهادهة . والقانون الانجليزى يسمح بذلك . 
ماب ع سس د ءات » وانما الذى 
فركيا 4 وآن الذي اشتراسا جاه يها الى لثين ليها 
بسعر أعلى 


فمن هذا الذى هرب الأطباق خارج القاهرة ؟ ومن 
الذى استرلى عليها اللفبيية وسلا ين القيهية كينها ؟ 
واذا كان هذا عن أطباق افلا يمكن قبول ما تردد على 
اكثر من لسان » ونشر فى أكثر من صحيفة أن مجوهرات 
الاسرة المالكة .. ومجوهرات الاثرياء التى صادرتها 
الدولة » انما كانت تعرض فى أسواق أوربيا ؟ 


— ۷ — 


هذه واقعة توضح أن الذين جاعوا للتضاء على الفسماد 
غرقوا واغرقوا لعي ا 7 مس ابه ف تاريخ 
القسب فير اشرو غ قانونا يلا سياة ؟ : 


الأستاذ : 


ولكنك لم تقل لنا » كيف هربت هذه الاموال ؟ وهل 
اكتف آمرها . ؟ 


آنا لا أعرف كيف هریت ٠‏ وان كنت ادرك أن التهريب 
مالو م O‏ 
ولا تفت يتعائيهم بولا يعاملون کيا يعايل, اليش الماد . 
عل أنه من المعلومات المؤكده أن عمليات التهريب بدأت 
1 حصي الك مما الاك للك a yy E‏ 
ذهبا تملكه الدولة فى سوق خارجية »© لأن مصر كانت فى 
حاحة تصوى الو العملة الصعبة وهذا الذهب كان مقيما 
أصلا: بسعر معين © ولكن السعر فى الاسواق الخارجية 
كان قد بدأ يرتفع ومن هذا اراقع تق ري كبير من 
عملية البيع كان من المفروض أن يعود للدولة ولكن العقل 
المفكر وراء هذه الميلية أعاد للحولة ها بالسعن الذي © 
وأودع الربح فى البنك نت ق کسابا سری باسمه ©» وهذه 
مدا ا التى اقطلق منها الرصيد ليصبح أرصدة 


بووفة فى ينوك متفرقة وتسويمرا . 


واقعة أخرى .. كان ايتاذ جد كدري ية الثور 
مع محموعه ن ااب الآعبسال ورؤساء البنوك 


السمرية + وق خلال خلت كال له وأحد شم ؟ بقل 
تدرى كم بلغ حساب عبد الناصر فى بنوك سسويسرا 5 وقال 
الاستاذ سعد انه سمع ارقايا عالية قيل انها بلغت عشرات 
بن ذلك # نو كسما تتسجع الإسقاق سعد وال الرحل : 


۷٢‏ لت 


الا يعتبر ذلك سرا .. ؟ مضحك محدثه وقال : انا افهم 
ما تعنى ولعلك دهشت لانى بحكم مركزى لا يصح أن اتكلم 
عن هذه الاسرار . ولكن الامر لم يعد سرا . فان حكومتكم 
الحالية هى التى فصاول. استرذاد هذه الإموال .بلريقة 
أو بأخرى .. وقد اتضح لنا انها موزعة على بنوك متعددة 
صغيرها وكبيرها واصبح أمرها غير سرى ؟ 


وفى خلال الاسبوع نفسه نشرت صحيفة بريطانية كافة 
وبعد هذا النشر بأيام ولعل ذلك كان فى مارس 1975 
نشرت أخبار اليوم نبأ جاء فيه أن مصر قد استردت بعض 
بالبئوك: السيويسرية .2 ؛ 


هذا هو جانب واحد من جوانب الارصدة السرية التى 
أصيبت بالتخمة من كثرة .ما اودع بها من مال الشعب 
المسرق. . بيا كانت بعشى مصائع القتطباع. الغا معطلة 
لان خزائن المولة لم يكن نبا من الت الصعية ما سبح 
بشراء قطع غيار بسيطة .. 


ثم اليس هذا هو استبدال الاقطاع .. بأقطاع آخر . ؟ 


طالب : ولكن الا يمكن أن يكون ذلك الثراء نتيجة لعمولات حلال.؟ 
الاستاذ : العمولات تكون حلالا .. اذا كانت الصفقات تتم بين 


مهمته أن يعبد الطريق لعقد صفقات وينال مقابل عمله 
العمولات و آينا أن يكون التعامل لحساب قطاع عام 
أو قطاع شمبى »© فلا وساطة فى الامور » بل يقوم 
بالصفقة من اختاره الشعب كى يدير شئونه لحسابه 
ومن هنا تكون العمولات حراما ٠‏ وسرقة 8 وابتزازا 
لاموال الشعب وهل يجوز لرئيس كبير ان يتعايمل فى 


— ۱۷€ 


الموسع »© واقامة مصاتع للطائرات والسلاح . وتحويل 
الصحراء الى أرض مزروعة ‏ مثل مشروع مديرية 
التحرير س .. .. بدا مع ذلك الفاق لتكوين الذروات ۽ 
واتفيزت السا الخارئية هه الفرسسة ف امقثلين 
الجشع المصرى الحديث » فعملت على تسهيل بيع 
انتاجها أو مصانعها التديمة مقابل عمولات ضخمة تدفع 
امتلى الاشتراكية المسرية : 


وقد كنت يوما مع فريق من زملائنا الصحفيين نزور معرض 
هانوفر الألمانى خلال الفترة التى خرجت فيها فكرة مديرية 
ارجاء المعرض عن « مصرى كبر » يشترى كل ما يعجيه . 
ويعتدر ه صالحا لانشاء هذه المديرية دون بحث أو مناقشة 
أو عرض على خبراء يفهمون .. كان المهم أن يشترى › 
قائمة .. يتحدث الناس عن اللايين التى انفقت عليها » 
ولكنهه لا يتحدثون عما استفادت منها مصر ٠٠‏ قلا عق:ملوا 
استفاد منها الذين أشرفوا على تنفيذ مشروعها... ؟ 


هذه العمولات کائت هى الباب الذى تسيب فتحه ف أغساد 
فكرة القطاع العام » وجعله حتى اليوم موضع شكوى كل 


عندما قامت الثورة كانت شكوى الناس من مظاهر البذخ 
الذى كان يظهر على قلة من المصريين يسافرون الى 
الخارج » وكانت الشكوى » ترتفع على صفحات الصحف »> 
يعانى الضيق 55 والذى حدث بعك الثورة ومع مطلع 
تطبيق الاشتراكية ان كانت أوربا وامريكا وا كله 
يتحدث عن المصريين الذين يعيشون ف افخم الفئادق . 
ويلعبون القمار فى البلاى بوى ( لندن ) وفى غيره ٠.‏ ويحُسرون 


لب ۱۷0 — 


طالب : 


٠ الاستاذ‎ 


طالب 


الأستاذ : 


الرولزرويس التى يستعملونها فى تنقلاتهم .. وذلك ما كان 
يردده الذشعب, هنا ولا يقرا ف صحفنا كما كان الحال 
قبل الثورة .. 


تشويه سمعه مصر الاشستراكية ؟ 


5 تقارير بعض السفارات المصرية تؤكد هذه الوقائع 4 
ومع هذا فلست أملك هذه التقارير حتى اضعها امامك ©» 
ولكن لعلك لا تختلف معى فى أن هذا الثراء المفاجىء قد 
بدا يطقو قوق سطح المجتيع المصرى الفقير .. وبدات 
مظاهره تتحدث عن نفسها فى امتلاك العقار . أو ايتاك 
الأرض أو فى المجوهرات التى كانت تتحلى بها سيدات مجتمع 
الطبقة الجديدة أو .. أو .. 


: لست انكر أن مجتمعنا قد تحول الى مجتمع تناقضات 


صارخة بم چ ولا اظن أن قانون الكسب غير المشروع قادر 
على وقف التيار الجارف ؟ 


ان قدرة القانون وقوته وفاعايته تنبع كلها من الادمان 
بالتیم » وما دامت هناك رغبة ملحة فى اقامة مجتمع 
اخيرا لم يعد تطبيق القانون فى حاجة الى اقرارات يقدمها 
المواطنون لان الأدلة ملموسة والوقائع قائية . بل لعلى 
لا اتردد فى القول بأنئه كان وراء التأخبر فى تطبيق القانون 
بعض الخير .. اذ خيل للطبقة الجديدة أنه غير جدى » 
بغير تردد أو خوف أو خجل . 


ان الدولة تدخل فى هذه الفترة امتحانا خطرا 5 غاما أن 
تقضى على الفساد .. واما ان يقضى الفساد عليها . 


— ١765 


طالب لاس اس اح ا © و 


الإستاب : لست امهم ما تعنيه 58 


لالب : اعنى اننا نسمع كثيرا ان اجهزة المخابرات قد تغلغلت فى كل 
کان 6 حت احج عبر لجو اع سما ا 
ف المنازل جواسيس على من يشتر شم اف القسة 
العيشس . 


الأستاذ : ( مقاطعا ) لا أحب أن تستطرد فى هذه الناحية » لاأنها 
كل وسيلة للوصول الى اسرار الناس ليستمر ويقوى 
شكل الدولة البوليسى »> ولعك تذكر القصة التى نشرت 
آخيرا عن المحاولات التى بذلها رجال الخابرات مع الفنانة 
عاق بحمامة لخيلها على السمل مم + ا بم 
من مص تت ركيعة القن الدص الفيتة . , د e‏ 
بينى وبين الرئيس جمال عبد الناصر فى الفترة التى أسميها 
فترة الاختبار لاختيار رجاله المقربين »© فقد بدا يسألنى : 


قال : الا تدور بينك وبينهم احاديث عن الاوضاع الداخلية ؟ 
قلت : بطبيعة الحال . 
قال : ولماذا لا توسع علاقاتك بالمراسلين الاجائب 5 
قلت : انى اقابلهم فى مناسسبات قليلة . 
قال : ولماذا لا تنوسع فى مقاباتهم فتدعوهم عندك فى المكتب 
او فى البيت ؟ 

ب ۱۷۷ سم 


۴ - حوار وراء الاسوار 


طالبة : 


الإستاذ 


طالب : 


الاستاذ 


وفهمت ماذا يقصد جمال عبد الناصر من هذا الحديث » 
ونم اشا أن أوضح له ائى فهمت .. او انی على استعداد 
لان أفهم .. ويطبيعة الحال سقطت فى جانب من جوانب 
الامتحان فى تلك الايام ٠‏ فئد كان الرئيس عبد الناصر يحب 
أن يقرا كل ليلة وقبل أن ينام التقارير التى يرفعها اليه 
أن يختزن عنده من المعلومات ما يمكنه من السيطرة على 
كل من يعمل فى المناصب القيادية ... 


وقد ذهب فضيلة الشيخ أحمد الباقورى وزير الاوقاف 
ضحية لهذا النوع من المخابرات . اذ قيل انه قد سجل 
له شريط وهو فى خلوة مع سيدة » وعندما سمع عبد الناصر 
ما سجل على هذا الشريط اقال الشيخ الباقورى من 


منصه 


وأصيب الشيخ. الباقوری بشلل جزئی .. واعتكف فى منزله 
لا يخرج ولا يزور أحدا . ومع هذا عاد الى وظيفة اخرى 
هى مدير جامعة الازهر ... الجامعة الدينية الكبيرة . 


وهل قبل المنصب ؟ 
: نعم قبله » وقد كان ذلك من الاخطاء التى يقع فيها 


الرجال » اذ لا يعرفون متى يكون الرفض الذى يتفق مع 


الس اما .د 


وهل صحيح أن بعض المسئولين كانوا على صلة بمخابرات 
حنسه 


: لا استطيع أن اجزم. بهذا » ولعلك قرات اخيرا عن 


الجاسوس السوفيتى الذى هرب الى الغرب واصدر كتابا 
تضمن ما يؤكد ان سامى شرف سكرتير جمال عبد الناصر 
للمعلومات ووزير الدولة فيما بعد كان عميلا للمخابرات 
السوفيتية » وسامى شرف كان من اقوى رجال النظام 


— ١7# 


E‏ ۰ اواك a Tear‏ ناي 


ولقد عرفت سامى شرف فى بداية الثورة » ورأيته كغيره 
يتلق السلم الى اعلى درجات ثقة عبد الناصر به ٤‏ وف 
نفس الوقت كان يفرض رة على الوزراء وس 
سکیا شعن التحيكة يقرا مع امن كرف عه Es‏ 
وا رماس موسي اس وزو يلي ساس 

سم جمال عبد الناصر يوقع به على المراسيم يم الجمهورية 
وس رات التى تبلغ للوزراء . 


وکان ٥و‏ الذي يتولى قبا على رئيس الجفحورية 
KEES‏ و عوط ا کروی ی اک 
5 من المصريين 5 


طالب : وت آمتل الى تأييد هذا الرأى ؛ ظ اذ ليس من المعقتول أن 


کے أن اس ھک کے کے شر ر 
ع وھ مكل کے چ ا 
ا ا س ا - 


راضيا عن سامى شرف وعن تصرفاته ؟ ورغم ما نشر فى 


۱۷۹ ¬ 


الاخبار واخبار اليوم فى خلال الأسبوع الاول من اكتوبر 
٥‏ من أن الرئيس عبد الناصر قال للرئيس السادات 
ان بضر تحكبها .عصانة ١ا‏ .هلماذا ترك العصابة جحت 
ص 


طالب : ولكن ما الدور الذى قيل أن سامى شرف قد لعبه كعميل 


الأيستاذ 


طالب 


الاستاذ 


: ما ذكر فى كتاب رجل المخابرات » هو أن سامى شرف 
كان يطلع السوفييت على خطط عبد الناصر الخارجية 
وتفكيره فى طريقة معالجتها . وكانت موسكو حريصة على 
أن تدفع علاقته بالغرب وخاصة الولايات المتحدة الامريكية 
الى أسفل » وكانت تعلم أن تصرفات عبد الناصر تكون دائما 
« رد فعل » لاتجاهات الغرب ولهذا جندت عملاءها فى 
بعضس عواصم العالم لتغذية أجهزة المخابرات المصرية 
بمعلومات « مفبركة » عن اتجاهات الغرب المتوقعة 
يَالنّسبة لمر مصفة عامة وميد الناضر نصفة خاصة © 
وكانت: هذه التقارير اتصل الى مككتب. عبد القاس من رجال 
المخابرات فى بلاد مختلفة » وذلك يجعله على ثقة تامة من 
صحة هذه المعلومات ٠٠‏ ونتيجة لهذا كان عبد الناصر 
يبادر باتخاذ قرارات واجراءات كفعل ( مسبق ) أو « كرد 
فعل » على أساس تفكير وهمى رسمته ريشة المخابرات 
السوفيتية » وبهذا كان السوفيت يرسمون لعبد الناصر 
سياسته واتجاهه فى مخاصمة كل دول العالم غم الدول 
الاشتراكية ومن هنا كان يقال دائما كدفاع عن سياسة 
عبد الناصر وما فيها من اخطاء انها كانت ( رد فعل ) وليست 
فعلا .. ومقالات محمد حسنين هيكل فى الاهرام مليئة 
بهذا الاتجاه فى الدفاع عن عبد الناصر : 


د ولكنك تبني ااستتتاجك. هنا على ما جام قى كعاب ,ول 


مخابرات سوفيتى ؟ 
: لا انكر ذلك ؛'بل اضيف اليه أيضا انى اربط بين الذى 
جاء فى هذا الكتاب وبين الكثر من التصرفات الخارجية 


— A. اللا‎ 


طالب : 


التى كانت تتخذها مصر وتفاجىء بها العالم > دون أن 
يكون لها ما يبررها » وكثيرا ما كان المعلقون المحايدون 
يرون ان عبد الناصر كان متسرعا فى قراراته وتصرفاته 
ضد الغرب لم يكن أمام أو وراء هذه القرارات ما يبررها . 
انی اخثى أن يكون قتصدك بكلامك هذا الدفاع عن 
المرب 


٠: الأستاذ‎ 


ان كليهما لم يكن يحب خرا لمصر » وكانا يتسابقان للسيطرة 
عليها » ولكن الذى أود ان اقوله ان مصر لم تلعب دورها 
السدياسى الخارجى وفقا لما تمليه عليها مصلحتها » وكانت 
فى ذلك آداة لقوة عظمى وجدت فرصتها الكبيرة فى أن تضع 
قدمها على أرض مصر ثم أرادت أن تتسع الرقعة التى 
تسار عليها فى منطلعة بن ار مقاطق الغالم كماسية ۽ 
ولو أن سياسة مصر كاتنت تنبعث من داخلها ومن تفكير 
سرف كتالس 8 لآ سار اا اى متسب على اسل 
وقعت ومن المقبول أن تقع . 


طالب : ولكن الم يكن لاجهزة المخابرات الغربية وخاصة الامريكية 
0 


عملاء كذلك 


لق یلاق کی مرفخسية أرق كانت ق مستوئسامن 
مره من بحي الأغمية والعدة والتقوذ ق بلاط الرئاسة ٠‏ 
وهو الأستاذ محمد حسنين هيكل وكان آخر ما قيل عنه 
فى كتاب The Real Spy World miles Copeland‏ 
لمايلز كوبلند » ص "9ه انه كان يتبادل المعلومات مع 
الامريكيين » وكان مسموحا لد أن يهاجم » ولكن الى الحد 
الذى لا يسىع اليهم أساءة بالغة ٤‏ وقد قيل ف هذا الكتاب 
ان مقالاته التى سلجم فيها أمريكا يته القسوة رالحدة 
والعنف كانت معلوماتها كلها معطاة له من السفير الامريكى 
لوففيوس مائل © وقلك. ق, مقايل اقطاء الست معلوياك 
أخري هامة كين هد ترائرت لیل وبضرط أن يظع 
السفير على السبيل الذى قاده الى هذه المعلومات . 


س 9 — 


قاقت 5 الى u‏ الآفية £ المخايرات 3 


الاستاذ : ان الوصول الى قمة السلطة يتطلب جهدا جبارا » كما 
يتطلب الالتجاء الى المجازفات الخطيرة لصيانة ما تحقق 
لهم © وقد كات :يضر قاركة فى السياسة الكارجية ؛ وعان 
عبد الناصر يراها سبيله الى زعامة عربية عالمية » وقد 
كان يرتاح الى الذين يمدونه بالمعلومات التى تحقق له 
تفاعلا ونجاحا فى هذه السياسة » ومن ثم كان لابد للمحيطين 
به من أن يتجهوا الى اقامة علاقات قد تكون مريبة يبة مع 
الاجهزة الخارجية » وكانت مهارة اتن فى قمة بلاط 
الرئاسة هى ايهام حيال. عفد الناهر أن اهذة الي لات 
من أجله وحده 8 


طالب : ای انه لم يكن لها مقابل مادى ؟ 


الاستاذ : ان الجزم بأنه كان هناك مقابل مادى للخدمات المقدمة 
لاحهزة 1 الخارجية يعتبر من جانبى تسرعا »© 
ولکن ل يصح | ن نسقط من اعتبارنا الجشضع الذى كان 
مسيطرا على على لجع 4 والقسابق تكو تحاديق الثروات 
الاوضاع فى مصر ١‏ 


طالب آخر : ولكن من يضمن لنا آلا يتكرر ذلك » أو أن تكون طبقات 
الاجيال المقبلة من هذا النوع ؟ 


الاستاذ : الضمان صعب وان لم يكن مستحيلا » اذ لابد من أن 
تون تيم الاخهزة العاملة فى الذولة من أصل اخلاقى متينء 
وان نحسن اختيارها لا على أساس انها « اهل ثقة » 
فان توافر هذا لس من ارجا + عبلية رخيصة سهلة 


ب الما — 


والرياء . اما النوع الاخر الخالمن فانئه يتطلب خلفية 
تاريخية وخلقا وعلما ومعرفة واخلاصا êa‏ الى اکس 
الصفات التى تقاوم كل اغراءات الانحراف أو بيع الضمائر 
فى سوق المال والثراء .. أو بمعنى أوضح واعم لابد من 
القضاء على الرقيق السياسى ومحاربته »© لانه هو الذى 
يقد الدولة اع حول . الى كتوق الوافقع المتروشن 
عليها » فتتحول الى دولة خاضعة مستسلمة تتبادلها أيدى 
الأقوياء » ولا تقوى على مواجهتهم » وهل نسينا ه يونيو 
۷ 5 أى بعد ۱١‏ عاما من قيام ثورة ذكرت للناس فى 
اول بیان لها انها جاعت لتقضى على الفساد والرشوة 
والفوضى فى جیش مصر والتى ادت الى هزيمة 1158 ؟ 


ایی ان ا 1 


الاستاذ : اذا كان هذا اليوم من ايام مصر السوداء فان له حسنة 
واحدة هى أنه كشف القناع . وايقظ الشعب والشباب 
خاصة ‏ من عقد كثيرة ‏ أولها عقدة الاستسلام للواقع 
على أنه ليس فى الامكان ابدع مما هو قائم . وعقدة الخوف 
التى جعلت الشباب لا يقول كلمة ولا يبدى رايا ٠ ٠.‏ غان 
هذا اليوم دفعه الى كارع لاول مرة هاتفا ساخطا 
مقبرا جطالبا مقاب السئولين. > 
لقد كان السا جه والقيماب اب يعيش فى أحلام 
وهمية .. ثم استيقظ على صوت الهزيمة المؤلمة .. ولولا 
ةو السدوة 2 ا كانت هتاك هذه الرغبة الشعبية الجارفة 
فى أن تصلح من شاننا وان تحاول العودة بمصر الل 
امجادها القديمة .. 


د 3 34 
ب 9م[ — 


سر القرار رقم ٠٠٠١‏ 


كان المتفق عليه أن يدور الحوار حول مأسساة ه يونيو ١951‏ . 
ودخل الأستاذ الى قاعة الحوا ر يخمل معه ملفا كينا وی الى 
حرسن ية ٠‏ .ولاتحظ أن شم # عبيها زاد عن كل مرة وكانت 
معظم الوجوه جديدة وقد ارتسمت على بعضها علامات التحفز 
والاستعداد والتحدى . 


الأستاذ الملف أمامه »> وآخذ يقلب فى بعض الأوراق الى 


الطالب 


الأستاذ : 


الطالب 


: لقد قيل لى أن حواركم اليوم سيثئاول أحداث ٥‏ يوئيو ٤‏ 


وقرل لى أيضا أن كلاما ما قد تردد فى الحوار السابق عن 
اتهامات ترددت عن تهريب أموال مصرية الى الخارج › 
ولم يعرف مصيرها » وقيل ان بعض الرأسسماليين الغربيين 
أكدوا أنها وضعت فى خزائن سرية باسم الرئيس جمال 


ق شه لقان واش انس اللمرية ی الو 


واضح . 


: وهل يمكن قبول مثل هذا الكلا ل العام ا ان کال بدا 


بالا اللبوني . کت قلتي # كنا سمت © أن 
ا 


— ١88 ل‎ 


ناصمة ميالع ضكمة قد فسل الى مات الملايين من الجنيهات 
الاسترلينية » فكيف يمكن قبول هذا الكلام بلا دليل قا 
عبد الناصر كان عدوا مرعبا لجماعة الرأسمالية المستغلة» 
وأنهم فى سدبيل القضاء على سمعته التاريخية ‏ حتى بعد 
مماته ‏ لا يترددون فى تلويث هذا الاسم العربى الضخم » 
بادعاء وبلا دليل انه كان يهرب أموالنا ال الخارج ويودعها 
باصم لي ET‏ 


ادراك لخطورة ما نقول . 


الآأستاذ : هذا كلام منطقى فى مضمونه . ولابد أن يكون هو دستورنا 
فى محاسسية الناس ‏ كل الناس كبيرهم وصغيرهم ‏ فلا نلقى 
التهم بلا دلول أو أدلة » على أنه فى نفس الوقت لا يجوز 
ترك الإضاعات الكبيرة اذا صصح أنها اشاعات وو 
تعقيها| وتصيع الآدلة هن سحا الو جل كفيها .: أن 
دراسة الاعلام تتطلب اول ما تتطلب أن تكون كل الوقائع 
التى نقدمها للقارىء مدعمة بالدليل أو مستقاة من مصادر 
لا يتطرق اليها الشك .أو بهما معا » كما أن من واجب . 
أجهزة الاعلام ألا تترك الاشاعات الضخمة بدون قتلها 
أو كشف أسببابها . 


افطاقب ۲ أنى ار ما جام فى الجر الآخير من كاذك 4 أزغضن أن 
يقال فى مثل :هذا الأمر الخظطي التعلق بسمعة.رخل ماركا 
ثراة عظيما أن الاتهام .يمكن أن يثوم بئاء على معلومات 
مستقاة من مصادر لا يتطرق اليها الشك . ممن هو الذى 
يح .غيملا آک1 كان اهر موقوقا به أ قرغا 3. 

الإنتقاق : مهنوك حق ... مل اى اسقط هذا القرظ بن كلامى وائفق 


طت على تةق هذه الأبور الخطلرة والمتصلة بتداعة الك 


A:‏ ل 


الطالب 


الأستاذ : 


الطالب 


الأستاذ : 


: ائن انت تتفق معنا فى انه ليس كل كلام يقال نقبله على 


العين واءرأس ونصدقه » ثم نسقط فى مصيدة ترديده على 
السنتنا أو فى صحفئا أو فى كتبنا على أنها وقائع صحيحة » 
»ما ذدك الا لأن بعض مانصفهم بالموثوق فيهم من الرأسسماليين 
أو من الموتوردن قد نطقوا بهذه الاتهامات أو أطلقور هما 


هذا كلام صحيح ايضا » بل لعل واجبنا فى هذا الحرم 
تعرضنا للامور العامة وبخاصة ما يتصل منها بنزاهة 
الحكم والحاكم » ولا سيما اذا كان الشخص الذى نتعرض 
له قد أثر فى جيلكم تأثيرا ضخما وأنه لولا كارثة © يونيو 
العسكرية وما كشفت عته لظلت هذه الشخصية مسيطرة 
عليكم سيطرة كاملة تقودكم الى حيث لا تدرون .. 


: هذا رايك الشخصى . ولعل الاسلم ان ننتقل الى مناقشة 


أحداث ٥‏ يونيو وان نعتبر كل ما جاء بشأن تهريب الأموال 
الى, الخارع واقعة وفوش لاله أ هليل عليها ء 


ان ما اطالبكم به مزيد من الصبر © الى جانب الوعد 
والاتفاق على التزام الدقة فى معالجة كل أمر فى أمورئا 
الخطيرة بغير تسرع ٠.‏ انقا هنا أمام كلام تردد عن تهريب 
أموال مصرية دماكها الشعب الى الخارج لتودع فى حسابات 
خاصة » فهل نكتفى ازاء هذا الكلام بهز الأكتاف والقول 
بأنها محرد اتهامات اطلقتها الرأسمائية المستغلة © أم 
نمضى فى بحثها والتنقيب فيما اذا كانت صحيحة أو غير 
صحيحة » فاذا قامت الادلة على صحتها أو كانت بعض 
التصرفات محوطة بشكوك لا تفسير لها كان علينا ان نسال 
لماذا حدث هذا وما الذى ولد هذا الشمك . اذا مازالت 


— ۱۸ 7-7 


الاموا ا ب من جديد تا ساس انك قد تأكدت أن 
لديك جديدا تريد اضافته انى كلام الذين اموا الرقس 
الشعب ؟ 


الأستاذ e‏ ) وهو 52 الملف الذى أمامه ( ريما + وکن لا أريد 
شما أمامكم ۾ کي n‏ قم ما كيسل. فق واا 
السابق غير كاف . ولهذا بحثت وتحريت » ولو انی لم أفعل 
لحان لكم رع گل ما قرل فى هذا الجوار 
ان الوقائع لق ا الآن تطرح أسئلة ضحّمة 
لابد من مناقتستها معا . وعليكم) ف النهاية أن تصدروا 


الطالب ؛ يمنا 8 فايس أحب الينا ۾ من التأكد من 0 الذين ع 


الأستاذ : لا داعى للتسرع فى الحكم ه واتستيع الى ها اى ٠‏ ثم نطرح 
يخا فى النواية با يسس اشا من أسيظلة يه أن لوا 

الت اروها لكر اقعود الى الايا السابقة لغركة 5 يوو 

۷ وكذلك خلال آیام المعركة ذاتها والتى هزت كيان 

يدور حوارنا و ألكلام من أحداث هذا لاسو 

بين لقطار الوط الم بى تعد الا لود ماد بي 

ثم تطور الموقف وأصبح الو ضا على توقع السام 


ب ۷ — 


حد ان الناس كانوا يتطلعون شوقا الى نشوبها فى اقرب 
وقت » لايمانهم ‏ من واقع ما كان يقال لهم فى التصريحات 
والمقالات والشعارات ‏ بان تهاية اسرائيل قد أصبحت 
قريبة وفى متناول أيدينا ¢ 


ولقد عدت الى عناوين الصحف فى يومى ۲۷ ۰ ۲۸ مايو 
وقد اخترت هذا التاريخ الآخير بالذات لأهمية ما سأذكره 
من وقائع فما بعد فوجدت أن خطورة الموقف السياسى 
كانت قد بلشت حدما الأعلى .. وعلى سيل الخال ققد قدم 
سكرتير الأمم المتحدة يوثانت تقريرا الى مجلس الأمن بعد 
زيارته للمنطقة قال فيه » ان الموقف أكثر تهديدا من أى وقت 
منذ عام 1١161‏ ( وهو عام العدوان الثلاثئى على مصر ) )ا . 


كما عقد الرئيس جمال عبد الناصر مؤتمرا صحفيا شهده 
اكير عدد من الصحفيين العالميين أعلن فيه : 

© أنه لن يتزحزح ولن يقبل أي مساومة . 

© سندافع عن سميادتنا ولن نقبل أى مساومة . 

e‏ ای دولة مهما كبرت لا تستطيع أن تهزم أى شعب 

م اثثى اوفع سجويا ارالياياءق ابة لحظة وائ اعتداء 


© فحن على استعداد. کیل يب 131 تطوريكة الأمون ب 


جل القرل أن اتسس إل بيصي يوق الال العزبي 
أصبم بعد هذه التصريحاث الملقيبة وهذا التاكيد الغا 
تحمل التضحيات . وشعرت بانها توشك أن تتخلص من 


ل ۱۸ — 


هذا السرطان اءذى غرس فى جسم أمتنا وجعلنا وخاصة 
في مسر اتاتزين عن صا ححا ضير ا آله ألمي 
من مصافعنا يسيب اة العمئة الصعبة والتى کا 
و انها تنفق بلاحساب علىمواجهة انتحديات السياسية 
والعسكرية والاستعداد لهذا اليوم انعظيم ٠‏ يوم الخلاص 
من اسرائيل .. واستجاب الشعب للتعبئة بكل طبقاته : 
واخذ يستعد للمساهمة فى المعركة » وكان على قمة هذه 
المساهية اندفاعه فى دفع التبرعات المالية والذهبية التى 
انهادت على الرئيس عبد الناصر مساهمة فى أعباء المعركة 
المقبلة وسعيا لمساعدته فى التخلص من المرض السرطانى 
الوق غر دشا سخا . 


الس ا اا ا عر عله ا 
ا الصعبة الى الرئيس عبد الناصر . وهنا تأتى الى 
رکرو الأول من الوشااج الخطيرة لتىادارت ف نفس 


ففى هذه الفتره كان الملك السعودى السابق سعود بن 
عبد العزيز آل سعود يعيش بعيدا عن بلده بعد اقالته 
وتنصيب فيصل بن العزيز مكانه . وكانت الخصومة القائمة 
بين عبد الناصر وفيصل سيبا فى أنه استقيله يمصر وأكرمه. 
ولهذا وق غيرة الدياسس. الذى سبطر مان المتول السرية 
والعربية فقد كتب الماك سعود فى ۲۸ مادو ۱۹٩۹۷‏ شيكين 
أحدهما بمبلغ ثلاثة ملايين دولار زیی والآخر بمبلعٌ مليونى 
دولار أمريكى .. وکان أحد الحيكين 1 بر الرئيس عبد التاضر 
وذلك تبرعا مع لالت السعودى السابق لدعم الحهمود 
الحربى اسو : 
وقد كان مفهوما أن هذين الشيكين سيحولان الى الذين 
يتولون ادارة المجهود الحربى لدعم خطواتهم واستعداداتهم 


س 1485 اح 


الطالب : 


الأستاذ : 


قاض الرس عبد القاصر + وسفن على التوقيع بالتحويل 


بيست كافدة فيك استطيع | ان ت ترز لقا دليلا ا 
ا ا 


انف هنا لا أحاول او شاملكة ,على تصديق هذه الوقائع 
والتسليم بها دون مناقشة > ولكنى أضعها أمامك بعد أن 
تحرزت بنفسى عن صحتها بين جدة والقاهره » ومع هذا 
لاماتع عتدى من ظرحها قي هذا الحوار "على صورة تساولات 
نتكلم عنها هى أصلا مدفوعة لخدب ا ومع هذا 


أضخم مكثر سے ی المصادفة ê‏ عا تثير تساؤلات 
وشكوكا ضخمة . 


طالب : محض المصادفة ؟ ماذا تعنى بذلك ؟ 


الاأستاذ 


: لنبدا قصة الوقائع التالية من بدايتها وستجد منهها 
الأإعانة. عا سالك » والقى لحب أن افيه اليه هو ان 

هذه ٠‏ الأموال التي متم عنها أحيطت بسرية 4 ووقائم 
کا افیا يوضر سمه ب 
المسساول: » قن البوديتق المناقي لاعملت الرئيس 
عبد الناصر التاريخى باستقالته من رئاسة الجهورية 
دولار a‏ را العام وماد 0 حم 
جمال عبد الناصر ») وذلك و aT‏ الحربى مضافا 


کا < 


الى الدعم السابق على اعتبار أنه قرض لاجمهورية العربية 


وأحب أن أنيهكم الىأنه كان معروفا لدی‌القیاده العسكرية 
المصرية أن معركتنا مع اسرائيل قد انتهت بنهاية يوم ه يونيو 
وان ما جرى بعد ذك لم يكن الا عمليات انسحاب غير منظم 
من جانب قواتنا وذلك بعد أن فقدت انقيادة كل سيطرة 
عليهناً .. وان الركيس جمال عبد التاضى عد كلف الأسخاة 
محمد حسئتين هيكل رئيس تحرير الأهرام باعداد بيان يلقيه 
على القيصسية يعن حية حقيكة الهزيمة وتتازلة عن متسب 
الرئاسة ‏ أى أنه كان يرى أن صلته بحكم مصر قد انتهت . 
ومع هذا تسام الرئيس عبد الناصر شيك الملك سعود 
السابق وقام بتحويله الى بنك باريس والبلاد الواطئة 
Banque de Paris et des Pays Bas‏ وذلك 

لتحصيله من بنك هولندا أو ايداعه فى حساب خاص لديه » 
وقد. صدق على ضحة اشا الؤكيمى. عهد. القاضصر الستد 
محمود صدقى مراد الذى كان نائيا لمحافظ البنك المركرى 


المصترض : 


وفى تفس الفترة أصدر الرئيس عبد التاصر قرارا 
جمهوريا رقم ٠٠٠١‏ لعام 1131 بالاذن لوزير الاتتصاد 
والتجارة الخارجية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة باقتراض مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكى من املك 
السابق سعود بن عبد العزيز آلسعود بالشروط والأوضاع 
الوفقة. بالقرار . أن أن للركيني السابق اععير الام 
المدفوع والذى حوله الى بنك باريس والبلاد الواطئة 
لوضعه فى حساب خاص باسمه قرضا على مصر ء وذلك 
فى نفس الوقت الذى قرر فبه أن يترك منصبه ويقطع كل 
صلة بينه ودين الحكم . وقد بعث وزير الاقتصاد والتجارة 
الخارجية بخطاب بتاريخ ۷ يونيو ۱۹٩۹۷‏ موجه الى صاحب 
الصلالة الك سعود يتمهف اقيةيابة من,حكوية الحو ة 
العربية التحدة بان يقوم البئك المركزى المصرى برد هذا 
القرض الى البنك الهولندى على ثلاثة اقساط خلال عام . 


۱۹۱ 


طالب : 


الأستاذ : 


طالب : 


آی فی الفترة بين ۷ يونهو ۱۹٩۷‏ و " دونيو ۱۹٦۹۸‏ وان يكون 
اد2 بالدولارات الأمريكية 3 9 شت فعلا ان الينك 
وأودعها فى حساب باسسم الرئيس عبد الناصر فى بنك باريس 
والبلاد الواطئة . 

٠»‏ و 

ا ال ال أو لاه ل وا - 
بانبنك وهو أمر يتم بشىأن أى شيك مهما بلغت قيمته › 
واحدة ؟ ولهذا فانه عندما مات الملك سعود فى فبرایر ١9559‏ 
القام الى هذه الهيئة هذا الشيك مع كشف حساب الاك 
السابق لديه , 


افك قلت من قبل ان ابر الشواك كف تيحن الصدفة؟ 


الأستاذ عقب وغاة الملك سعود تقدم امهندس ) المرحوم ( عبد الفتاح 


كن بحسن سای يحز علي الفركة مكال لغ وسح 
قدره ٦٥۲ر ٥۱۱۳۰‏ جنيها كه م اام لمك 
المهندس المصرى oT‏ عليها با ملايين دولار 
تام بهذا الحجز قد خسر قضاياه الا أن 2 التصرف من 
جانبه كان من العوامل التى حركت هيئة الوصاية لمطالبة 
الحكومة بسداد المبالغ المستحقة المديئة بها لورثة الملك 
سعود . وان كان هذا التحرك لم سا الا فى عام ۱١۹۷۱‏ 


أى بعد وفاة الرئيس عبد الناصر . 


كم هيئة اأوصابية 0 تركة املك سعود باتخاذ 


ل وا — 


اجراءات مطالبة الحكومة بسداد كل المبالغ التى دفعها 
الملك سمعود ادى الرئيس عبد الناصر وصلاح نصر . فقابل 
قاف التصراف ول الوزارة لشمئون النقد ويحثا الامر 
معا . وفوجىء ممثل الهيئة بأن الحكومة لا تعلم شیا 
عن مبلغ الخمسة ملايين دولار المدفوعة بشيكين باسمی 
الرئيس عبد الناصر وصلاح نصر . 


اما عن مبلغ العشرة ملايين دولار فقد ذكر ويه 
السرية a‏ ازواية أخرى جصقاة سوق Sh‏ عندى ل 

ن الدكتور الصراف قال فى اجابته (( يسال عن هذا من 
مال ا ا 


واضطر الشيخ حسين شكرى الى التوقف عن مواصلة 
مباحثاته مع الدكتور نؤاد الصراف حتى يستكمل بحث 
الموضوع . ثم عاد الى مقابلته بعد أيام وبيده الترار 
الجمهورى رقم ١*5.‏ لعام ۱۹۹۷ والذى اعتبر 
العثشرة ملابين فولار رشا على الحكومة المصرية .راحب 
السداد وبالدولارات الأمريكية على ثلاثة أقساط خلال عام 
اعتبارا من ۱۹۹۷/7٩/۷‏ . 


هذا الموقف وتقوم بداد الا + تيدم فى النهاية 
على أن تفى المكوة بالتزاماتها ساف مبلغ الملايين 
العشرة من حصيلة الصادرات غير التقليدية الى. المملكة 
السعودية وقد أوشك سداد هذا القرض أن يتم بغير 
الشروط المتفق عليها 


ومع أن المفاوضات مع الحكومة المصرية لسداد هذا 
المبلغ لم تبدا الا فى عام 55 الا انه وقع فى يدى خطاب. 
بتاريخ ۱۲ فبراير .۹۷ أى قبل وفاة الرئيس عبد الناصر 


ل ۱۹۳۲ سم 


۴ س حوار وراء الاسوار 


بعث به وكيل وزارة الخزانة لشئون التموين والخزانة 
العامة ( الادارة العامة للتمويل ) ورقمه 1/5106 الى 
وكيل نفس الوزارة لشئون البحوث والتشريع المانى 
اقرا عليكم نصه : 


السيد وكيل الوزارة لشئون البحوث والتشريع المالى 


تحيد طيبة وبعد : اتشرف بأن ارسل لسيادتكم رفق 
هذا صورة الأنذان وآمر الآذاء الواردين ررق كتاب مزافبة 
الشتون. التانونية والتحقيتات رقم |١۴‏ 4/9 المأرخ 
7.5 الذى بينه فيه المنذر ( المهندس عبد الفتاح زكى 
حسن حسنى ) على المعلن اليهما الاولين ( السيد وزير 
الخزانة بصفته والسيد وكيل وزارة الخزانة لشئون 
الميزانية بصفته » بعدم صرف ما استحق للمعان اليه 
الثالث ( الشيخ عبد الله بن عدوان وزير الدولة السعودى 
بصفته رئيس لجنة تصفية تركة المرحوم. الملك سعود بن 
عبد العزيز ) وتقرير اجنة تصفية ما فى الذمة وغق المتبع 
بالمسائم الدكربية فى للدة المحمدة 'قاتونا ويصرقا ملع 
۰ جنيها و 753 مليما الى الطالب أو من ينوب عنه 
بع حفظ كافة الحتوق الاخري : 


ونظرا لانه سبق ان صدر قرار السيد رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة رقم ٠٠٠١‏ لسنة 1157 باذن لوزير 
الاتتصاد والتجارة ا'خارجية نياية عن حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة فى اقتراض مداغ عشرة ملايين دولار أمريكى 
بالقروط والاوساع الملبتة بالذكرة المرامكة لهذا القرار وائذ 
تضمذت المذكرة المذكورة أن جلالة الك سعود قد وافق على 
اقراض ‏ الحمهورية العردية المتحدة مبلفا من المال قدره 
عشرة ملايين دولار امريكى على ان يقوم البنك المركزى 


— ١58 


المصرى برد هذا الترض على ثلاثة اقساط فى خلال و 
بنفس العملة . كما تعهد السيد وزير الاقتصاد والتجارة 

. انخارجية بخطابه المؤرج ۷ يونيه ۱۹٦۷‏ الموجه لصاحب 
الجلالة الملك سعود ‏ نيابة عن حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة بأن يقوم بنك المركزى برد هذا القرض: الى البنك 
الهولندى على ثلاثة اقساط فى خلال عام من 1۹1۷/1/۷ 
لحسابه باندولارات الامردكية . 


ونظرا لان البنك المركزى المضرى قام باضافة | 
المعادل لقيمة ا القررض بالعملة الحلية' وقدره . ٠.‏ اماع 
حنيه الى حساب وزارة 1 لخزانة ح/ صندوق الاستثمار 
مع أرق استثنائية 2 ليلغ ا المقترضة من جلالة الملك 


ونظرا لانه لم يتم سداد القرض المذكور ختى الآن . 


التو FF al,‏ : 1 1 الاإحاملة. ب - ا 
كلا من البنك المركزى ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 
بمضمون ما تقدم » 


وتفضاوا بقبول غائق الاحترام 


وكدل الوزارة 
اا 


وقد حولت صورة من هذا الخطاب للاحاطة وبحث 
الموضوع الى كل من وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة 
الخارجية ومدير البنك المركزى ومراقب عام الشئون 
القانونية والتحقيغات بوزارة الخزائة .. 


حت 306:1 [ ,ت 


وين .واشع هذا الخطاب نلاحظ ات پاس الى القرار 
القرار لم ينشى فى الجريدة الرسمية . شاا 
فيما بعد كما كشف عن تعهد وزدر الاقتتصاد والتجاره 
الخارحية ( الاستاذ حسن عباس زكى ) برد هذا القرض 
فى خلال عام اعتبارا من 19519/7/10 لحساب اللك 
نعو د بالدولارات الامريكية ٠‏ ومع هذا خائنا ئری أن 
البنك المركزى المصرى قد قام باضافه المبلغ المعادل ات 
6 القرض بالعملة المحلية الى حساب وزارة الخزانة على 
أن يتم الخصم بالاقساط المستحقة بالاستبعاد من نفس 
أدحساب دون أن مدان الى مصير الملايين العشرة من 
الدولارات الامريكية وآيْنَ ذهدبت ؟ .. ونحن فى مثل هذا 
الموقف لا يجب أن سق من اعتبارنا أن الظروف التى 
کات تس يها بصن والتی كاتكه قشع االماطة فى بيه نقرد 
واحد بلا رقيب أو حسيب كانت قادرة بطبيعة الحال على 
أن كس بتغطية. التسرهات الفردية طريقة اي باخري : 
مو ریگ هن ال بطر كل الشاكوك . 


لقد عرضت هذه الوقائع كلها قبل ان آتى اليكم على 
اقتصادی مسسئول وسألته : « هل يمكن أن تفسر هذه 
الاجراءات مجتمعة بأنها سلبمة أم انها تحيط الامر بالشكوك 
2 8 ارجا اجات قأطعة بان غناك تناقضات 


فكيف نفسم هذه التناقضات ؟ 


بيه كيف اتفسر .جهل وکیل ورا ر اة r e‏ 
جمهوريا يأذن للوزارة نيابة من حكومة ا ال 
a‏ باقتراض مبلغ عشرة ملايين دون ۰ الح . 

ثم يقال بعد ذلك ف الا ا لاسا 
انك المركزى قسد قام باضافة المبلع المعادل لقيمة هذا 


۱۹ سلس 


القرض بالعملة المحلية الى حساب وزارة الخزانة .. بينها 
كان المتفق عليه أن يسدد المبلغ الى بنك هولندا وان يكون 
السيذاف يطبيعة الحال بااعيلة الصعية على اة أعسال ؟ 


هذه هى التساؤلات الاولى علىانه لكى تكتمل الصورة 
فقد رجعت الى الصحف المصرية التى صدرت فى الايام 
السابقة لمعركة يونيو ٠۹١۷‏ وقد قرات بها أن التبرعات 
مايو ۱۹١۷‏ وأنها بلغت أرقاما كبيرة بعضها بالعملة المحلية 


بتاريخ ۲ يونيو 14717 أن الرئيس السابق تلقى عشرة الاق 
دولار من مواطن ليبى اسمه صالح مسعود بواصير تبرعا 
الصهيونية والاستعمار 5 


يوم 58 مايو ۱۹١٩۷‏ وهو اليوم الذى تبرع فيه الملك سعود 
بالمبلغين ۲ و ۲ مليون دولار أن الامير الكويتى عبد الله 
المبارك بعث برسالة الى الرئيس. عبد التاصر اعلن غيها 
تبرعه بمبلغ مليون دولار للقوات المسلحة فى الجمهورية 
العربية تقديرا لموقفها البطولى . 


كما نشرت الاخبار بعددها الصادر بتاريخ ۸ يوئيو ‏ 
وهو اليوم التالى لتبرع الماك سعود بمبلغ العشرة ملايين 
دولار النباً التالى ‏ : « علم مراسل وكالة اثباء الشرق 
الأوسيط أن ملسن الوزراء الكويتى قد وافق بالتجياع ق 
مليون دولار لدعم المجهود الحربى للدول العربية .. » 


التبرعات واسسماء المتبرعين من مصر وخارج مصر ومع هذا 
ل ۱۹۷ — 


طالب 


الأستاذ 


الطالب 


مان هذه الصحف ذاتها لم تشر الى المبالغ الثلاث التى دفعها 
ك سعو د لإ ق الصفحات الاولى ولا ق الف فحافد 
الداخلية وه وقد رحعت هذه الصحف بنفسى . افلا يدعونا 
ذلك التصرف ادى التساؤل؟ « لماذا. . لماذا اعفلت سكرتارية 
الرئيس © عبد الناصر ورئاسة تحرير الاهرام ذات الصلة 
ا لوققة اسر آز عيذ الاسر الاشارة الى ذلك بينما هى قد 
حوصت على ای تی فى ست قرام الاولى أن مواطنا 
ليبيا دفع عشرة آلاف دولار وأن اميرا كويتيا قد تبرع 
بمليرون دولار .. ألم يكن تبرع املك سعود يستحق أن 
يعلن على الناس ويشار اليه فى سطور »2 أم انه الب 
احاطة ما دفعه الملك السعودى السابق. 1 كايلة 
لخطة جرسومة +١‏ 


واذا فرضنا أن الخبر نشر فعلا رغم الجهد الذى بذلته 


عبثا فى العثور عليه فانى اتنازل عن صحة هذه الحجة 
اقا ۾ 


: ( مقاطعا ) ولكن الم درد فى الخطاب الرسمى الذى قراته 


علينا الان أن قرارا حمهوريا رقمه « 110٠‏ ( لعام ١57‏ 
قد صدر بالاذن لوزير الاتتصاد والتجار ة الخارجية نيابة 
عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة فى اقتراض هذا 
المبلغ من الملك سعود ؟ اذن فالأمر لم يكن سرا ؟ . 


: دل کان كذلك وهذا ها ٹر شيكوركا آخرن + . .كلك اق 
الترار لم يار ال الحريدة الرميسمية بل ظل سرا 9 يانه 
احد حتى رجال 'وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية > 
ولعلك لاحظت أن رد الدكتور فؤاد الصراف على مستشار 
وت الويساية لي ر املك السعودى السابق كان رد 
الحكومة المصرية وما ذلك الا لانه لم يكن يعلم به . 


: ولكن كيف يمكن الا ينشر قرار ارئيس الجمهورية فى 
الجريدة الرسمية ؟ 


ل ۱۹۸ سا 


الأستاذ : 


الطالب 


لقد رجعت بنفسى الى مجموعة الجريدة الرسمية المودعة 
فى دار الكتب المصرية . غوجدت أن القرارات الجمهورية 
القى صخرت فى هذه الفترة ونفرت بها كذ اسنقظ امنها 
القرار رقم ١75٠.‏ .. واليكم ما وجدت .. 


ادا ع ما ان القرار لود يقبو لم تشر 
رقم ۱۲۲۷ والقاضى ' بتعيين رئيس ونائب رئيس بلس 
اداية لسن الشركات القابعة المؤمسمنة العابة للادوية 
شد 3 ؟ ربيع الاول الموافق ١١‏ يونيو 111 ونشر فى 
وتشر كذلك” ٠.‏ 


آنا القراو رقم ۹ ل فلا وجود له بين القرارات 
المنشورة بالجريدة الرسمية ؛ والله أعلم بمضمونه . 
وكذلك القرار ٠٠٠١‏ الخاص بائقرض فلا وجود له فى 
الجريدة الرسمية بل أنه ضائع وغير مدرج ضمن القرارات 
المنشورة . 


اما القرار التالى لذلك وهو القرار رقم ١5١‏ لسنة 
۷ فقد صدر فى 1١9‏ يونيو ۱۹۹۷ بتعيين رئيس لمجلس 
ادارة الهيئة العامة للمطابع الادارية وكذلك القرار رقم 
Tot‏ عام ۷ بتشكيل وزارة جديدة برئاسة عبد الناصر 
( صدر فى ۱٩‏ يونيو ) والقرار ٠٠۲‏ بتعيين الدكتور محمود 
غوزى مساعدا لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية والقرار 
6 يشان ۰ : 


: (مقاطما ) ولعن کی يمكن ان يختضى ران لزئيس 


الجمهورية ولا ينشر فى الحريدة الرسمية ؟ 
لب ۱۹۹ س 


الأستاذ : هذا هو السؤال الذى يثير الشك . بل ان هناك واقعة 
هابة اعتقل فيها الاستاذ جمال العطيفى المحامى ووكبل 
: الشعب ترد تفاصيلها على سؤالك وقد وقعت 
احداثها بعد وفاة املك سعود بثلائة أشهر . 


نشر الأستاذ جمال العطيفى فى الاهرام الصادر بتاريخ 
۸ مايو 11539 مقالا بعنوان « ظاهرة خطيرة » اشار فيه الى 
أنه نشر بعدد الوقائع المصرية رقم ۸ الصادر فى ۷ أبريل 
4 قرار من وزير العدل بتعديل اختصاص محكمة المرور 
بالاسكندرية رغم ان القرار كان قد صدر فى أول يناير 
65 أى منذ أكثر من ثلاث عشرة سنة . وطالب الأستاذ 
العطيفى بعد ذءك بالتحقيق فى هذا الامز الخطير . ثم انتقل 
فى ختام مقاله الى الفقرات التى اعتقد انها اثارت كل 
الحساسنية عند الرئيس عبد الناصر بحيث بادر فورا وى 
نفس اليوم الى اصدار آمره باعتقال الاستاذ العطيفى . 


فماذا جاء فى هذه الفقرات التى أثارت ثائرة الرئيس 
لئ حد اصدار الامر ناعتقال الاستاذ العطيفى فور صدور 
المقال .. لقد قال فى ختام مقاله ... «وأهم من ذلك 
انه يقتضى اعادة النظر فى اجراءات نشر القوانين والقرارات 
التشريعية فى الجريدة الرسمية والوقائغ المصرية .. » 


« فان القوانين تخاطب الناس وهى لذلك تقتضى أوسع 
مدى من العلاذية فى مجتمع ديمقراطى » . 


(( وظاهرة اغفال نشر بعض القوانين او التراخى فى 
نشرها أو اعطاء تاريخ للنشر مغاير للتاريخ الحقيقى 
أو اأنس 3 عدد رمزی محدود من النسح استيفاء لجرد 
الشكل الدستورى ‏ هذه الظاهرة قد تكررت ٠‏ وف 
السكوت عليها مخاطرة بحقوق المواطنين واهدار لسياده 
القانون ٠٠‏ محاف لروح نيان ۰ مارسن » , 


— ٠.۰ 


هذه هى الفقرات التى اثارت ثائرة الرئيس حال 
عبد الناصر . مهل فيها ما يثير أى فرد لا تحاط أعماله 
بالشكوك والريب ؟ ذلك لأن الذى يقرا المقال كله من بدايته 
حتى قرب نهايته لا يجد فى ملاحظة الأستاذ جمال العطيفى 
بشان قرار وزير العدل ما يشر ثائرة رئيس الجمهورية 
ويدفعه الى اتخاذ قرار باعتقال كاتب المقال فى اليوم ذاته 
ويصدر فى نفس اوقت قرارا آخر بوصفه رئيسا للاتحاد 
لار اک باعفائه من جميع المناصب الكو يتولاها فى الاهرام 
واسقاط عضوية الاتحاد الاشتراكى عنه ثم ني الى 
الاكتفاء باعفائه من عضوية مجلس ادارة الأهرام التى أعيد 
ب بعد ٠١‏ مايو ۱۹۷١‏ .ذلك لأن 05 هذه 0 تنبه 

لحاكم الى خطأ للعاملين فى الدولة تجعله يبادر الى محاسية 
اعم فد ٠.‏ لا محاسية الذى نبه الى الخطأ . 


ان الأمر لم يكن أمر خضب لانتقاد خطأ ارتكبته وزارة 
العدل بشأن قرار يتعلق بتعديل اختصاص محكمة المرور 
فهذا أمر لا يسأل عنه رئيس الجمهورية لأن المسئولية فى 
هذا هى مسئولية أجهزة وزارة العدل واتما أراد الرئيس 
جمال عبد الناصر بهذه الاجراءات بالغة العنف اتذار كل 
من يفك فى الفعرض الوشوع قفي االقوانين فى الجريدة 
اتخذت ضد الأستاذ جمال العطيفى تهديدا لكل من سمو 
له نفسه الاقتراب من هذا الموضوع الحساس .. 


بل ان الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى وزعت منشورا 

يتضمن اا الاعتقال كنوع من الهجوم الاق م :فا 

يؤكد آ۰ ن الفقرات الأخيرة من المقال ھی اق اثارت ثائره 

اللحنة المركزية العليا ( وهو مسجون الآن ) فى اجتماع لجنة 

الاتحاق. الاكستراكى تمؤسيسة الأهرام عند اجتماعها لبحث 

الاضتراكى كرروا اكثر من مره الاشارة الى الفقرات الأخيرة 
س و حت 


التى جاعت فى المقال .. نقد مال الأستاذ ضياء الدين داود 
« ... والشق الثائى اللى اتكلم فيه الكائب بالاشارة الى 
أن هناك ظاهرة اغفال نشر بعض الفوانين والتراخى فى 
نشرها أو اعطاء تاريخ للنشر مغاير للتاريخ الحقيقى اوالنشر 
ی قن رمرى مق 2 استيفاء للشكل الدستورى وان 
هذه الظاهره تكررت ٠.‏ 


ودعود الأستاذ ضياء الدين داود فى حديثه ليقول عة 
قليل : « والكاتب بمقاله يقول ان ظاهرة اغفال افو انين 
أو الأتراخى فى نشرها أو اعطاء تاريخ للنشر مغاير لا للتاريخ 
الحقيقى أو النشر فى عدد رمزى محدود من النسخ استيفاء 
لعرد الشقل الدستورى هذه الظاهرة تكررت . . ولم يذكر 
وقائع تؤيدها ... » . 


وهكذا نکر ووت الأشياره الج هذه الفقر ات الحساسة 
وما تحمله من معان سا اک للها ھی السب الركيسي ق 
الاعتقال دل و جاء فى منشور الاتحاد الاشتراكى الموزع 
على لجانه ليشرح لها الأسباب التى دعت الى اعتقال 
الأسعاذ. جال الليئ .. ( وللما كان تعمد دس هذه 
م التى تعرض نضالنا الثورى للخطر والتى 
تستفيد مذها غر القوى المضادة للثورة فقد احيل حمسال 

العطيفى للتحقيق حتى لا تستخدم وسسائل يملكها الشسعب 


ولا اريد ان أنقل لكم المزيد من محضر هذه الجلسة بل 
اكتفى بهذا القدر . ففيه الكفاية . 


طالب . وماذا كان مصير الأستاذ العطيفى ٩‏ 


الأستاذ : ظل بمعتقل القلعة من ۱۹11/0/۸ وهو يوم نكر المقال 
حتى ۱۹1۹/۰/۱۰ أى مدة اسبوع كانت كافية لان توصل 
الإنذا ر دعدم الائتراب من مكل هذه الموضوعات الحساسة 


ب .ا — 


الن گل من سول له تقس بالتعردن. اى الأقتراب من هذا 
الوضوغ .' ولست اشن أن اى حا يتصبرمه بالطرق 
الدستورية اناسليمة يمكن أن يغضب لجرد ملاحظة عايرة 
ودا زيل #اتوتى وا كم کی له قات ورت ہے 
2 ويخشى أن تعرف أو أ ن تصل الشعب الذى من حقه 
أن پس كل شوبع طاسسة ١ا‏ كان الأير يتملغ يزات 


التى هى من حقه . 


طالب : هذا كلام خطير يصدمنا بواقع لا يقل عن صدمتنا فى ه يونيو 
' ۷ . ومع هذا فاننا تحب لو انك وافقتنا على عدم 
الحسم فى هذا الموضوع برأى قاطع أملا فى أن يظهر 

ما يوضع ما وراه هذه الأسرار الغريية ۴ 


الأستاذ : آنا لا أمانع فى هذا . ولكن علينا فى نفس الوقت أن نربط 
بین هذه الوقائع بما ذكره اللواء محمد نجيب أول رئيس 
لجبوورية مسر ن مذكزاكه الى تقيرت فى مولا الحورامث 
اللبناقية وائقي :جعت بعد ذلك فى كتاب . 


الطالب : وماذا قال هو آيضا؟ 


يحول لع من الال كيل أن مشرة الا جنيه إلى لغار 
مر كل مقس من أعضاء a‏ ماتا لليستقيل الجهول 

ياه .٠‏ يعد 0 1 انها ا ا أعضاء لجل 

! ويختبرهم‎ ٠. 


لی تع حب له ق الخارح هر الجا ترب eT‏ 


۳ة ل 


الأستاذ : لك ان تستنتج ما تشاء . كما انى أحب الاشارة الى واقعة 
محلية اخرى مؤيدة وهى أن الليثى عبد الناصر شقيق 
الرئيس رشح لعضوية مجلس الامة عن دائرة من دوائر 
الاسكندرية فى اول انتخاب لمجلس الأمة وقد كان فى عام 
۷ على ما أذكر » ولا كانت المعارك الانتخابية تحتاج 
( ۰۰٠ر‏ ) من الأموال السرية ‏ ملك الشعب ‏ وحملها 
الضابط سعيد حليم سكرتير السيد زكريا محيى اندين وزير 
الداخلية اف ذاك وسلمها نتفسة: الى. الليثى. عبد الشاصر 
ليضرق ينها على اللعركة الاتنقابية .. 


. . فكيف حق له أن يقعل ذلك ؟ 


طالب : انى أقترح الاكتفاء بما دار فى هذا الحوار على أن نتجه الى 
المسئولين نطلب منهم أن يعلثوا على الناس كل الحقائق . 


طالية : ان هذه القصة دوقائعها المترابطة هى من أخطر ما سمعناه 
فى حوارتا منذ بدايته ٠,‏ .واستاذن: الاستاد فى أن ثقف: عثق 
هذا الحد وأن نعود الى متايعة حوارنا الأليم الآخر .. 
حوار حول مأساة ه يونيو . 


الأستاذ : .ل أرى أنه قبل الانتقال الى التساؤلات التى سنختتم بها 
حوارنا فلابد من تذكيركم بواتقعة نشرت تتعلق بأكياس 
من الذهب هربها أحد المسئولين الكبار .. فنحن نذكر أنه 
عقب هزيمة ۱۹١۷‏ العسكرية أعلن الرئيس جمال 
عبد الناصر استقااته ف بيان أذاعه بالراديو والتليفزيون 
وكذلك اسستقالة المشير عدد الحكيم عناسر .. :كان أن انطلقت 
المظاهرات الى الشوارع والتى أطلقنا عليها شعار ١‏ و ٠‏ 
ڍونيو » بعضها مصنوع ومرتب والبعض الآخر كانت تسيطر 
عايه عاط شحبية تابعة من طليبة اللمرى وقبسكه بادا 
الذى نرددہ دائما وهو « انا واخويا على ابن عمى وأنا 
وابن عمى على الغريب 0" وكانت المظاهرات تطالب 
ببقاء عبد الناصر فى الحكم . 

— 568 


ويبدو أن الاتفاق كان قد تم مسبقا بين الرئيس 
عبد الناصر واأششسير عبد الحكيم عامر على ترك منصبيهما 
معا . ولكن امظاهرات أعادت الأول وتركت الثانى مبعدا 
عن الجيش وعن كل مناصبه »© ومن هنا انطلق العداء 
المكتوم بين الاثنين الو العداء العلنى ٠‏ وهو العداء الذى 
قطور الى يا قطور اليه جرهحاكية ميدي المثسر عبد | 
عامر ونهاية رفيق عبد الناصر فى عملية قيل انها انتحارية 
وقرل أنها تمت بقتله بالسم وهو الأمر الذى لا نبحث عن 
و هذا وبا رو ا 


قامر اا مرة أن أكياما من‌الذهب معام E‏ 
لصالح المشبير 5 وكان أن توسعت جريدة » الآخبار £ $ 
نشر ما ذكر عنها فى المحاكمة العلنية وبعناوين بارزة 


ولم يكن علاك ہا ری قب الركيمن عبد القاسر لصيف 
هذا الموضوع المتعدق « بالتهريب » . ولكن الذى حدث 
أنه انتهز فرصة احتماعه برجال الصحافة العرب فى ١5‏ 
زات 14 س ا كول اعتقال جمال iF‏ 
الجمهورية فى الجريدة ل 0 أكياس 
الذهب المهربة باسم المشير عامر وركز كلامه على القول 
باتها لم تكن مهرية لحساتي عابر القسخصى « بل اکت اپا 
فى أغراضن »© ٠.‏ خماذا قال الرئيس عبد الناصر فى هذا 
'الخطاب عن هذه الأغراض . . ؟ 


قال » بحب أن بعلم الشعب أن هناك ائحراغات 

ونا ان تقومها » ولكن السحانة جندقا حاولت أن قتعا 

محكمة الثورة ( التى كانت تحاكم المتمردين من أتصار عامر ) 
ازيادة التوزيع ونسيت انها (( عملية سياسية » أكثر منها 
عملدة اثارة 3 انا يوم ما لذبت عنوان احدى الصحف عن 
الذهب والفلوس استغفريت جدا لان معنى هذا اننا نحول 
العملية من قضية سياسية اثرت فى مصير البلد الى قضية 
اثارة ومحاولة اظهار خفلان اخد ذهب وغلان أخذ فلوس !0( 


ب 0( — 


العملبة:كيا اغتقد .. لا أظن ايذا ان المشجمر هامر خاول 
يأخذ الفقلوس أنفسه »¢ أو حاول باخذ الذهصب لدفسه 0 ولعكن 
احنا نعرف ان كل ششىء مباح ق حادة التآمر٠‏ اذا اراد شخص 
وبيحصل على توى . ويحصل ايضا على فلوس علشان 
يستخدمها فى انجاح هدفه ؛ الفلوس هنا زی الدبابات زی 
العساكر . زى ا-ضباط . تصوير العملية انها عملية فساد 
هو تصوير حاطىء ٠.‏ العملية عملية تستخدم فى الهدف 
اللى كادوا مصممين عليه من أول يوم وو 0 . 


هذل عو نس كالم الركيس عبد الاسر # وتصوري اذ 

اذا اراد ان.يقول ائه الذا كان ستاك .عدفه ‏ وقد يكون متها 

مقاومة كل حركات مضادة للثورة التى كان يقوم عديها 

الرئيس عبد الناصر ‏ فان أى أموال تهرب أو تدخر 

لهذا الغرض لا تعتبر فسادا .. وانما تعتبر عملية سياسية 
يراد بها حماية الثورة من ثورة مضادة . 


طالب : اولا ترى ان هذا الكلام فيه بعض المنطق .. ؟ 


الأستاذ : بل أرفضه رفضا باتا . ان أى عملية من هذا النوع 
هى عملية لا رقابة عليها . وقد سبق أن هرب بعض زعماء 
الجزائر أموالا الى الخارج تحت شعار استخدامها فى 
عمليات مقاومة كل ثورة مضادة ثم وضح فيما بعد أنه 
شعار كاذب وحاولت حكومة الجزائر الحالية اعادة هذا 
امال مكل الوسائل + بل ,ان هذة التسرفنات تعئى أن 
مال انشعب قد أصبح فى هذا العهد منطبقا عليه الكلمة 
المعروفة « المال السايب » . ونحن نعلم ماذا يعلمنا 
هذا المسال: الشاي ده 


طالية : وهل هناك مزيد من الوقائع ؟ 


الأسقاق #انعم .هفاك و اة مؤكدة ‏ وى أن واأحداة من بات الرثيس 


— ۰. 


الزراعى فى عام 1110 على ما اذكر أن يبيعها قطعة من 
الارض با.قرب من فندق مينا هاوس باهرامات الجيزة » 
وبجوار ناد اسمه « تورنج كلوب » .. وهى قطعة ارض 
مساعتها ١‏ 7 دتا 6 ولخ نها الاسلن ت ای بغر يع © 
بأسمعار السوق التى ارتفعت ارتفاعا مذهلا ‏ بين ١2.‏ 
الفا و ۲.۰ الف جنيه ‏ ولكنها كما عرفت توقفت عن الشراء 
لان الاصلاح الزراعى يطلب فيها قاف المبلغ الذى 
كانت تعرضه وفقا لأسعار السوق فى ذلك الوقت وهتا 
الآ تضق فا أن فسال كريية االركيس هبد التاصر : :ذا من ايخ 
لك هذا ؟ وقد كان والدك يقول انه الرجل الفقي الذى 
نملك قا 3 8 . 


طالب : هذه وقائع تسبب لنا صداعا . . ولا أحسب الم هذا ادم 
التساؤلات المستمدة من هذه الوقائع كلها . 


ومسا اسان بق 


اولا : ان تاريخ العملية المالية مع الملك سعود بن 
سم أسرائل وكان الرئيسي. مب الشاي مسق الأعلان تتو 
عن رئاسة الجمهورية .. فهل كان تحويل الشيك الى 
حاب بلية فى كك باريس والبلاة. الواطقة اتسقادا 
لواحية المستفل ؟ 


ثانيا : واذا لم يكن كذلك وكان المبلغ قرضا » كما ذكر 
فى القرار الجمهورى رقم ۰ لعام ١17‏ غلماذا لم ينشر 
فى الجريدة الوسيية ؟ تراش ایس .عيبا بيك يكتقى 
7 ؛ ولا تغرف ابه الستواون. آلا بعد ااكتتتاق .وتائمه 
ابتداء من عام ۱۹۷۰ .؟ 
¥ 2 


9 اليبانا ائار مقال الأسفاد. جمال السطيفيع بجريدة 
ل القرار وزارى م تعرض di‏ خنام الال لمسألة 
مبستورية اة مها الى ضرووة قق عل القراراك 
الجمهورية فى الجريدة الرسمية . 

رابعا : واذا كانت اجراءات الرئيس السابق دستورية 
وملتزما فيها بالحرص على أموال الشعب » فلماذا لم يأمر 
بالتحقيق مع الذين أغملوا نشنر القرارات الجمهورية فى 
الجريدة الرسمية بدلا من القاء القيض على من نبه الى هذه 
المخالفات الدستورية ؟ اليس من ادطبيعى أن يثور الحاكم 
للخطأ الذى يرتكب » لا أن يعاقب الشخص الذى نيه الى 

خامسا : اليس من حق الشمعب أن يعرف أين تذهب 
أموال, الت لتبرعات والتروض التى يتحمل آعباءها وتصبح دينا 
عليه یینحه ہق عرق آ ثم الاکن تكو يوبا زا = مق 
توقف يعض مصانعنا الكبرى والصغرى يسبب عدم وجود 
العملة. اتصعبة الح قرع يها يش قلع الفيال ..! متا 
كانت الأموال موجودة بشكل تبرعات أو قروض ٠‏ 


ساففسة ؟ ل اذا وسا الركيس عد القاصر عيلية جريب 
فى نفس الوقت وصفها بأنها عملية فساد ؟ هل هناك دافع 
وڪ 


با ا ا ا 4 اا 
ونيا كان وال يتباهى بأنه الرجل الفقير الذى لا يملك 
کل ال ما ا يي الین ی 
من أيا م الشهر الآخيرة !! 
ثامفا : ماذا كان مصير المبلع الذى هو من الأآموال 
السرية ماك الشعب ‏ والذى صرف لمساعدة شسقيق الرئيس 


الامة بالاسكندرية ؟ هل اعيد الى خزانة الدولة .. أم أنه 
کان هه من اخ الى أاذيه ؟ والا تذكرون القرار الذى اتخذه 
مجلس الثورة بحرمان بعض الصحفيين من لأنهم 
ا يتقناضون مصروفات سرية من حكومات ما قبل 
الثورة 

هذا هو جانب من التساؤلات الشعبية ©» وقد عرضت 
نفس هذه الوقائع على اقتصادى أثق فيه ©» وطلبت منه 
الحوار بملاحظاته وتوقعاته واقتراحاته . وها هو يدلى 

58 لصق الدج ق مع الأستاذ قاعة الحوار يدخل فى 
الموضوع مباشرة . 


لا : التبرعات 
الاقتصادى : ابا الكلام عن التبرعات : 
ر التسساؤ لاقت التى نطرحها تختلف حسب اختلاف المبالع 
والوجائع ومكان حوادثها . محليا أو خارجیا 4 بالعمله 
واول هذه ذ اوت ر ارا : 


لقد حاء فى سياق الحوار ن اللك سعود تبرع بمبلع 
؟ مليون دولار » " ملادين 1 وأحد الشيكين كتب باسم 
صلاح نصر »> والآخر باسم الرئيس جمال عبد الناصر . 


وهنا نتساعل . 
و قا عمف العمگات ماسباء اتخاس ؟ واباا قان 


ا رئيس مشابوات 94 رئيس جمهورية ان E7‏ 


وق 56 الحرب 4 وگل القرائن دل على انها دغعت 
للقولة : 


e‏ ت 


ال س اغا ورات لوار 


وكان الواجب علينا أن نطلب من المتبرع كتابتها باسم 


5 ب.والتساؤل الثاتى هو : « أين اودعت الاموال 
وباسم من ؟ » . والظاهر من الحوار ان الأموال أودعت 
بحساب باسم الرئيس جمال عبد الناصر »© وكان الواجب 
ما يمكن أن يحدث من فوضى اقتصادية اذا أودعت أموال 
المووك والموؤستساك: والقرگات جاسصماء رقؤصائها ؛ قلا رق 
هنا بين المال العام والمال الخاص ؟. 


۳ والتساؤل الثالث هو «كيف صرفت هذه الأموال؟» 

س آنا تخر الأسقلة من هذه التقظة وآهبه ا نهق : 
« هل ظهرت التبرعات فى ميزانية الدولة كيند من ينود 
الايرادات أم لم تظهر ؟ وما معنى عدم ظهورها ؟ » 


الخزانة والوزارة والمسئولين عن الحكم لتنظيم استلام 
فلا أقل من أن نضع ما وصل اليه الماليون والمحاسبون 
حسب خبراتهم الطويلة فى شئون الاختلاسات والسرقات 
حتى دمكن أن نتلاى مستقبلا ما حدث فى الماضى . 


١‏ يجب أن يكون معروفا لمن يكون التبرع . « ان 
التبرع. لیس شخصيا بل هو برع فر معي وان کان 
تحفلة ساهرة © : ويجبه أن يطيئن المتبرع ألى مسلانة 
استخدام المبلغ المتبرع به للفرض الذى تبرع من أجله . 

فمن التديميات فى علم امال والخاسية أن اليك 
ابطر هو اسلم وسيلة لفقل الال الى الجهة الواجب 
ان يصل اليها بسلام : ويستلزم الأمر أن يكون الشيك 
مكتوبا باسم الجهة الصحيح وليس باسم شخص » فلا يكتب 

E 


الشيك باسم صلاح نصر أو جمال عبد الناصر بل يكتب 
باسم الدولة . 

:مان من شروط صرف الشيك المسطر هو أن يكون 
سنداده فى حستاب فى اليئك ولا يمكن تحويلة .. 

؟ سب ن اواب أن يلير للقسدييه القن يمع التبرج لبه 
بيان ۴ بالتدرعات ومصدرها وكيفية التصرف فيها 


الاق ج سيل عور حي بين ونعطى المتبرع 


ا سرن ٠.‏ من رئيس کي ورئیس 178 
ولا يمكن القول بأن هؤلاء الرؤساء يخفى عليهم أى سر 
قبل التصرف فيها »© وبذلك لا تتأثر المشتروات الحربيية 
باقاعقهنا قبل اثمابها . قألظلوب هن رقابة لإاحقة اللصرف 
تطمئن الشعب. على سلاية القضرقا > 

4 لايد أن كقكل التبرعات .بيزآنية الحولة كبن .ين 
ينود الايرادات ٠‏ وبذلك تخضع .للتواعد الخاصة با مال 
مساعلة ويعطى للمسئولين توهم الحق فى التصرف فيها 
کیفما شاعو ا 4 كأنها من أمو الهم الخاصة . 


القروض ونسيك العشرة ملايين : 


أما النظرة الاقتصادية ائ مبلغ العشرة ملايين دولار 0 
والتى اعتبرت قرضا على الحكومة » فهنا تزداد المسئولية 


لح الدرون التى على الدولة ٠‏ ويساعد 
ا ا ا اي ولا بي“ 


5 


والتساؤلات الاتتصادية حول هذا التصرف هى : 


١‏ س لادا اودع هذا المتلغ فى حستاب باسم الرئيس 
جمال عبد الناصر ؟ 


ولا يمكننئ الرد على ذلك بسذاجة سياسية يان الشيك 
كتب با سم جمال عبد التاضير ذلك لآن العرهة المسرق يست 
تتحويل ؛ الشميكات قلا اقل من أنه كان يحب أن يحول الشيك 
باسم الدولة . 


8 ب لدا صفق السيق محوود صق مراد ثائب 
محافظ البنك المركرى فى ذلك الوقت على التوقيع وهو رجل 
م الدولة ؟ ؟. وهل تاد السيد نائب المحافظ من قيد 


ع يما هی الابواب التى صرف فيها هذا المبلغ ام أنه 


هق كيف صر القرار الجميورق. وللماقا لم قر ق 
الوقائع الرسمية ؟ 


1 كيف تم سداد د يلك ا أو ا 
الورارة فق 1.7/1۲1 aT‏ اة فة القرشن 
بالعملة الصعبة لحساب وزارة الخزانة » بل أشار فقط 
الى غملة مخلية؟ هل هناك على الأقل خريمة تهرتب عملة ؟ 
ومن اين جاء السداد بالعملة المحلية ؟ 


كيف يقوم وكيل وزارة الخزانة المختصة بالمال 
بالعيلة الصعية بمبلغ ا ملايين وان | ٠‏ ويؤمن على 
حت 119/7 اسه 


اضافته بالعملة المحلية » ويقول بعد ذلك ان هذا القرض لم 
تسعد عنقا للأتفاق وقلك يمف مض كلت سنوات ثم تكون 
تأشيرته « البحث والافادة » . 


مجلس الشعب أخيرا مبلغ الملايين العثشره الذى دفعها الملك 
سعود . 


وفى الواقع فانه يمكن اضافة عشرات من التساؤلات 
الاخرى . ولكن يجب علينا قبل ذلك ان نتمكن من الحصول 
على حقائق اكثر وتفاصيل دقيقة توضح كل ما أحاط بهذا 
المبلغ »> وان كان ذلك لا يمنع من طرح تساؤل أخير فى 
هذا الموضوع » وهو : /! 


مس اعد تول ووارة االلخواية سحاسيب: اولي يعرف 
اكثر من غيره أصول الرقابة والمحاسبة > وقد صرح وزير 
الخزانة اللاحق له ؛ انه عندما استلم الوزارة لم يجد بها 
سحلا مقيدا به ديون المولة بل ام تويجه ادارة لذلك بالرغم 

من الملقدية. الت مل هذه العرومن > يل الأدسن ین 5 
انه كان يلجا للدولة الدائنة لمعرفة حقيقة ديونها ٠‏ والسؤال 

« لمصلحة من تغاضى وزير الخزانة السابق المحاسب 
والمراجم القانوتى هن أظلهار العقوى الأخاصة بالديون. ف 
العماع - للدائية اتد العرقن على سط الشعب ؟ 6 , 


على أنه لكى تحقق هذه الناقشات فائدة ما فلابد من 
اقتراح ضوابط تصلح لل مستقبل : 


١‏ يجب أن تعرض على مجلس الشعب كل القروض 
مع قبروظها , ذلك ابن القرض ما هو الا دين على الشعب 
وليس دينا على رئيس الجمهورية . والذى سيقوم بالسداد 
هو الشعب وليس رئيس الجمهورية . 


5 


الكلام عن التصرف ف ف ٠‏ الجنيهات المصرية فهناك ا 9 عن 


١‏ س من أين لابنة رئيس الجمهورية القدرة المالية لشراء 
قطعة أرض فى القاهرة يبلغ ثمنها ١٠.‏ ألف جنيه أو ..؟ 
ألف حنيه ؟ 


وعليقا عتفيا تيذا ى الرد عن هذا التساول. أن تضع 
فى اعتبارنا أن مرتب رئيس الجمهورية وبدلات تمش یله 
لا تيكنه ‏ وهو الرجل الفقير أصلا ‏ أو تمكن ورثته من 
اتمام عمليات شراء مهما تكن قيمتها . خاصة أن هذا 
المرتب يخضع للضريبة اد أن رئيس الجمهورية غير معقى 
من الضريبة كما كان الحال مع الملك السابق فاروق . 

س أن القسى الأقر خاخب المدارس الخاصة ال 
ل العا علد لا الع 
أن نسأل أين مصدرها اك مق السهل القول انها من ايرادات 
المدارس ٠‏ ولكن مع کل .هذه الاموال الق كان يكسبها » 
هل كان فى حاجة الى متلم" ۰ .»ر۴۰ جیه أخرئ . 


العام اسل الراب من ماله E‏ 
فى رایی يثير اهم تساؤل : « من هو الرقيب على الصرف 
من الأموال السرية ؟ وما هو الحد الفاصل بين الاستخدام 
لغرض شخصى والاستخدام لغفرض عام ؟ » . 


ثالثا ‏ عن المستقبل : 
ومرة أخرى فان حوار هذا مع الطلاب يجب أن يسستفاد 


به التحسين المستقيل © واليكم ما آراه اقتراخا لذلك : 
218 ب 


« لابد من وجود لجنة عليا من عدد محدود من الاشخاص 
المسئولين عن الحكم يقومون بمراقبة الصرف من الاموال 
السرية » ولا بأس منه أن تشكل من نفس الاأشخاص الذين 
وا جد ماع اا ع ع اجيم او 


ا ا ل ا 
نهائيا » وهو الذى يقر سلامة هذه التصرغات من عدمها . 


طالب  :‏ . . . هذا كله كلام خطم . ولكن ما هى النتيجة التى وصلما 
الها ؟ 

الأستاذ : لقد اجتهدنا وأظهرنا ما عندنا . وعلى غينا آن يكمل 
الصورة . فتظهر الحقيقة أيا كانت اليمة أو غر اليمه . 
اننا لا نبغى الا الحقيقة . 


وساد الصمت قاعة الحوار . وانتهى اللقاء بلا مزيد من 
كلام و » 


-. "١6 يبي‎ 


الحوارالِنًا دنس عشر 


كلم عن سم کد و ددم 


وكان الأستاذ هذه المرة » بشعر باحهاد ديد © فقد قضى 
' بع ساعات يمر بين صفوف طليته وهم يؤدون الامتحان فى مادته 
.. وهو صاحب نلسفة ‏ غر مقبولة لدى الوسط الجامعى ل 
تتلخص فى أن وجود اللممتحنين بين الطلبة يهدىء من اعصابهم › 
ويذهب عنهم « رهبة الامتحان » لاحساسهم بأن استاذهم الى 
جانبهم » وانهم يستطيعون سؤاله فيما يجوز فيه السؤال . 


وفى هذا اليوم بالذات قال له زميل جامعى ‏ مداعبا  «١‏ انك 
تعامل طلبتك بأسلوب جديد علينا .. » فتظاهر بأنه لا يفهم » ولم 


ويدا الطلبة يتسللون من اعات الأمتحان بعذ ان انتهت الساغات 
الاربع كاملة » وتسابق بعضهم إلى المكان الذى اختاروه للالتفاف 
حول استاذهم © بوبذا عليهم مأ يدو غلى العائدين من مناراة 
رقاضية . 


راهم الأسقاك ١‏ عل ثتاتقن اسثلة الامتحاق ٠‏ , ونتضرف . 
قالت طالبة : اما عن مناتشة الاسئلة اننا نرفض ذلك » ان اجاباتنا 
أصبحت وديعة بين يديك » ونحن مطمئنون الى انك 
إل اتسخح الاوراق طريقة 8 البحثك عن الخلا لاتزال 
العقاب بنا ه » ( 0 
وقاطع طالب زميلته قائلا : 
للكلام عن ه يونيو ٠‏ 
س س 


وردت طالبة : لقند سرئت افكارى .. لقد تعمدت ذكر كلمة «الخطا» 


يوم © يوئيو . 


« لقد كنا نتوقع أن تسالنا فى الامتحان عن هذا اليوم 
الاأاسود »6 : 


الاسمتاذ : لقد كان فعلا من الايام السوداء الت 3 تنسى »© ولكن للماذا 
لا نأخذ زاوية أخرى من زوايا هذا اليوم كى نناقشها 
ونحللها 3 


الطالية > وهل فى هذا اليم سوي السواة. والحزن ؟ 


هل يمكن أن نستخلص من مقدماته وذيوله ونتائجه سوى 
التهزق والانهيار والقلق وضياع الامال العريضة التى 
مشت اقا ستو ات سوال ؟ ظ 


الأستاذ : ( مبقسما ) نعم ... هناك زاوية اساسية مهدت لس 
هذا القلق والتمزق والانهيار .. انها الزاوية التى كف 
عن حقيقة الوضع اأذى كنا فيه »› ولو أن هذا اليوم 
اختفى من تاريخنا لكان محتملا أن يتطور وضعنا الى 
آاسو!ا ما انتهت اليه كارثة ه يوئيو .٠‏ 


طالب : هذه فلسفة لا نقهمها ؟ 


الاستاذ : ولماذا تصرون دائما على وصف الكلام المنطقى بأنه 
« فلسفة » ؟ اننى اطلب منكم أن تعودوا ‏ فقط ‏ الى 
الايام الآخيرة من شهر مايو والايام الاربعة الاولى من شهر 
ونيو “155 «؛ واسالوا الفسكم = ماقا كان احعساسم 
فى هذه الايام بالنسبة لوضعنا العام خارجيا وداخليا .. 


لب ۱۷ — 


طاقبة : كنا تخس بائنآ عو صمارية > يل اتذاكز اننا أعلنا اسعمدافنا 
مواجهة جيوقى العالم کله , ,. پا فيهنا جين واسطول 
دولة كبرى .. 


الأستاذ : ثم ... 

طالبة : ماذا تعنى بكلمة « ثم » . 

الاستاذ : ماذا كشف لكم ما حدث فى ه يونيو ؟ 

الطالبة : تعنى الهزيمة ؟ . . لقد كشفت عن مأساة . .. 


الاستاذ : وما هو الاصل فى هذه الماساة ؟ لست اريد اجابة منك ؟ 
بل ارجو أن تسمحى لى بان أمضى فى « فلسفتى » اذا كنت 
مصرة على استعمال هذه الكلمة . 


ان هذه المأساة ازاحت الستار الكثيف الذى حال بيننا وبين 
معرفة حقائق ما يجرى وراء الستار ؟ لقد كانت بداية طرح 
السؤال الكبير » كيف حدث هذا ؟ . 


ونتيجة اننا طرحنا هذا السؤال ‏ بعد طول استسسلام 
غير طبيعى للاكاذيب ‏ بدأت الحقائق تتكشف واحدة بعد 
أكثر من مرة .. وتظاهرتم فى الطرقات وهاجمتم دور 
الصحف التى حملت لواء « الكذب والتضليل » . 


طالب : ولكن هذا كله لم يستمر ليحتق نتيجة ملموسة بل .. 


الاستاذ : ساقاطعك لاقول انه لم يكن مكنا ان تتحقق النتائج 
بسرعة لأسباب كثيرة . لقد كان فى الامكان ضرب غضبتكم 
بقوة . ولكن المهارة فى الخداع سمحت لجزء من بخار 
الغضب المكتوم ان يتسرب الى الخارج .. تطبيقا لبدا 
الانحناء للعاصفة . واستعدادا لمعاودة السيطرة على 
الموقف فى عنف وضراوة . كانت انطلاقتكم علامة صحية 


— ۱۸ 


طالبة : 


الاستاذ 


معلا س أكدت لمن بيدهم الامر ضرورة الاستعداد لحقن 
الشعب بحريمة كبيرة من » المخدر ( الذى يعيده ويعيد 
الشباب خاصة الى الكهوف التى أعدت لهم . 
وقد كان وه 5 
اذ لم تلبث فلول التضليل بعد أن استعادت سيطرتها على 
الموقف 3 ان بدأات مهمتها الجديدة ٠.‏ . فأاخذت الصحف تدق 
الطبول نتشمات :حديدة : . وعادت عجلة المطابع تدور لتخرج 
على الناس بالاكاذيب 4 وبالأاضاليل 0 واذا کس 8 
ایوا اھ ونوا کچد وا ال السو + 

اكتفوا بأن سموا النكبة « بالنكسة » . 


ومع هذا ابينا العودة الى الكهوف .. اننا لم ننم نومة 
آهل الكهف ؟ 


: لم تصمتوا » ولم تناموا فعلا . ولكن اهتماماتكم وتحركاتكم 
بعثرت فى اتجاهات غير مدروسة ؛ أو بمعئى أصح ادخلتكم 
ل القهوف » التى علق عليها اسم « التنظيمات » فازداد 
کا 4 ودرا اليس الى الي E‏ 
الباقى لتيارات خارجية .. بذلك كله تحقق الهدف فى ا 
يتمزق لمات سرا أشرق 8 وان شعت بسر كانه ورک 
کون اتقيجة م وساي خسن نوت خيلات التتضليل 


.والتشكيك فى الحقائق فى تمزيق وحده هة الغفضب الأول » 


طالب “لست ابرق لماذا تسر هائيا على أن لى التبمة عل 
الشباب » ولم يتحرك الذين ارتدوا رداء الخبرة والتجربة. 


ذلك ٠‏ الوكت کان قادرا على فرش ارادته ار اين 
= ۱۹ 


الطالب 


الأستاذ : من 


الأستاذ : 


كان يتراجع الى مكانه الطبيعى ليرتب ويتايع چ كم 
يعاود غضبه اذا رای ا ل محققة وه ان عيبكم 
تقرأوا ناريخ iF‏ كتنب لتقم وام ويا" ف أن تبحثوا 


بأنفسكم 


اال نكن فر E‏ ملكلا لوده يلصيف 


اشا عن اا + 


ع الخطأ القول بأنكم « أردتم ذلك » وانما أر ادت آداة 
الحكم لكم ذلك مخضعثم اها .. ان الذى يفصل ماضيه 
عن حاضره . هو الجاهل الذى لا يعرف أن الحاضر صورة 
« معدلة » من الماضى . 


1 اوا لتا لاس ع يعر : ماذا 
كنت تیک متا أن اتفعل يمذ أت تحر کا ودورففنا .5 


كنت أود أن تكون « يتظتكم » كاملة » فتحرصوا على 
رفض كل تكرار للماضى .. وتصروا على أن تكون 
« محاسبة ( الممسئولين عن كارثة .٥ه‏ يونيو سريعة 
وحاسمة .. وقد كان ممكنا أن يؤدى هذا الحساب الى 
فتح أبواب الماضى علي مضا يهنا لتخرج منها الرائحة 
0 لكريهة ‏ وينقك البيث ٤‏ ويعرف عل معا ء أن الخطأ 


الاستاذ 


4 وهل كان هبه الانتظار هه السنوات الطوال ليقي 
ايم على سراحل ٠.‏ . ؟ اليس فى هذا الانتظار الدليل 
عضو مجلس اة الذى وقف يرقص فى المجلس وقواتنا 
مازالت تضرب فى صحراء سيناء باحثة عن طريق آمنة 


ڪڪ واا س 


تقودها الى ارض الوطن .. الم تنشر هذه الصورة فى 


كانا من ايام تاريخنا المجيد ‏ 


طالبة : هذا غير صحيح ؟ انك تجرحنا بهذا الكلام . . 
الأسقاذ : هكذا ننسى بسرعة »> وهذا هو عيبنا الاكبر ٠‏ أن نخضع 


طالب : 
الاستاذ 


للعاطفة » وتتساق, وراء الخيال والامال الكاثبة ٠‏ عودى 
الفترة مندفعة فى تيار « الخداع » غمرت الاحداث .. ولم 
فليكن هذا صحيحا فماذا تطلب منا الان 2 

ونتضع لانفسنا مبادىء أسماسية ٤‏ مستمده من التجارب 
القى موت با ی تاريخنا الحديث 4 وان تحقد. بشغل يا 
ما نقبله ومالا نقبله . وان نضع النقط فوق الحروف »© ثم 
نتعلم النطق بلغة الرفض متى تأكدنا أن هذا الرفض من 


اننا لا ننكر أن نصر 5 أكتوبر ۳ قد مسح بعض الخطاياء 
ولكن من المؤكد أن الاسستفادة من احداث © يوئيو لم تتحقق 
حتى الان .. اذ مازال بعض الناس يتوهمون أن النكسة 
كانت من صنع الذين عوقبوا وذهبوا بينما الحقيقة أن 
المسئولين الحقيقبين مازالوا ‏ غيابيا وحضوريا ‏ 
يتحركون فى دائرة البراءة .. وهذه هى الجريمة الكبرى 
فى حق شعب عاش فى وهم 53 ويقاسى الان ويلات هذا 
الوهم .. ؟ 
٣۱‏ سس 


طالية : 


[لايستاذ : 


طالب : 


الإستاذ : نعم 


الطالبة 
الاستاذ 


الطالبة 


أننى أحسن اننا ندخل فى موضوع قد يطول بحثه واه اأققحيا 
هنا نريد أن نفهم حقائق ه يونيو ؟ 


ان الكلام عن حقائق ه يونيو لا يمكن أن يتم فى حوار 
أو أكثر .. فهو اكبر من ذلك بكثير © وملفاته مازالت 
مغلقة » ولكى تكون حيثيات الحكم فى هذه القضيّة: الكبرى 
سليمة لابد من فتح هذه الملفات »> ولست. ادعى انى 
بان أكون امينا معكم » ولكن الذى اعرفه كمصرئ ان 
تتائج هذا اليوم قذ فتحت ابواب القاغرة على مضاريغها 
لكى يدخل منها جيش محتل . يمثل دولة':صغيرة هى 
اسرائيل .. وانه بعد ه١‏ عاما من قيام ثورة مصرية كان 
من أهدافها الستة اقامة جيش وطنى قوى »> هزم هذا 
الجيش فى معركة لم تستمر أكثر من ستة ايام كان اليوم 
الأول متها حاسبا ضاركا بالهزيبة .. مهي معركة االيوم 
الواحد وليست معركة الايام الستة . ظ 


ولكن ما قاله الرئيدين عيذ الناصر فى مؤتمره الصحفى 
السابق للمعركة كان يؤكد أن وضعنا كان طيبا د 


فقد تضمن هذا المؤتمر الصحفى الذى عقتده 
الرئيس بد الناصر مع ممثلى الصحف العالمية فى ثهاية 
شهر مايو أن مصر قد استعدت لكل احتمال عسكرى 
حتى أن اغلبية الشعب المصرى اعتبر ما جاء فى هذا المؤتمر 
من أقوى ما صرح به الرئيس عبد الناصر . 


: انى ارى ان الصلحة تحتم أن نتكلم عن الايام 'السابعة ' 


لمعركة يونيو ليكون كلامنا سليما . 


الأستاذ : لا ما نع من ذلك » ولكن لكى نكون منصفين ولكى يكون 


٢ 7 


حوارنا عادلا لابد من القول بان ما سسارويه لكم عما أعرفه 
من وقائع هو أمر مؤكد عشته بنفسى أو حققته بنفسى . 
دع هذا فما زالت كل وقائع هذا اليوم الخطر اکير من 
أن نلم بها فى حوازنا . 


ا الخصة ل الم اا ن أنرعيم 
اراد أن يلعب لعبة سياسية يستخد ع شا کون الدرب 
وكرامتهم دون أن. يكون ا السانة لعيته السياسية 
ى الاق ار الرس :> كانت التتيجة للكت نة سياسسية 


وعسكرية مازلنا نعيش أضذاءفا حتى الان ٠.‏ 


ومهما يكن من أمر فقد تحركت القوات المصرية فى 
قمر راكتبا © متيفعة الي الجبهة. المضرية :فى عنام و سي 
حدود اسرائيل »© وانطلقت فى نفس الوقت عدسات 
التليفزيون المصرى تصور هزد الت کات واذاعت الصحف 
والراديو اتباء هذه التحركات مما جعل الناس يتساعلون 5 
» هل لهذه التحركات طابع الجدية ؟ واذا كان لها طايع 
الجدية فعلا فهل تذاع أسرار هذه التحركات بهذه الطريقة 
البدائية 5 واذا لم تكن هذه اسرارا عسكرية ©» هما هى 
الأسرار العسسكرية اذن » ؟ 


ومن المؤكد أن الصحفيين الذين ذهبوا الى الجبهة » 
عادوا يروون لنا قصصا غريبة »> فقد كانت القوات المصرية 
وقد روى الاستاذ انيس متصور أن الجنود كانوا يوقفون 
سميارته فى الطريق ليطليوا « امدادات » تعيئهم على 
اتف کیال المئشوار ٠.‏ وعاد فسن مئصور بتساعل » انحن 
حادون فعلا » ؟ 


وكنا نستمع الى هذه التفاصيل ولا نصدقها » فليس من 
العقول: ان يرسسل عيش مع الى الجببة « ايد اش > 
ويدافع عن الكيان العربى » وهذا هو حاله من عدم 


— ٣ ب‎ 


الاستعداد . وليس من الممكن ¢ بعد تجربة حرب عام 
17 أن يساق الجيش المصرى الى ميدان معركة «ثأر» 
وكرامة ومعركة « عزة » دون حساب دقيق لما يحتاجه 
هذا الجيش العظيم من عتاد وطعام . 

بل جاءنا بعد ذلك عائد من الجبهة ليقول ان القوات 
الذاهبة الى الميدان لا تعرف « بالضبط » أين مكانها من 
خط المواجهة . فهناك مجموعات عسكرت فى جهات 
معينة » ثم صدرت لها الاوامر بعد ذلك » بالانتقال الى 
مكان آخر .. وهكذا ظلت الوحدات تنتقل من مكان الى 
مكان بلا قاعدة أو سبب . ومن المؤكد أن أجهزه المخابرات 
الاسرائيلية كانت ترقب هذا كله › وتعلم أكثر مما كنا 
تغلم + وقلى هذا الاس هرهوا أن اة ٠٠۵١‏ سکن 
أن تتكرر دون حاجة الى عون يريطائنى ‏ فرنسى كما حدث 
فى هذا العام الكريه » ولعل هذا الارتباك هو الذى جعل ' 
اسرائيل لا تصدق ما قاله جمال عبد الناصر فى مؤتمره 
الصحفى الذى عقده فى 59 مايو ۷ : « اهو النهاردة 
اقول لهم تانى النهاردة : أهلا وسهلا .. » ١‏ 


هذه الوقائع كلها وهى ثابتة بما لا يقبل الشك 
وسنزيدها دليلا عندما نتعرض لاغلاق خليج العقبة ‏ تؤكد 
أن جمال عبد الناصر لم يكن جادا فى الاستعداد لهذه 
المعركة . وان ماقاله لزميله عبد اللطيف البغدادى من أنه 
وجد العرب نياما فأراد ايقاظهم بهذه الطريقة »© انما كان 
يعبر عن الواقع فعلا . بل هناك ما يؤيد ذلك بكلام علنى 
القاه جمال عبد الناصر فى خطابه التاريخى يوم ۲۳۲ يوليو 
من عام 1951 امام جمع من القيادات الشعبية بقاعة 
الاحتفالات الكتسرى بجامعة القاهرة ال عبد الناصر ف 
ذلك اليوم « عندما بدانا بحشد القوات كان احتمال الحرب 
بالنسبة لى 7٠١‏ ؟ .. 

ورغم انه قال بعد ذلك مباشرة ان احتمالات الحرب 
زادت عنده الى .٠8م/‏ بعد اغلاق خليج العقبة »© الا اننا 

س 8706 بيه 


القاض يقصة يذلك: ان حشد القوات المصرية سدض مخ 


ص هما 
م أن 


على 


الساد'ت وقام الأصدقاء السوفيت فى هذا الوقت بابلاغ 
هذا الاخطار السوفيتى هو أن اسرائيل حشدت قواتها 
فعلا . وانها على وشك أن تبدا عملية الفزو . ومعتاه 
التالى مباشرة هو أن احتمالات الحرب لم تكن و كنا 


طاق 2 وآ کس رخات الرويسية ,ء وماذ! مال الدانسدوة القن 


الأستاذ 


: ظهور أزمة مايو فى الجو » زار أنور السادات 
الاتحاد السوفيتى » ثم عاد الى مصر لينقل الى جمال 
قواتها على حدود سوريا »© وأنها تعد العدة لهجوم شامل 
على هذا القطر العربى ؟ 

وتحرك جمال عبد الناصر بكل طاقته استعدادا لهذه 
المعزكة » وتكهرب الجو .. وكتب ونستون تشرشل الصغير 
« حرب الأيام الستة » وهو يؤرخ لمعركة سميئاء ۱۹٩۷‏ © 
« لقد بدات المعركة بكذبة » وكان يقصد بالكذبة الحشد 
الاسرائيلى على حدود سوريا . ويمضى الكاتب الانجليزى 
فيقول ان اليف اشكول رئيس وزراء اسرائيل فى ذلك 
لا تحت قواتها على حدود سوريا »© وأنها لا ننوى أن 
تفعل . ثم طلب منه مرافقته الى الجبهة السورية ليتأكد 


تت NYO!‏ شم 


٠‏ حوار وراء الاسوار 


من ذلك بئفسه . ولكن السفير السوفيتى رفض هذه 
الدعوة . وقد ذهب الفريق محمد موزى الى سوريا > 
وطار فوق الحدود السورية »© فلم يجد مايثبت وجود هذا 
دمشق باسئلة تنهال عليه من السوريين قائلة : أين هذه 
الحشود التى تتحدثون عنها فى القاهرة ؟ وعاد الفريق 
فوزى الى القاهرة وابلغ المسئولين نتيجة تحرياته 
ومشاهداته الشخصية ٠‏ 

ولقد اشار محمد حسنين هيكل الى ذلك فى مقال نشره 
عام ٠۰‏ عندما كان يمسعرض بعض الوقائع عن حرب 
يونيو 19717 الى « حكاية التهديد الاسرائيلى لسوريا » 
وكان فى اشارته ميالا الى التشكيك فى صحة هذا التهديد 
وان لم يقل صراحة أن مصر كانت ضحية لهذا التهديد . 

والسؤال الذى يجب أن نسأله هو « هل كان جمال عبد 
التاسر يعلم باللعبة السوهيدية آم انها كانت أكبر جن 
تفكره ؟ » وقبل ذلك هل كان السوفييت قد بداو. خطوتهم 
الكبرى فى « توريط » مصر فى أزمة أكبر من طاقتها لكى 
يزداد طرفا الكماشة اقترابا 0 أن الجواب عن ذلك يمكن 
استخلاصه من واقع ما قاله عبد الناصر فى ذلك الوقت 
وما صرح به لبعض زملائه ابان يحث اسباب هذه الازمة » 
وقبل وقوع كارثة يونيو 1951 فقد سأله عبد اللطيف 
بغدادى عندما زاره معلنا استعداده لتقديم كل « عون » 
ما الذى اثار هذه الازمة كلها ؟ غرد عليه عبد الناصر قائلا 
« لقد رايت العرب قد استكانوا الى النوم » فأحببت أن 
اوقظهم » وبادر بغدادى يسأله « واذا قامت اسرائيل 
بعدوان فعلا فما هو الوضع ؟ » مرد عبد الناصر قائلا 
« أن اسرائيل ليست مستعدة لذلك . بل لا يمكن أن تكون 
مستعدة قبل ستة أشهر . (( 

ومن هذه الواقعة المؤكده د : تستطيع أن ت أن مبدالناصر 
أراد استغلال ما سمى بالتهديد الاسر ثيل لسوريا لكى 
يثر أزمة من الازمات التى اعتاد اثارتها كلما اراد أن 
يشفل الوطن العربى والجبهة الداخلية بعملية مثيرة ؟ 


— 158 


BF‏ ا وتيت ما هذا الاساس Fe‏ کن 
المضى خطوات أخرى نحو سياسة اطباق » الكماهة > « 
ا ا ذا تدرا ا 
اخری تا تنتهى الى ا انتهتٍ اليه حرب يونيو من تدمير کامل 
بدور النقذ الذى لا يطلب شينا شر مساعدة السديق والاخ 
يمكن استكمال خطة « اللكسادبة ١‏ بحت اتهايتياة فى استرات 
اقل مما قدر لها . 


وجمال عبد الناصر يتول فى خطابه بجامعة القاهرة يوم 
۲ يوليو 1٩1۷‏ : 


« كنا نعمل ايه . کنا نستطيع أن نسكت . وکنا د 

أن ننتظر ٠‏ وكنا نستطيع أن نكتفى باصدار البياتات 
الاثشائية والتأييد والبرقيات . لكن هذا الوطن اذا قبل 
التصرف على هذا النحو كان يتخلى عن رسالته وعن دوره 
وعن شخصيته .. كان بيننا وبين سوريا اتفاقية الدفاع 
والتزاما ..... لذلك كان حتما علينا أن نتحرك عمليا 
السياسييق والقييكريت فى ارات فى هذا الوقت 
وتهديداتهم الفعلية لسوريا . ك لاحد فرصة الشك 


هذا الكلام لا يعنى الا أن احتمالات الحرب كانت 7/١٠١٠‏ 
الاحتمال الخطمر . احتمال مواجهة اسرائيل للمرة الئائية 
فى حرب ثأرية . أو فى حرب يدافع فيها عن العروبة ؟ ان 
الجواب على هذا السؤال يكين فى تحليل قام به الجنئرال 
بوفر الذى حاء الى القاهرة فى اوائل عام ۷۱ بدعوة 


— ۲۲۷ — 


من جريدة الأهرام فماذا قال الجنرال الكبير الذى وصفه 
الا تيع" : 


قال الجترال بوغر س وأنا انقل كلامه عن محاضرة القاها 
على العسكريين المصريين وسجلت فى ملفات الاهرام 


۲ س وقد يكون السبب هو آن الجيش المصرى لم يكن 
وو م i‏ النوع » ونى كل الحالات فالثفابت 

e aE mm CF‏ العالمية و 
المواقع المصرية لم تكن مرضية تماما : 


٠١٠١١ س وقال بوفر انه فى ابان الأستعداد لمعركة‎ ٤ 
كان من رأى البريطائيين أنه يمكن القضاء على السلاح‎ 
.ولكن الطيران الات‎ ١ الجوى المصرى فى + آيام‎ 
استطاع فى عام 11 أن يقضى على الطيران المصرى فى أقل‎ 
e من ندصف يوم‎ 


ه ‏ الاغرب من هذا أن القوات العربية البرية هزمت 
فى يوم واحد . يوم فى مصر . ويوم فى سوريا . ويوم فى 
الارن © وتخلك قكرن اسرائيل قد حققت شسيئا لم يحققه 


أحد من قبل » وقد أطلق الحنرال بوفر عليها 
أشي ا يغارزك اليوى الواخد 4 , 


5 وكال, أن الخظا الاكبر بالنسبة للقوات البرية هى 
ان الجزء الاكبر منها تركز فى الخطوط الامامية ولم تكن 
المواقع المصرية مرتبطة بعضها ببعض ٠‏ 

لا وقد استخدمت القوات الاسرائيلية خطة قائمة 


— ۲٢٣۸ ل‎ 


الامم المتحدة ؛ أو تدخل من جانب قوات اخرى »2 ولهذا 
كانت القواث الزاحفة تحمل معها كل ما يلزمها من البترول 
والذخيرة التى تكفى للقتال ثلائة ایام علن أشناشن أن, :هذا 
الوقت هو الحد الاخصى الذى يجب أن تنتهى عنده 
المعركة . وهكذا جرت المعركة دون أن يدخلوا فى اعتيارهم 
ضرورة وجود خطوط مواصلات . 


م س وف رای بوفر أن المواقع المصرية اختيرت كلها 
وفقا لخطة سوفيتية » ومن هنا لم يفهم السوفيت على 
الاطلاق نوع الحرب التى ستواجه الجيش المصرى » وليس 
هذا معناه أن الجندى الروسى غير قادر ولكن ريما كانوا 
أقص على .وضع القطط التى تقلسيوم 2 وخ تختلت قطنا 
عن الخطط التى تتناسب مع الظروف التى تواجه الجيش 
المصركئى . 


ولكنا مع هذا نعود مرة أخرى - وباصرار ‏ الى اللعبة السوفيتية 
التى أراد بها السوفيت اثارة الفوضى فى المنطقة خدمة لمصالحهم › 
وأراد بها جمال عبد الناصر أن يستغل نصيحة هؤلاء الأصدقاء 
السوفييت لكى يوقظ العرب من نومهم » واستغلت اسرائيل هذه 
الخدع كلها لكى تخدم مصلحتها الرئيسية وهى أن تصبح فى وضع 
عسكرى تفرض منه الصلح على الدول العربية وأن تحدد الحدود 
الآمنة لها أو التى تزداد بها توسعا . 


وقد تجمعت أدلة كثيرة بعد المعركة بسنوات أيدت وتؤيد أن اللعبة 
السوفيتية كان لها أكثر من هدف »> وأنها اشتركت مع لعبة 
اسرائيلية ماهرة فى تحقيق أهدافها . كانت هناك عوامل خبيثة 
تلعب دورها فى هذا الموضوع ؛ ومن المؤلم ان نسقط فى الهاوية 
بأيدينا وبذكائنا الخارق .. ( ؟ ) رغبة منا فى أن نمارس أيضا 
« اللعب السسياسى » فى عيلية أكبر من طائتنا . وأكبر من طاقة 
مخابراتنا العسكرية » هذه المخابرات التى كانت توجه نشاطها 
كله محاربة خصوم عبد الناصر فى داخل البلاد العربية . وتدع 
اسرائیل تلعب باقدارنا وأقدار شعوبنا 4 أو تدىر الانقلابات ف داخل 
البلاد العربية دون متابعة أو دراسة أو اهتمام . 


— ۷۹ لم 


ان جمال عبد الناصر يعترف بذلك فى خطابه يوم ۲٣۳‏ يوليو ١131‏ 
محايعة القاهسرة فيقول ٠‏ 8 أن هذه الأؤية الى نواجبها وان لم تكن 
أخطر ما واجهناه وأصعبه فهى على وجه التأكيد من أخبث ما لاقيناه 
واكثره لؤما » . 

ومن المؤكد حسب قول عبد القاصر ئفسه ( ان عملية الحشد 
اسسکری التی انقهت: باغلاق مضايق تيران. فى, خليج: المقبة بذاك 
يوم عاد .لوفد المصرى من موسكو ليقول ان العدوان الاسرائيلى على 
سوريا يوشك أن يقع ومعنى هذا أن التحذير السوفيتى الصديق 
كان اول انذار . . فهل كان الأصدقاء السوفييت صادقين فى تحذيرهم 
هل كانوا يهدفون حقا الى تقديم خدمة للشعوب العربية ؟ وفى مقدمتها 
الشعب المصرى والجيش المصرى 5 أم ان الحكومة السوفيتية 
الصديقة أرادت استخدامنا لتحقرق أغراضها ؟ ثم ماذا كانت هذه 
الأغراض ؟ 


ان الأدلة التى تجمعت لدينا تتمثل فى أقوال بعض من يعلم > 
وبعض من عرف التاريخ جيدا . 


١‏ ففى جلسة أخرى من الجلسات التى عقدها الجنرال يوفر 
فى جريدة الأهرام فى يناير 191/1 مع مجموعة من الضباط المصريين › 
وبحضور بعض من المدنيين اثر مرة اخرى موضوع التحذير السوفيتى 
بشأن الحشد الاسرائيلى على حدود سوريا 5" وسال أاخة 
الحاضرين عما اذا كان لحرب فيتنام صلة بهذا الموضوع نأجاب 
بوفر ٠‏ 


وقد أكون مخطنئا . ولكن لدى الاحساس أن التقارير الخاطئة التى 
قدمتها المخابرات السوغيتية عن التهديد الاسرائيلى لسوريا فى عام 
۷ كانت تستهدف زغزغة هذا الجزء من العالم حتى تنصرف 
أمريكا عن مواصلة الحرب فى فيتنام » ولكن الوضع تطور الى 


؟ - وفى روايةانالسفير السوفيتى فى اسرائيل خلال ازمة عام 
۷ كان من اصل يهودى ؛ وقد اراد ان يقدم خدمة لحكومته والى 


هم a‏ سب 


الحكومة الاسرائيلية فى الوقت نفسمه » فكانت تقاريره غر الصادقة 
عن الحشد الاسرائيلى . 


هل نكتفى بهذا القدر البسيط من المعلومات المؤكدة ؟ .. ان 
والانتظار حتى تتكشف كل الوقائع أن قدر لها ان ترى آلثور . على 
ن المهم أن مصر الرسسمية » حتى بعد الهزيمة ©» كانت هى نفسها 
سر العابثة قبل الهزيمة .. وتكن ادلل لم على ذلك ايوا 
القصة التالية : 


نڏ اليوم الأول للمعركة كان مجلس الأمن التاد بع للامم المتحدة 

ور مدير متصلة لبحث الموقف > واتخاذ رار يح المعركة 4 
الا أن أعضاء مجلس الأمن كانوا يعيشون فى ظلام . فان 
أسرائيل بعد أق لحت بتجاحها الساحق ف شريتها الاولى وايقتت 
أنها احتوت جیش مصر والح الطريق أمامها مفتوحا الى الضفة 
الغربية للقنال التجأت الئ فرض ستار من السرية على تحركاتها 
فلم تقل للعالم شسيئا عن انتصاراتها . 


وف الجاتب المثايل للمعركة كانت القيادة المصرية تملم أن جيشنا 

قد انتهى ٤‏ ومع هذا كانت اخ اا من اتتصار الت وزيا حملت 
ا اا السفير محمد عوض القوتن يحول مادا قط ”2 وق يوم 
۷ يونيو 1۹31۷ د أي يعد أن تاكدةة الهزينة مائة فى اللثة ‏ 
اتصل وزير الخارجية المصرى السيد / محمود رياض وأخطره بأن 
المعركة ماضية فى طريقها لصالحنا »© واننا قد حققئا انتصارات حاسمة 
وعليه أن يلقى خطابا فى مجلس الأمن وان يكون موقفه متشددا . 


وسسمهر السفر المصرى مع مسستششساريه يعد خطابه القوى ©» وكان 
كلما عرض عليه مشروع خطاب واحس بأنه غير قوی » طالب بان 
تضاف اليه عبارات أقوى »2 وفى خلال ذلك فيل للسفير أن وزير 
القارجية على الخط التلينونى , لرا ااا ع ليسمع السيد محمود 
رياض يأمره بان يذهب الى مجلس ا الموافقة على وقف 
اطلاق النار بلا قید أو قرط , 


19١‏ سم 


وسمع السفير القونى هذه التعليمات . ولم يتكلم . بل وضع 
العامل معه .. ولم يف دموعه . . بل تركها تتساقط بلا توتف 5 


وذهب الستقعر المصبرئى: ال الأمم المتحدة ©» فاذا به أمام ثوره 
مارية مخ سى الإشقاء العرب الكين متمموا والنياً ولم يصدتوه : 
کی باك مهو وس فى السريه دده ران قلق دن وکل بام 
للسفير أن هناك احتمالا بان يكون الحديث التليقونى الذى جاءه 
من القاهرة من صنع الصهيونية وان عليه التأكد مرة أخرى . 


وكلف السفير أحد اعوانه بان يطلب سامى شرف للتحدث اليه » 
قد أبلغنى بأن أوافق على وقف اطلاق النار . 

ور ةسنا شرفة جائلا ` نعم + +.ولقق لتاشروظا . 

وقال السفير : ولكن وزير الخارجية أمرنى أن تكون الموافقة 

وسكت سامى قليلا ثم قال : كده .. ؟ يبقى خلاص .. نفذ 
كلام الوزير . 


ماذا فعلت الثورة فى خلال هذه الأعوام الخمسة عشر لتكون ثمرة 
عملها هزيمة ه يونيو ؟ ثم لماذا استطاعت مصر نفسسها فى خلال خمس 
سنوات ان تكون جيشا قويا ينزل بجيش اسرائيل ضربة قوية مفاجئة 
مسحت عار هزيمة ه يونيو ؟ ألم يكن نوع الرجال الذين حاربوا فى 
ه يونيو هو نفس نوع الرجال الذين حاربوا فى ٩‏ اكتوبر ؟ واذن فالعيب 
لم يكن فى الرجال الذين هم منصميم الشعب .. ولكن العيب كان 
فى الرجال الذين هيأوا الجو المناسب اهزيمة ه يونيو . وهذا الجو 
هو الذى تحدثنا عنه فى مراحل حوارنا الماضية »© ثم ان النكت التي 
أطلقها الخ لقعب معد هزيية © يوئيو كانت نكتا مضحكة وذامية: ف 
نفس الوقت لانها ارجعت الهزيمة الى الانحلال الخلقى › 


- 175 ب 


فكو الثراء 6ه لم يكن الجيش يحس بمناعة ظهره ١‏ ولهذا 
هرب من الميدان لانه لم يكن مؤمنا بان هناك ١‏ قضة يدافع 
عنها » ثم هل لعبت العوامل الخارجية دورها الكبير فى دفع مصر 
الى تعبئة جيشها بلا استعداد ؟ وهل كان تبليغ الحكومة السوفيتية 
لمصر بأن اسرائيل توبك ان تهاجم سوريا تنفيذا لخطة مدبرة فى دفع 
عبد الناصر الى اتخاذ موقف « رد فعل مسبق » وهل کان سامی 
شرف العميل السوفيتى طرفا فى تهيئة هذا الجو تمهيدا لهزيمة تنزل 
بالجيش المصرى وتمكن الاتحاد السوفيتى من تضييق حلقة سيطرته 
على مصر والشرق العربى ؟ ام ان العلاقة بين عبد الناصر والمشسير 
التخلص منه عن طريق هزيمة الجيش المصرى الذى كانت غالبيته 
تدين بالولاء لعامر قبل ناصر ؟ أم ...٠. ٠.‏ 
طالب : هذه كلها استنتاجات » وبعضها خطير . . ؟ 
عن ه يونيو يجب أن يجرى فى حذر شديد » لا على أساس 
ان هناك خلافا حول ما اذا كان نكبة أو غير نكبة » فلا خلاف 
على الاطلاق فى أنه كان یوما أسسود ©» وان جانيا كبيرا 
اما الكلام عن الجانب الباقى من أسبابه العسكرية 
والسياسية فيجب أن يترك للذين يستطيعون أن يكشفوا 


طالب هة وهل تصلح لأداء هذا العمل لجنة التحقيق التى 4 کات 
آخيرا للاستماع الى اسباب هذه الكارئة ؟ 


الأستاذ : يمكن أن تنجح اذا ما توافرت لها وللجو الذى تعيل 
فيه شروط اساسية . اولها أن تكون اعمالها معروضة 
على الرأاى العام ؛ وثاقيها أن تحدد للائتهاء من عيلها 
عاريطا معينسط جيك لا يطول الوقف اکر .يما يجب .., 
وثالنها آن يقمل تحقيقها كل الأطراف , ورابعها أن تشكل 
بعد ذلك محاكم توقع الجزاء على من يستحقه » واهم من 


س ا س 


الأستاذ : 


طالب 


الأستاذ 


طالبة : 


الأستاذ 


ذلك له. ان يكون: تشيكينها التوصوال آل سف ا آن يكون 
لغرض ارضاء مؤقت لطلب شعبى ٠‏ 


انى اتفق معك فى أن عناصر الهيكل الذى تشكل به المجتمع 
هى التى أدت الى كارثة ه يونيو ولابد من تحديدها . : 


: أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للتحقية 
لن تحت كبا «ومفزوقى ‏ فيب اذا كانت متاك كارثة 
قد وقعت أم لا » فهذه نتيجة لا خلاف عليها . وانيا 
الخلاف التائم هو : من هو المسئول الفعلى عن التمهيد 
لوقوع هذه الكارثة . . ولهذا لا يعنينا الانتظار بقدر ما يعنينا 
أن ESTEE‏ هذا الباب قد فتح » فلن 
يغلق آلا اذا قال الشعب كلمته . ولن يعوق فتح هذه 
الملفات حركة التقدم ا عو َة الجزاء 
والعقاب يعنى أن البناء الحديد سيكون سليما 


: هل تريد بذلك أن تقول اننا لم نستفد تماما من أخملاء 


هيونيو؟ 


: لقد كان ما حققه 5 أكتوبر ۱۹۷۳ هو الاسستفادة الكبرى 
ن ااا مره وسوا : 


هل تعتى بقلت اننا بعد.فورة ١ا‏ مايو تستئد استفادة 
كاملة من الاخطاء ألتى ادت الى وقوع الكارثة الكرى فى 
ه«يونيو؟ 


٠‏ استفدنا بعض الشىء » ونحاول الان تجنب بعضش الأسياب” 
التى 'دت اليها ٠‏ واذا كان حوارنا کله قد فتح موضوعات 
كثيرة للمناقشة .. فان هذه المناقشة لا تنتهى بانتهاء هذا 
الصو م أتها تكسبه هنم الشبية والندريش غلى التضمق 
rr‏ سه ل ويد سرع 


٣)‏ كك 


تمس النزاهة والشرف وطهارة اليد .. وكذلك الا نتساهل 
فى الخطا الصغير الذى يقع فيه الكبير على أساس أنه 
صاحب منجزات أو صاحب انتصارات وان « الم 
كريم » هذا هو فى نظرى عودة الى العيش فى « الوهم » 
أو الى التساهل الذى يؤدى الى أوخم العواقب . ويخيل 
الى الان اننا نكتئرب من نهاية الجزء الأول من الكوار © 
واننا قد توصلنا الى تخليص نفوسسنا من آثاره . ولست 
أدعى أن هذا الماضى القريب قد خلا من الحسنات . ولكنها 
بالقطع ليست الحسسنات التى جاعت الثورة من أجل اقامتها 
أو تحقيقها. 
اننا نعتبر أنفسسنا الان فى مرحلة انتقال . انتقال من ثورة 

٥‏ مايو الى ثورة المستقبل القريب . وكما قلنا من قبل 
ليس المقصود بها أن تكون ثورة تأكل أولادها » أو تأكل 
أهدامها »© أو تأكل الثديل الذى حققناه فى خلال سنوات »© 
ولكن المقصود منها أن تكون ثورة تمسح الأرض وتبقى 
ما يصلح ‏ ولعله قليل ‏ وتمهد العدالة والقانون 
والمساواة والاشتراكية الحقة التى تحقق الخير من هم تحت 
قبل أن تحققها لمن هم « فوق » . 

طالبة : وهل نختتم حوارنا عند هذا الحد ؟ انى أرى أننا استعرضنا 
الماضى القريب بمعظم أبعاده »© ولكنا لم نتعرض للمستقبل 
للمناقشة المفتوحة . 

الأسمقاذ : لم أقل اننا اختتمنا حوارنا » ولكنى اقول اننا ختمنا جانيا 
منه » والذى يدور حول الماضى القريب » ولا أريد حاليا 
أن أمضى فى الكلام عنه أكثر من ذلك » لأنى على ثقة من 
أن الكلام عنه سیتجدد عندما تمض عمهلية الحساب وكذلك 
عندما نناقش خطوات المستقبل ٠‏ 

طالب : واذا لم يتم هذا الحساب ؟ 


س 9 ۳ سس 


الأستاذ : اذا لم يتم هذا الحساب فلابد من أن يكون حسابنا مع كل 
الحاضر والى المستقبل وان يكون انطلاقنا ناطقا بقدرتكم 
واستعدادكم لتحيل المسئولية .. 
هذا الحد »© اننا لابد من أن نتكلم عن الاشتراكية المصرية › 
ماذا تحقق منها وماذا لم يتحقق . فمن الظلم للفترة السابقة 
أن تذكر معايبها ولا تذكر خيراتها ؟ 

الأستاذ : ألم نتكلم عن ذلك خلال جلساتنا السابقة ؟ . 

الطالبة : نعم . . ولكن يجب أن نجعلها مادة لحوار مستقل ٠.‏ 
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اشوارالدالئ_كشس 


موارء و ار رشراكرة 


۰ وكان الأستاذ يتدصمور أن منائشة الاثمتراكية المصرية ووسسائل 
تطبيقها قد اخذت حظها خلال جلسسات الحوار السابقة ... ولكن 
الطالبة التى أثارت. الرغبة فى تخصيص حوار يدور حول أهدافها 
وما حققته للمجتمع » وهى من الذين آمنوا بالثورة ومنجزاتها ايمانا 
لا يتزعزع ٠٠‏ وهى ترى أن القظام الذى ولدت وترعرعت فيه قد 
خلق عيلة الكل قرد ٠٠‏ وحقق مجانية التعليم » وأشاع العدالة فى 
المجتمع > وقرب بين الطبقات وخلق الصناعة المصرية .. وهى اذا 
كانت قد سمعت وقرأت لأول مرة عن مخالفات تتصل بالحريات 
الفردية © ووقائع تعذيب نفسى وجسمانى . فهى ترى أن ذلك كان 
ضروريا لتأمين الثورة وحباية المكاسب الاشتراكية الضخمة التى 
التى مازالت جيوبها القوية تهدد المنطقة.بخط رما ونفوذها 
البترولى .. 


وقد قبل الأستاذ العودة الى مناقشة هذا الموضوع كيلا تتأثر 
ليست وحدها التى مازالت ترفض القاء نظرة على ميزانية الأرباح 
والخسائر لترى هل حققت الاشتراكية المصرية أهدافها أم لم تحقق. . 


افتراكيكا مع سولد الكورة ا بل كانت هتاك وات واكماهات ثحو 
الاشتراكية تضغط على مجتمعنا فى عهد الملك فاروق . ولا جدال 
ف انها آراء حوربت 4 وأتهمت بأقها آراء هدامة وملحدة 517 وكان 


راسمالية يؤرقها أى كلام عن الاشتراكية . 
ب ۲۷ لم 


وجاءت الثورة لتطبق الاشتراكية على اوسع نطاق + وتجعلها 
الصناعات والبتو وشرکات اا 5 ا قضت ءا ار 
راس المل على الخكم . ثم اتجهت بعد ذلك الى اطلاق , معائية 
خا كانت مقروة امن شل فافافت: اليها الجايعة ۽ 
وجعلت التعليم بها مجانيا . ثم انطلقت من اشتراكية التعليم الى 
اشتراكية الاستقلال الصتاعى وروت أن قوق سر :وة منتكة 

ب را الى الصاروخ » وان يكون لكل مواطن فيها السكن 
الام واو سقو له فل ما ياج آلية من بسن ..٠.‏ وتاكل 
وسيارة ٠.٠‏ وكل شىء 0 


الطالبية : اذن فأنت متفق معى فى ان هذه الانجازات الضخمة قد 


الاستاذ : هنا نختلف فلو ان التطبيق سسيقه التخطيط العلمى 

لما اهتزت الثقة فى الاشتراكية » ولتحول الشعب 

ايله ب بصرفه النظس عن الجيوب. الررجعية ال ثرت 

نتيجة للتطور الاشستراكى ‏ الى جيش يدافع عن هذه 
الاشتراكية . بل لما وقعت هزيمة ه يونيو . 


الطالبة : وما دخل الاشتراكية فى هزيمتنا فى ١551‏ ؟ 


الاسقاذ : لان الذى يحارب من أجل هدف .. لا يهزم بسهولة .. 
بل يكون اقرب الى الانتصار منه الى الهزيمة . 


الطالبة : اخشى أن نوسع دائرة حوارنا الأصلى بحيث ندخل فى 
متاهات لا اول لها ولا آخر . 


الأاستاذ : ساترك ه يونيو “ ولعو الى نقطة البداية فأسال لي 
يسبق التخطيط التطبيقء . ام ان هو الذى ey‏ 
التحدت عن تحديد الملكية ¥ الاجراء العادل اععلى 
الفلاح ارضا يملكها ويزرعها ‏ ولكنه واجه حالات لم يكن 


— ٢۸ = 


يواحهها من قبل 4 واحه اتطاعا ممثلا 9 الجيعيات 
التعاونية التئى سيطرت على كل عناصر الفساد لتسلب من 
الفلاح ثمرة جهده الذى يذله طوال العام كمالك للارض . 
ومن هنا تواحت فى اسه كل عوابل الكدر بالاتراكية ال 
حلي أرقا ایی بوص بحل ھا با سان + كل اقول 
هذا الكلام یلا دايل أم ان الحكومات المخنلفة اعترفت بهذا 
الواقع بعد ازدياد السخط داخل كل قرية » وحاولت مرارا 
وفثُ حا . 

فلو أن تخطيطا علميا سبق التطبيق » ما كان يمكن أن تكون 
الأخطاء بهذه الفداحة التى جعلت القلاح يعود بذاكرته لين 
النغمات القديمة المغرضة الى كانت تحاول اقناعه بأن 
ام ان الذين طبقوها لأغراض خاصة هم الذين لم يؤمنوا 
بها .. ؟ والا كيف تطلب من غير المؤين ان يجعلك مؤمنا . 
بل رأى فيه صورة مميزة لاهمال أمره » وتركه غريمسة 
ان لم يكن فى يد الاقطاعيين القدامى »© ففى يد الطبقةالريفية 
الجديدة التى أرادت ان تقاد الذين حكموا الريف بجاههم 
وجبروتهم وسطوتهم . أرادت أن تكون طبقة اقطاعية 
حديدة وقد أصبحت فعلا بأدلة ووقائع . 


الطالبة : وهل كنت تريد أن تؤجل الثورة الاستيلاء على الأرض 
وتوزيعها على المعدمين ؟ 

الاستاذ ن بالعکس .. الها كان يحب ان يسدق ذلك اعداد الأجهزة 
التى تفهم معنى الاث.تراكية وتعرف كيف تطبق مبادئهها 
العادلة . وان تكون هناك توعية صادقة للفلاح » وان 
تراقب الأجهزة الانحراف الجديد مع مولده » فتقضى عليه 
ف مهده . وبمعئى أوسسع أن تشكل الأجهزة الطاهره التى 
تبشر بالاشتراكية عملا .. لا قولا .. ولو انك القيت 
نظرة على الريف بوضعه الحالى » وبعد عشرين سنة من 
قيام الثورة لاحسسست بأننا أهيلنا الأساسس فى كيان 


۲۳۹ سد 


الطالبة : 


الاستاذ : 


الطالبة 


محتمعقا . قبازال الريق: على.حالقة ولا أزيد ان اقول اثة 
ازداد سو ءا على سسوء . 


انتحديات الخارجية التى واجهت الشورة » وخططت 


ريما .. ولكن ألم يكن ممكنا ان نقابل هذه التحديات 
بأخرى من صنعنا »© بأن نوفر كل ضمانت النزاهة وطهارة 
اليد التى تحقق عدالة فى توزيع كل ما يحتاج اليه رجل 
الريف »© قد يكون من نتائج التحديات الخارجية التى تقولين 
عنها نقص فى توفر البذرة والسماد والكسب وغيرها من 
مستلزمات الزراعة ... ولكن كان كافيا ان تكون هدك 
عدالة فى توزيع ما هو متوفر » ليرضى الفلاح ويقنع ويؤمن 
بعدالة الاشتراكية » اما ان يجرى توزيعها للذين يدفعون 
الرشوة » ويجد الفلاح نفسه فى مواجهة طبقة ثرية جديدة لم 
تكن تملك شسيئا » فهذا هو الكفر الجديد . 


وقد كان لاتزياد اريف الجدد عشرعم. ؛ لان عله اة 
الفاسدة كانت تهب من القاهرة حقتى ليبكع أن يقال 


وهكذا نرى أنفسنا نعود مرة اأخرى الى الفساد لنتاكد أنه 
الأصل فى فسماد النيات »© ثم ان النيات وحدها غير كافية 
عليه . وانما الخلاف فى ان ما وراء هذه النيات لم يكن 
بريئا ولم يكن مدروسا ومن ثم فلم يكن التخطيط له سليما. 
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الأستاذ : اشك فى ذلك ٬لان‏ حقيبة الانحرافات قد امتلات وغطت 


على كل النوايا الطيبة .. هل نتكلم عن مجانية التعليم ؟ 


الطالبة : ان هذه المجانية قد اتاحت لى ولاخوتى السبعة فرصة 


التعليم إلى آخر مزاظة ... 
د (i‏ ~~ 


الأمتاذ : لقد التزمت الدولة بمجانية التعليم حتى نهاية المرحلة 
الثانوية من قبل الثورة » لآن من حق المواطنين أن تعلمهم. 
أن تقضى على الامية . أو تقلل نسسبتها الى حد كبير ولايمكن 
لأحد ان يلوم الدولة لأنها فتحت مجال التعليم لاقادر وغير 
القادر . ولك نالتعليم له رجاله . ومن هنا لايفرض عليهاهل 
يراس المجلس الأعلى للجامعات . وان تكون كلمته هى 
النافذة وافكاره هى المرجحة . لقد كان يكفى ان يقول 
التظام انه يريد مجانية مطلقة للتعليم » وان يكلف من يضع 
خطلة خيدسية تجعل التعليم اللجاتي خقا للجميع ... .ولكن 
بحيث يخدم احتياجت المجتمع . 


وقد اتجه مجتمع الثورة الى التوسع فى التصنيع › واعداد 
الطاقات اللازمة له وتحقيق هذا الهدف هو التوسع الافتى 
والرأسى فى المعاهد الفنية ذات المستوى الرفيع والتى 
تخرج للدولة الطاقات الفنية لتأخذ على عاتقها هذه المهية 
الكبرى . ولكن الثورة بعد أن حاولت أن تنحو هذ؛ النحو 
تناسمست ان هذا التحول يحتاج الى توعية اشتراكية تصرف 
الغسباب عن التعلق بالتعليم الجامعى » وتوجهه ‏ 
بارادته ‏ نحو التعليم الفنى » وبدلا من ان تفعل ذلك 
كررت مجانية التعليم الجائعى واستيرت تتوسع فى فت 
الجامعات وكانت النتيجة الحتمية لذلك هو ما نشكو منه فى 
كل الطاقات العاملة فى الدولة . 


التعليم الجامعى ازدحم بعدد الطلاب » دون توسع فى 
قاعات المحاضرات أو فى المعامل » أو فى عدد أعضاء هيئات 
التدريس . وكانت حصيلة هذا الهدف ف التعليم . انخفاضا 
فى مستوى الخريجين ... بل لعل أهم من هذا هو طعن 
طالب : ولكن هذه المجانية ما زالت قنائية , . ؟ 
الاسقاذ : لو انك فكرت وحسبت لوجدت ان ما تصرفه عائلة كل 
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4 حوار وراء الإسوار 


بلغ أضعاف ما تحقق من كسب نتيجة المجانية . أى أن 
الدولة قالت تعلد الجامعى « كن مجانيا » ... فكان 
بينما قال الواقع ١‏ كن ياهظ التكاليف » ۾ ٠‏ اکان + 


الطالية : هذه حقيقة لا أنكرها . ولكن من المؤكد أن و 
يكن فى حاجة الى هذه الذروس الخصوصية . . وأنا هنهم . 


الاستاذ : ان النتائج لا تقاس بالقائدة التى. تعود على القلة ٠‏ بل 
على الأغلبية .. لا أحب أن ننسى أن التسابق فى الثانوية 
العامة للتغلب على عقبة التنسيق والحصول على مقعد 
جامعى قد ضاعف ما يصرفه الآباء على الدروس الخاصة 
فى السنة الأخيرة من مرحلة الدراسة الثانوية .. 
تنكرين هذا ؟ ثم هل تنكرين ان الذين كنوا يدخلون المعاهد 
الفنية كانوا يفعلون ذلك مرغمين » وماذا تتوقعين من 
طالب يرغم على تعليم مالا يرغب فيه .. 

الطالبة : اذن ماذا.كنت تريده من الدولة .. أن تقف مكتوفة 
الأيدى ؟ 

الاستاذ : بل كنت اريدها مفتوحة العقل لا تستهدف كسب التصفيق 
فى أمر حساس بال الخطورة بالنسبة لكل دولة نامية أو.. 
غير نامية ٠‏ وهو لتعليم 0 
وفوق هذا كله يحب ان تسمال ٠:‏ هل نححت الدولةفىمواجهة 
الأمية المتفشية ؟ أم أن فسبتها مازالت تضعنا فى مصاف 
الدول المتخمة بالذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة ۰ 


وصعى الق حوار كتبه أسستاذ بكلية هندسة القاهرة ونشر 
أخيرا بصوت الجايعة 4 هل تريدون. أن اقراة اللسكم م لقه 
كتب الأسستاذ يتول : هل يسن أ - الجامعة أن يكون 
الحوار هذا الاسبوع ٠١‏ مع لب وأحد .. طالب يمثل 
قطاعا كبيرا من الطلبة المكافحين الذين يميشون فى ظروف 
قاسية بالغة القسوة . اذا طرقت اذنيه كلمة رحيمة سمعها 


ااا — 


آخر لا تطرق باب حجرته » ولا تضىء له طريق حيساته 
المحروم .. ولكنهم مع هذا يتحملون فى صبر .. يسمعون 
كلمة « الاشتراكية » على الألسنة فيؤمنون بها بل 

7 يزدادون تعلقا بها ولكن هذا الايمان يتضاعل اذا مارأوا 
ان حياتهم قائمة على « وعود » وأن هذه الوعود ضلت 
طريقها فتاهت فى الزحام . 


يتطلغ الى المسماء وعلى وجهه أكثز من سؤال وتساؤل ... 
واقترب منه أستاذه ليسأله : هل تنوى البقاء كل الوتت 
فى هذا المكان ؟ 


الطالب : وأين اذهب ؟ انك أستاذى وتعلم أن على طالب الهندسة 
أن يعمل ساعات وساعات ٠۰‏ وأنا هنا الى أن يقال لى 
« أخرج » . 

الاستاذف : ولكن اليس من الأفضل. ان تكمل عملك فى منزلك ؟ 

الطالب : منزلى .. وهل تسسمى ما أسسكن فيه « منزلا » انى أسكن 
فى غرفة ايجارها ٠‏ تقرشا فى بولاق .. واذا مئت الدقة 
فى العنوان فانه « حارة على النوبى ‏ بالشيخ على (o‏ 

الطالبة : أسرتى .. يبدو أن سيادتك تعيش بعيدا عن متاعب 
أكثر الناس 57 ان اسرتى تعيش معى فى هذه الححرة 
البسيطة » ثم هل تعرف ممن تتكون هذه الأسيره ۾ قن ائ 
الذى يبلغ عمره .م عاما واخت تزوجت ولكنها عادت الينا 


الاستاذ : ولكنك كطالب فى كلية جامعية » بمكنك ان تطرق أكثر 
من باب لتحصل على اعون الذى يساعدك ويعينك على 


— ا — 


: هكذا يقولون . وما اكثر ما يتولون »© ولكن القول شىء 


الطالب 
والعمل شىء آخْر » ان مصيبتنا اننا نتكلم كثيرا ونعد 
بالكثير ولكن هذا كله لادىء .. لا وجود له الا فى النادر من 
الحالات » بل ان حالتى بالذات قد عولجت العلاج الذى 
أسموهة )ا العلاج الاشهر اك ( ٠.‏ 

الاسمتاذ : وكيف حدث ذلك ؟ په 

الطالب : كتبت الى رئاسة الجمهورية » فأحالوا رسالتى الى وزارة 
الشئون الاجتماعية . . وبحثت حالتى وأرسلتنى الى معونه 
الشتاء » ودون بذل اى جهد لبحث حالتى قررت أن تصرف 

الاستاق : ب مالتسالا ت ق السهر ؟ 

الطالب ب فى اليه ١‏ اریت . + انهما جنيهان كل ثلاثة شهور. ٠‏ 
ولو تدرى كم من جهد ابذله کی احصل على الجنيهين فى 
كل مرة » لادركت أن العذاب الذى أتحمله يساوى أضعاف 
هذا المبلغ . 

الطالب : هذه الصورة الكريهة ادهشتك .. الا تسالنى كيف 


اعيش بعد هذا ؟ وكيف أواجه الحالة القاسية التىاعيشها ؟ 
لقد تسببيت هذه الحالة فى أن أرسب السنة الاعدادية بعد 
ان كنت متفوقا » واضطررت لاعادة السنة » وها أنذا الآن 
أدخل السنة اولى.عمارة ولا يستطيع ان اتضور وانا على 
أبواب امتحان آخر العام كيف يمكنئى آلتغاب على الصعاب 
التى تواجهنى . ان الرحمة فد تلاشت من قلوب الكثيرين 
. . ولكن الثقة بالله اتوى من كل شىء . 


الأستاذ : وهل درس العميد الحالة ؟ 


الطالب : 


مقيدون بالروتين » ومقيدون فى تصرفاتكم .. ان شجا 
التصرف تحتاج الى علاج »© وهذا العلاج مازال ضائعا » 
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ومن الصعب العقور عليه + اله كلميلة السبحمهبة التى 
يتحدثون عنها. .أننى احب أن اقول شيئا صريحا ارجوك 
لاتمد يدك الى جيبك ؛ لن أقبل حسنة من أحد » أن حقى فى 
مجتمعنا الاشتراكى يجب اعادة دراسمته » وان تقف‌الدولة 
من الحالات الكثيرة التى أواجهها ويواجهها غيرى من 

الطلاب موقفا رحيما ©» فهذه الأموال التى تصرف فى نواح 

شير سليمة ٤‏ نحن اولى بها واقول أولى بها لانها تعدنا 
للمستقيل ۾ أقعقانا لمممارسسة مهنة البناء . 


واولى للدولة ألف مرة أن يكون لديها مهنيون قد خلت قلوبهم 
من الكراهية والحقد بدلا من مهنيين ينظرون الى المجتمع 
نظرة لا انتماء فيها له » ولا احساس فيه بالدين لأحد » ان 
مثل هؤلاء سيكونون وبالا على المجتمع لا خداما له . ولعلك 
تسالقى عن الحل . . ؤاقا سال كيف شالت هذا السؤال 
وعقلى مشرد ولست أدرى ما اذا كنت سأجد لقمة تشبعنى 
وشركائى اذا عدت الى منزلى .. عفوا الى حجرتى .. 
انتا شعب تغامنا « التواكل » ولكن اليس لهذا التواكل 
من حد . . ؟ اسألنى وآنا اقول لك .. 


وترك الأحنتات الطالفة مج تركه بلا سسلام ولا کلام 5غ لم 
كن قادرا على أن يقول لبا عليية .: تسيحة .. لاسا 
لا تصلحان . . وكلتاهما دخان فى الهواء . 


ولكن اليس هناك علاج لهذه الحالات ؟؟ ان الاستاذ قد 
بعث برسيالة الى « صوت الجامعة » تحمل هذا الحوار. 
وتحمل فى نفس الوقت اسم الطالب وعنوانه .. فهل من 
رجل فى الجامعة » أو فى الدولة تحركه الشفقة فيقول 
« ابحثوا محنة هذا الطالب © وغيره من الذين يبعيشون 
محنته » ومحنة المجتمع » . 


الاستاذ : انتهى حوار استاذ الهندسسة مع تلميذه . 
الطللية : هذه حالة خاصة » ولا دخل لها بمجائية التعليم ٠‏ وهى 


س 6 قث 


الاستاذ : 


الطالب : 


الاستاذ 


ايضا توجد فى كل بلاد العالم . بما فيه ما يسمى العالم 
الس : 


انها ليست حالة خاصة »2 وأنت تعلمين جيدا أن جامعات 
مصر مليئة بهذا النوع الساخط الذى حشر عقله بالاماتى 
والوعود .. ثم ضلت هذه الأمانى والوعود طرككها الى 
حياته لسبنوات متصلة . والذى حدث بعد نشر هذا الحوار 
ان جاعنى الطالب بمکتبی وقال ان عددا من اساتذته قد 
صان م الي يمساهييتة © ولكن اذا حن الإنشريى © سن الآثوت 
الذين يعيشون نفس وضعه وحالته ؟ وهكذا ترين ان معدن 
الشعب المصرى هو معدن أصيل لا يفكر فى نفسسه .. ولو 
ان الذين بيدهم الأمر فكروا أول ما فكروا فى أن يكونوا آخر 
من نعيم الاشتراكية » ولو انهم كروا خيما سموه 
» ف الكاموة الشعبية العريضة » لدعمت انثورة من ايمان 
الشضعب وظاعفت. من انقته تتفسة . وهكذا ثري .مرة 
أخرى س أن العوب ل يكن ق الأعداق: ۽ وائيا عو ق جمل 
عه اهداق مار اتی اا كتر ف ب ستماع اليها والجرى 
وراءها .. ثم هى فى النهاية تعطى القليل ©» أو لا تعطى 
قينا 1 ھال ااا الحسب مشا أن تماقف يمسا يكن × بورهو 
الآن يساوى أضعاف أضعاف ما كان عليه لو اننا بدانا 
بتخطيط وبصدق فى النيات . 


ولكق لعلك لا تير خضل اتتام ق الرساءو:قؤاعة. الستاعة 

السرية ؛ 

: أما ان تسمى ذلك « ارساء لقواعد الصناعة » غفتسمية 
غر صحيحة الآ الصناعة بدات من قبل ذلك بزمن 

1 ۰ واذا كنت درست تاريخ « طلعٿ حرب ») لعرفت 

انه احد الذين اقاموا البثاء الكببي . 


والقول كذلك ان التصنيع ركيزة هامة لكل دولة تريد ان تئمو 
وةاداعتيادها على عسها حصو لآ طنافقن + ولكن ماذا 
كان يتطلب تنفيذ هذا كله . هل كان لابد من ان تصرف 


عشرات الملايين كى تنتج الصاروخ »© رغم علمنا بأننا مهما 
انتاجها وتطويرها لصناعة الصواريخ العسكرية ؟ ثم هل 
تذكرون قصة اطلاق الصاروخ « الطافر » من مكان ما 
بالصحراء بعد انتهاء مرحلة تصنيعه » هل تعرفون أين 
ذهب هذا الصاروخ بعد اظلاقه .. ان كان أحدكم يعرف 
”7 هذا فليقل لنا . ومع هذا س.تظل الحقيقة قائمة وهو ان 
تعرقونها » قد توقف بعد أن ذابت عشرات الملايين من 
الجنيهات » وذهب بعضها الى جيوب الاشتراكيين الأثرياء. 


ثم هل تذكرون مصانع الطائرات التى بشر بها «.الإهرام ( 
وجعلها مادة لدعاية كل صباح ٠»‏ هل تعرفون کم صرف 
على هذا المصنع 56 أرقام خيالية .. مثات الملايين من 
الحنيهات ٠ء‏ أين ذهيت ؟ واين. هى الطائرات المصنعة فى 

- مصر .. واين 2 واين ê‏ كلها أسسئلة تدور حو ل«ألماز» 
لم تجد حتى الآن من يحلها ؟ 


الطالبة : ولكن لو اننا نجحنا فى هذا لما مددنا يدنا يوما للب 
السلاح. ؟ : 


الاسستاذ : لم يكن ممكنا ان ننجح > لان هذا الانتاج الحربى يتطور 
بسرخة 4 وتثفق عليه الذول الكبرى عشرات الملأييث مت 
الدولارات »6 فهل كنا قادرين على .مسايرة هذا الركب 
المجنون ؟ وهل كل دولة كبرى فى العالم تنتج الطائرات 
والصواريخ ؟ وهل كان ممكنا ان ندخل فى تسابق مع 
الدول بقدراتنا المحدودة. جدا .. ام ان الأمر كان كلاما 
و أن يقال فى ١آخطب‏ وان نفخر قبل ٥‏ يوئيو 17۷ 
باننا قد تحولنا الى دولة تصنع من الابرة الى الصاروخ. ٠‏ 
وقد اخترت هذين الثلبن الكبرين غاا لله اعات 
الخفيفة التى تأثرت نوعيتها وأصبحت مفروضة على 
الشعب ولكنها فى نفس الوئت مرفوضة ؛ وبعد أن كان 
الهدف ان تتحول مصر الى دولة منتجة ومصدرة أصبحت 
منتجة ومستهلكة » لم يكن هم الذين اخذوا. مهمة التصنيع 


VN بت‎ 


الطالب : 


على عا تقهم الا ان يكيموأ المصنع وراء ا سكي روزا 
العمولات ٠‏ 4 6 فيلات على تخطيط سليم او کر اییے 
كثرة ان توقفت بعضش هذه ااا عن الانتاج لان «(قحلع 
الغيار ») غير متوافرة » ولان العملة الصعبة قد تبخرت 575 
وتسللت الى حسابات الأثرياء الاشتراكيين الجدد ف#بنوك 
سويسرا وغيرها . 


ان هذا الحوار سمب + 2-7 My‏ .اه 
اسیا ری ق الل اع که عر يكين ا قايا 
لا يقل عه عن [عراسات ااا 2 ف کی ا 
انذين يدافعون عن السد بآثار جانبية .. اگم آتمئی أن 
يكون. ذلك ء » وسم هذا ,قد انتهل اير هذا السد الي لجنة 
فنية تدرسه وتقول رأيها ٠‏ . ولعلها تفعل 


هل فی فى الكلام عن كل الآيائئ الث تعلق بها الشعب 
وه ورساز آل مقا حسى ان ,۽ ؟ 


بل نفضل ان نتوقف عند هذا الحد .. لقد تفتحتامامنا 

الكثىر من الثغرات الكبيرة والصغيرة ۰۰ ونحن قادرون 
على أن ندرس © وان نهيىء الظروف التى تسمح بالترميم 
المؤقتت .. الى ان يكون فى مقدورنا ان ننجح فى تبويب 
السلبيات ٠»‏ وان نصارعها كى نجعل منها ایحابیات ٠‏ 


نس ستاك جا يقرش ليها اياس بل أن الندرة الآطيرة من 
تأريخنا قد وضعت أمامنا تحديات داخلية كبرى 4 ولیس 
من المصلحة أن نضعف آمابهنا لأنها لسك من صنعنئا . 
فنحن الورثة الأشرعيون . والوارث لا يهرب من رن الالتزامات 

الث جات بها اليه . حتى ولو رفب فى ذلك . 


ب ۸{ — 


القسم الثالث 


الجزه الثالئت 
j‏ 


كان الأستاذ يتطايع ال وجوه الحاضرين من الطلاب الذين 
جاعوا يساهمون فى جلسة اليوم ويعود بذاكرته الى الأيام الأولى 
التى بدا يها هذا الحوار .. ثم يجرى عملية مقارنة سريعة يخرج 
متها باطمئنان وثقة الى أن النفوس التى كانت ثائرة ضد ريط أى 
حوار بالماضى القريب أو البعيد . عاد اليها هدوءها » وعادت 
للحاضر وللمستقبل وان يكون هذا التفكير منطلقا من مركز ثقة 
وقوة فى العزيمة واصرار على الا تتكزر أخطاء الماضى ٠.٠‏ . 


هل كان مصيبا فى استنتاجه ؟ هل كان مخطنًا فى حكمه وفييا 
حققه من نتائج ؟ هل كان مغاليا فى تقدير قيمة النتيجة التى حققها 
الحوار ؟ .. هل تحققت نقطة بداية صالحة لأن تكون قاعدة انطلاق 
الى تدعيم الماضى ويناء مستقبل أفضل ۰ 
ولم تطل تسساؤلات الاستاذ أو لعلها توقفت لان طالبا شاء ان 
يكون هو البادىء بالحوار . 
الطالب : لقد تكلمنا ‏ ولا أقول انتهينا من الكلام ‏ عن الماضى 
القريب . املا نخاول ان نتكلم عن حاضرنا ؟ .. 
الاستاذ : بالقطع يتحتم أن نتكلم فى حاضرنا » قبل أن ننطلق الى 
الكلام عن المستقبل ۲ .. فماذا تريد ان تثيره من نقاشس 
حول هذا الحاضر . ؟ 
الطالب : انى احب اولا أن اناقش واقارن بين صحافة ما قبل 


حت و ست 


الاستاأ : تتصد صحافة ما قبل ١6‏ مايو ۱۹۷١‏ وما بعده ؟ 

الطالب : نعم اهما سر + السيعادة کی پو 
مالم تكن صحافتها قادرة على e‏ : 9 
كان جمال عبد الناصر موفقا ‏ من وجهة نظره ‏ فى أت يبد 
برنامجه السياسى بتأميم الاصحافة وجعلها اداة ع 
له خضوعا تاما .. ثم انطلق بعد ذك فى تنفيذ برامجه 
بكافة أنواعها المتعددة بعيدا عن رقابة الشعب . 


عن لصحافة 


الطالب : نعم رفعت الرقابة ولكن ظلت السيطرة الفردية قائمة ©» 
اغتى, أن رتس الاتهاد الافستراقى ,وهو ق .وضغه الحالى 
رئيس الدولة أيضا قادر على أن يجرى فى الصحافة وى 
الصحنيين ما يثساء من تنظيمات أو تنقلات بمعنى انه فى 
كل الحالاث مازالت الدولة هى المسيطرة على اتجاهات 
الصحفيين وأفكارهم . وهذا بالقطع لا يوفر لهم حرية 
التحرك والتعبير ؟ 


الاستاك : وماذا أيضا ؟ 


الطالب : هل تعنى بسؤالك آنى أغفلت الاشارة 'لى قيد آخر 
يتعلق بالصحفة ود 98 


طالب آخر : انى احس بأن المجلس الاعلى للصحافة يمثل اتجاها 
فير محقق لفكرته ؟ 


الاستاذ : لقد اردت أيضا ان نضم فكرة المجلسن الأعلىى لاصحافة 
ق حوارنا خول E‏ سات ! الصحافة ٠‏ وعلى العموم 
هان الذى يجب الأفترافة به ب كبداية ‏ للحواز 
الصحافة اليوم قب ضكافة ٠‏ الأمس . ولكنها ا 
الحاضر لم تبلغ غاية المرام 


س ]9 ]1 عد 


فان رفع الرقابة عن الصحف فد مهد لاعادة الحياة اليها . 
واصبح ممكنا لرئيس الوزراء والوزراء والمسئولين فى 
كما يقرأها الشعب ؛ وذلك يعنى انه يمكن ان يفاجأوا 
بنقد لأعمالهم وتصرفاتهم دون علم مسبق به ؟ 
2 أفهم ما تعنى ؟ 
: لقد كانت الرقابة حاحزا بين الصحافة وبين نقد 
المسئولين . وكان الصحقيون فى كل الحالات يتصلون 
برؤسساء الوزارات أو المسئولين © ويقرأون لهم ما هو 
معد للنشر فى اليوم التالى ‏ رغم تفاهة هذا النقد وعدم 
وام يكن أحد من هؤلاء يقيل ان تمس ذاته أو ان ينتقد 
تصرفا من تصرفاته . وكان الرقيب ينفذ التعليمات تنفيذا 
حرفيا ضمانا لوظيفته . ومن هنا كان المسئول الكبير .. 
والصغير ينام هادىء البال مطمئنا الى انه لا نقد ولا 
محائسة لأى تصرف من تصرفاته . 


ومن هذا الواقع الذى عاشه الجهماز التنفيذى كله .. 
الصحفيين يمارسون النقد « الخفيف » اهتز تفكيرالوزراء 
واعتبروا هذا النقد خروجا على « النظام » . ش 


ولعلكم تذكرون أول مواجهة من هذا النوع عندمها كتب 
صاحبها عمود « دخان فى الهواء » نقدا لرئيس الوزراء لانه 
ترك سسكان القاهرة بلا ماء وذهب الى الاسكندرية ‏ وكان 
ذلك فى محاولة لاثارة موضوع حيوى من مخلفات اهمال 
الماضى القريب .. فقد غضب رئيس الوزراء وبادر فكتب 
ردا اتسسم بالغضب ٠‏ ويذكر بعض الذين اجتمعوا به فى 
ذلك اليوم انه لم يكن يتحدث الا عن وقاحة هذا الذى 
كتب ينتقده فى الأخبار ٠‏ 


ثكم ر“ :. ر الوزراء فى أبرز مكان ثم عاد 
ونشرت الأخبار رد رئيس الوزراء فى ابرز مدان نم 
الصحفى فرد عليه ونافقشه مناقشة كان المقتصود تتا 


ڪڪ ا بچ 


الأستاذ 


الطالب : 


الاستاذ : 


طالب : 


اساسا أن يوذ الصحفى لرئيس الوزراء أنه فير محصن 
ضد النقد وان كل تصرفاته هى ملك الشعب . 


وفهم المسئولون تدريجا ان الوضع قد بدا فى التغيير وأنهم 
قد نزلوا الى مرتبة البشر واصبح نقدهم مباحا . وحقهمق 
الرد مصونا 5 ّْ 


غلى ان المهم فى هذا كله هو ان الشمعب فة كان يراب 
هذا الاتجاه الصحفى الجديد . ولا يصدقه . بل ازدحم 
بريد الكتاب الصحفيين برسائل تهكمية »؛ ورسائل اتهام 
بأن ما يجرى على صفحات الصحف ليس الا تمثيلا فى 
تمثيل » وان التسود مته هو يهام الشسعب بان المتحافة 
حره فعلا . 


اظڻ أن الشعب لم يكن مخطنا ق حصوره ؛ 


يذ 


٠‏ تعنى أنك تتفق فى أن ما جرى كان تمثيلية اتتن 
اخراجها ؟ 


اليوم الذى ينتقد فيه الرؤساء والوزراء ؟ 


هذا صحيح . بدليل ان فترة اعادة بعض ثقة الشعب 
فى صحافته استغفرقت وقتا طويلا وجهدا أكبر من 
الصحفبين ذأتهم » على انه عندما وضع اساس هذهالثقة 
بدات الصحف المصرية تحقق ارتفاعا فى ارقام التوزيع 
تأكيدا لهذه الحقيقة . 


اذن فهو نوع من الرقابة المستترة ؟ 
— 5604 سد 


الاسمتاذ : قد تكون التسسمية. قريبة من الواقع . وقد يحسدث أن 


يتصل وزير الاعهلام برئيس التحرير ليناقشه الراى فى 
بعض ما هو معد للنشر »© ولكنها فى كل الحالات مذقشات 
لا تنتهى الى فرض راأى الوزير .. بل ان الصحفى 
تات ان يزقضن الأنكذ برای الوزين ... 


طالب آخر : ولكن مكتب الصحافة ما زال قائما فى وزارة الاعلام . 


الاستاذ 


طالب : 


الاستاذ : 


لا يجوز نشره ؟ 


: يجب الا ننسى اننا مازلنا فى حالة حرب مع اسرائيل . 


واننا نمر بظروف بالغة الخطورة بالنسبة للاوضاع 
العربية > وليس هناك ضرر من ان تشترك الدولة مع 
الصحافة فى تكييف ما ينشر أو مالا ينشر من أنباء أو 
تعليمات لها صلة بالموقفين العسكرى والعربى . وقد كان 
هذا هو النظام المتبع خلال الحرب العالمية الثانية فى أكبر 
دولة ديمقراطية واعنى بها بريطانيا ٠‏ 


: وهل تعتبر هذه التعليمات ملزمة لرئيسن التحريز ؟ 


٠ الاستاذ‎ 


هگن أن يرفقشى تحمل هذه المسئولية كاميلة بالتعاون 
مخ الدولة . ولهذا لا أرى فى قيام هذا النوع من التعاون 
ما ف وغو حرية الصحافة ٠‏ 


ت تتضسمن التعلييات منع نشر ما يمس أوضاعنا 
الداخلية 


لا اظن ذلك .. وان كانت بعض العناصر الصحفية 
المسئولة تحاول أن تلعب دورا فى التخنفيرف من حده 
النقد فى بعض الحالات . 

ل 00 — 


| 


طالب : اى انها رقابة من الداخل .. ؟ 


الاستاذ : ريما تكون التسمية صحيحة الى حد ما 55 ولكن ٠‏ 
طالية : لماذا تحاول ان تأخذ موقف دفاع أو تبرير مما يجرى فى 


الأستاذ : 


طالب : 
الاستاذ َ 


طالب : 


الاستاذ 


السبحافة خاليا ؟ 


5 

( مبتسما ) انها ليست محاولة للدفاع او التبرير وانيا 

هى رغبة فى توضيح حتيتة لا مفر من مواجهتها » وهى 

ان المرض الذى أصاب الصحافة مرض مستعص لا يعالج 

فى يوم أو ليلة . كما ان حساسيه المسئولين بالنسبه 

لنقد الصحافة مازال أيضا فى دور النقكاهة . ولابد من 
ايجاد تركيب دوائى ينقذ المريض ويشفى الحساسية . 


وغل راہ تركينا' صعبلة ؟ 


ا شكسيا أراد كذلك » وأن كنت لوين بان الضافة 
يحتاج الى بعض الوقت . ويلزمه كتلة صحفية متماسكة 
القريب يرجع الى أن الصحفيين سمحوا بأن تمزق 
صفوفهم ويفرق بينهم › وقبلوا ان يتجمعوا فى قبضه 
واحدة ضربت بها مهنتهم فى صميمها .. وهذا مالا ينيغى 
ان يتكرر ٠٠‏ 


غير مهيأة لتكوين هذه الكتلة المتماسكة ؟ 


نعم لأسف . فان الخوف ماز ان مسسيطرآا فلو نفوس 
الكثيرين . كما ان التطلع الى احتلال مكان مرموق فى بلاط 
الرئاسة ما زال يراود البعض منا 4 وهذا التطلع يتنا 
مع حرية المهنة » لان الارتباط بهذا النوع من العلاقات 
بسحب من الصحفى حقه فى ممارسة واجبات مهنته کا 
يحب ... وهذا هو ما يجعل المعادلة ‏ حتى هذه اللحظة 
معادلة صعبة وان لم تكن مستحيلة الحل . 


خت ال ص 


طالب : و 


الاستاذن : 


الاستاز : 


طالب : 


الأستاذ : 


٠ a us ا سا‎ 


هذا جج n‏ ۰ قاقات نات ك بوادر . د ٠‏ 


ولكن كيف السبيل 9 التعجيل بتحقيق وضع صحفى 
أحسن ؟ 


هذا تعاول وحيه 8 وف تصورى ان وضع صحافتتا 
يحتاج الى تجرد وتحرر من كل أطماع صحفية أوشخصية 
غالمريض يحتاج اللو عناية كاملة اجماعية من كل العاملين 
قي دة ورا © وكله محاولة الال من الاجياع 
نوات الماضى لشب بال رارة دام أراء چ زه عن 
يسمح بتكرار المأسساة TE‏ 


حيوية لان ريض فى حاجة الى کر جليد يحل .ريمت 
والأعاتساك ٠‏ وقد يكون من بيننا من يطمع فى ان يكون 
الصحفى الوخد يا ن يكون هو المتحدث باسم الدولة 
اعت بلة يناك بقزائن اله لشهرة .. والدم الجديد الذى شهد 
سی الى :ارت أل س السحافة و السحنيين وا 
مع ل م التى ترفعه الى اعلى هو الطريق 
الى الخل الجا : 


ولكن من يمنح هؤلاء الفرص التى تفتح لهم كل الأبواب ؟ 


م الم ب ا دم الأمرين ٤‏ ولا يتردد 


عبت 9۷ عبن 


1۷ س حوار وراه الاسوار 


الاستاذ 


طالبة : 


لتجنید نفسه فى ميدان الخدمة الصحفية العامة © ويقبل 
المهنة بكل ما فيها من مدعب وتضحيات وكفح وعرق ان 
اتخراط الفرد فى سلك الجندية او العسكريه يعنى انه 
سياتى اليوم الذى يقتل فيه او يذبح ‏ رغم ما فى ذلك من 
فى نظرى بين الجندى والصحفى . كلاهما يحمل فى يده 
تقسمة ۰ه وسلاح الصحفى هو قلمه المحرر من كل ضغط 
او قيد وهو لا يحب ان يقبل التفريط فى هذا السلاح .. 
مهما تكن التضحدات وضهها ترتفع غو امل الإغراء 8 


هؤلاء المخضرمون مسدتعدون. لان يأخذوا بأيدى الشباب 
الى المقاعد الرئيسية وان يمدوهم لا بالخبرة وحدها > 
« شجاعة المواجهة » والتحذير مما وقع فيه أسلافهم 


: لإبد ‏ أيضا من خطوة أخرى ۰ فلا بس من أن تبقى 
صحافة الاتحاد الاشتراكى كما هى قائمة تؤدى دورها 
السياسى والتوجرهى . ولكن علينا أن نمهد لقيام صحافة 
أاخرى تعبر عن كل الاتجاهات وكل الاراء » وتصطدم 
بصحافة الاتحاد الاشتراكى نتجدد بذلك حيوية الصحافة 
الخسرة .. 


ولكن من يضمن ان تكون هذه الصحافة الجديدة مصرية 
خالصة »۰ دمعنی الا يكون تمودلها من الخارج 3 ES‏ 
تقوده مرة اخرى الى التمزق ٠‏ 


الاستاذ ٠‏ من البدء أرفضشس رفضا تاہما أن ينه الصحفيون فى مصر 


بالصحفيين فى ابنان » ثم ان الاتهامات القديمة بأنصحافة 
محر كانت تثبل تمويلاً من الخارج اتهاينات باطلة لم.تشيك 


كت MON‏ د 


على مدى عمرها الطويل كان أبيض ناصع البياض . وقد 
اخترعت هذه الاتهامات بقصد التمهيد لاجراءات تعسسفية 
تتخذ ضد الصحافة . 


الجديدة خاضعة لرقابة فضائية » بمعنى ان يكون هنك 
جهاز مهمته التأكد من‌ان هذد الصحف تعتمد على نفسها 
ولا يرد لها اى عون من الخارج » سواء اكان ذلك فى 
صورة أموال سمائلة أو اعلانات أو اش.تراكات أو ما الى 
ذلك من وسسائل التمودل » ولست أعتبر هذه الرقابة 
صورة من صور تدخل الدولة > فما دام مورد الصحريفة 
سمليما لا خوف من النتائج » وبخاصة اذا كانت هذه الرقابة 
فى أيد قضائية لا تتأثر بمؤثر خارج عنها . 


طالب : انك بهذا تطالب باحداث انقلاب صحفى ؟ 


الدولة 4 وتخلصهم من التهددد دلقمية العيثش 5 أو بمعتنى 
آخر نريد الاسستفادة من أخطاء الماضى > فيوم يجد 
أخرى كنوع من العقاب أو الترقية . ويوم يحس أن قلمه 
قادر على التحرك من موقع الى آخر صيانة لحريته من أن 
حقيقة مقبولة . . بدلا من أن تكون _ كما هئ حقيقة 


مشكوكا فيها. 
الطاب ! ولعنعقاه السك الجديدة: , . دن قل 1 

اذا كنا نتجه اليه الان .. أو نتجه اليه فيما بعد .. أو تبتى 
طالبة : لا افهم ما تعنى ؟ 


YON o 


الأاستاذ : أعنى الوضع السياسى الداخلى . واعنى هل نبقى فى ظل 


الطالب : 


نظام الحزب الواحد ام نتحه الى نظام الأحزاب 0 


الم تنته ااناقشات التى أثيرت فى الصحخف حول هذا 
الموضوع الى رفض فكرة قيام الأحزاب ؟ 


الأستاذ : صحيح أن هناك مناقشة بدات » ولكنها لم تذته بالصورة 


السليية. : بل ال نابها 4 كم قيل أن القغب جا زال 
متمسكا بنظام تحالف قوى الشعب العاملة ©» وانه لا مكان 
فى هذا النقاش . وابديت رايى فى ان تجربة الحزب الواحد 
التى بدات بهيئة التحرير ثم الاتحاد القومى ثم الاتحاد 
الاشمتراكى رقم ١‏ والاتحاد الاشتراكى رقم ۲ هذه التجربهة 
وما تبعها من تجارب لم تأت بنتيجة . ولم تحقق أى نفع 
آراءهم » ولكن من المؤكد أن النقاش لم يكتمل » ثم انه 
الشعب لم يمنح الفرصة الحقيقية كى يقول كلمته .. 
التى يؤمن بها . 


طالب : ما الذى نستفيده من عودة الأحزاب ؟ 


الأستاذ : لم أقل بعودة الأحزاب . نل بقيام أحزاب جديدة تنبت فى 


جو واقعنا الذى نعيش فيه . اى اننا نرفض كل قديم 
كما اننا نرفض كل ما جرب وتكررت تجربته وكان فى مآله 
فاشلا » ونظام الحزب الواحد يعنى قيام ديكتاتورية ٠‏ 
او على الاقل يترك احتمال اسستمرارها أو قيامها من جديد 
قائما ٤‏ حتى لو حسنت اانيات وتوافرت الرغبات الطيبة . 
ومن هذا الواقع يكون كل جهد الشباب لبناء جديد عرضة 
لان ينهار فى اى وقت وفى أية لحظة ٠‏ 


طالب : ولكن كيف تقوم احزاب جديدة ؟ ومن يشكلها ؟ 
الأستاكئ : لعلكم تذكرون أن اهم ما اهنمث به ثورة ۲٣‏ يوليو هو 


کد ا ت 


الأستاذ : 


دراسة نظام حكم » سالازار ديكتاتور البرتغال ( على 
أسماسسن أنه النظام الذى دام عشرات السنين 


فى الأخذ بتجربة الدرتفال الحالية .. ؟ لقد فتحت الابواب 
لتكوين الأحزاب » ولم تحدد عددها أو أهدافها .. 


وتكونت الأحزاب الجادة وغير الحادة ٠‏ ثم أعدت برامجها 5 
وطرحتها على الشعب 5 أول انتخابات حرت لتك كيل 
جببعية تأضييسهة تضع e‏ دستورا چ 6. وقال 
غير الجادة أو أصبحت صفرا .٠‏ وبقيت الأحزاب الجاده 
مرتبة على حسسب ما فازت به من أصوات الشعب . 


ولكن الصراع الذى حرى بعد ذلك بين هذه الاحخزاب 
اليرتغالية كاد يجر البلاد الى حرب اهلية ؟ 


: هذا يعطينا الفرصة فى أن ندرس ما أدى الى هذا الصراع 


ونحاول تجنبه » وقد يكون استمرار التدخل العسكرى 
فى الأوضاع القائمة هناك سيبا من الأسباب التى أدت اليه. 
وربما كان التمويل الخارجى هو الذى دفع أحزابا معينة 
هناك الى الاصرار على تحدى ارادة الأغلبية الشمبية 
الاشتراكية .. ريما . وربما هناك اسباب كثيرة تفتح نا 
الخطأ ٠.‏ وحتى اذا افترضنا وقوعنا ‏ فى أخطاء عند بداية 
المحاولة الجديدة ه فلا یح أن تحول دون الاقدام لفقا ۽ 


ولكنك لم توضح بعد ما يمكن أن يتحقق من الفوائد عن 
طريق قيام الاحز ب السياسية ؟ 


بالاضافة الى تخلص الشعب من حكم الفرد ٤‏ تثاح له 
فرص ممارسة نسلطاته > وتقوى هذه السلطات عن طرية 


ب 51 س 


مجلس ئيابى يجرى انتخابه فى جو الحرية » هذا الى أن 
البرامج ااتعددة تعطى فرصا أكثر لتحقيق خدمات احسن 
كما تهيء مجال. التسابق لخدمة: الشسعبه بالطريفة: التى 
تزيد من ثقته . 


طالبة : ولكن البلاد جربت الحزبية . . وفشلت ؟ 


الأستاذ 


طالب 


الأستاذ : 


: القول بانها فقنلت غير سليم تماينا' » الآن.حزبة الأغلبيية 
لم يمنح فرصة كاملة كى يحكم » وما ذلك لانه كانت هناك 
ديكتاتورية استعمارية ممثلة فى سلطة المندوب السامى 
البريطانى . وكانت الارادة الشعبية تزور فى كل انتخابات 
تجری اذا كانت نيات السلطات العليا هى ابعاد الأغلبيية 
زال فى أى فترة من فترات حياتنا السياسية حتى اللحظة . 

وظروفنا اليوم متغيرة . وهى لا تتطلب الا أن تختار 
النظام الجمهورى الذى نرتضيه »© أهو نظام رئاسى أم غير 
رئاسى وهل نأخذ بالنظام الجمهورى الفرنسى والامريكى 
ام نأخذ بالنظام الجمهورىالالمانى الغربى.هل يكون رئيس 
الجمهورية هو راس الجهاز التنفيذى أو لا يكون ؟ فنحن 
هنا نحدد سلطات رئيس الجمهورية بل ونفر رئيس 
الجمهورية اذا انحاز راى الشعب الى الحزب المخالف 
لرأيه .. 


: هذه النظم صالحة هناك لان درجة تعليم الشعب عالية ؟ 


دعك من هذا الراى الرجعى .. ان شعب مصر وان لم 
يكن كله متعلما على درجة كبيرة من الوعى السسياسى ؛ 
ولو ترك حرا ليسمع او ليقرا ان كان قادرا على القراءة 
او ليقر بنفسه صلاحية الحاكم من عدم صلاحيته على 
اساس ما يعود عليه من خير لو ترك حرا فى هذا كله : 
وتوافرت له كل وسيلة تمكنه من تكوين رايه .. لوضع 
فى مكانه الديمقراطى السليم .. ان الادعاء بان الشعب 
جاهل أو غير ادعام ديكتاتورى ¢ سمواء صدر عن 
النظام الملكى القديم او عن نظامنا الجمهورى الحديث »© وقد 


س 515 — 


بكست اتتا 


طالب : وماذا ايضا عن النظام الحزبى ؟ 


ع ا ٠‏ كر ف 5355 الى وضع جديد .الق 
تتفاعلون معه 3 a‏ 4 ومصر 2 حاجة الق الدم 
كله 
طالب : اى انك - مرة. أخرى - تدعو الى قلب الاوضاع .. 
الأسناذ : اذا قفتت أن تسمه قلیا للاوضناع فأئيت حر . ولكن 


طالب : 


الأستاذ : 


لآ اميه اتقلانا + قان الاشتراعية ستظل هى الأمسامن 
الذى ترتكز عذيه الدولة » وقطاع الماك سيجد فرصته 
فى أن يجمع طاقاته لخدمة الطبقة العاملة ©» القا هوي 
ادك اا : متهم التغبير الجاد . ويك يسيح 
مستا من واقمه © تيفتار من يمه ويسسن صقل . 

ماذا اسستفاد فلاح القرية اللسرية من التبفيل الثيابى الذى 
الان لجسن سالا من ماشه :× أي انه أؤداك سيوع ؟ 


وكيف يمكن أن يخدم. النظام الحزبى الفلاح فى قريته ؟ 


وا العو وه اوعد ا ر ا 
يتحرر من نار 8 العمدة ا ومشرف الس ٠‏ 
التعاونية ويخترق الصفوف ليحتل مكانه عن جدارة فى المجلسش 
النيابى .. اليس مجلس العموم البريطانى مليئا بالعمال 


51173 سم 


طالبة : 


الأستاذ 


الطالبة : 


الأستاذ : 


والفلادين. القين جابوا آلى االسللة الققبريسية بالارادة 
الى مراكز قيادية . 


ان كل من يقول لك انك أقل من هؤلاء جميعا يقولون ذلك 
لأغراض فى انفسهم . أغراض يراد بها حصر السلطات 
لقد آن الأوان لرفع هذه الوصاية »© والاعتراف بان الشعب 
خيال لا أرى مجالا لتحقيقه .. ؟ 


الاعتراض يكاد يزعزع الثقة فى الحاضرين »© فبادر يسأل 
الطالبة : 


* وما هو وحة اللآثالية او الكيال.فى هذا الذى اقوله. ... ؟ 


هل تتصور امكانية تنازل أصحاب السلطة عن سلطاتهم 
بالسهولة التى تتكلم عنها ؟ ثم اليست هناك مراكز قوى 
تستفيد من بعض الأوضاع القائية وليس من الهين عليها 
التنازل بسهولة عن سسلطاتها وقوتها ؟ 


الاجابة عن الشق الأول من السؤال هى أن نقنع أصحاب 
السلطة بأن التغيير اصبح ضرورة »© واعنى به التفيير فى 
أمكنتهنا السليمة ٤‏ اذ لا نميل الى أحداك تفي بوجود 
القديم . على ان هذا لا يعنى الاستغناء عن القديم باكمله . 
تخرجت فى مدرسة وضع الماضى القريب برامجها المخربة ٠‏ 


— 5158 


واذا سألت من الذى يختار من القديم أحسنه ©» كان جوابی 
هو الشعب الذى سيختار . والسبيل الى ذلك أن تتشكل 
من االات خمااسات تدعو الى الاصلاح © وتطالب باع دات 
التغير عن طريق طرح آرائها فى الصحف وفى الندوات 
الجامعة » وفى النقابات العمالية وغير العمالية . أو بعياره 
اشرى » طرح بقرة الدعوة الى التنيي , 


طالبة : ولكنك قلت انك تدعو الى ثورة ثالثة .. 


الأسسمتاذ : وهذا هو الطريق الذى اختاره لهذه الثورهة . فليس 
بالضرورة أن تكون الثورة عسكرية دموية » أو ترتكز على 


طالب : هل يمكن أن يتم هذا أيضا عن طريق الاتحاد الاشتراكى 
يصورته الحالية . . ؟ 


الأستاذ : أشك كثرا فى امكانية تحقق شىء ما عن طريق الاتحاد 
الاشتراكى » وان كنت لا أرى مانعا من المحاولة . ومادامت 
هناك كما يقال متابر متعددة داخل هذا الحزب 
الواحد » فليس ما يمنع أن تختبر هذه المنابر فى الدعوة 
الى التغيير وان كنت اشك فى فاعلية فكرة المناير ؟ 


طا 5 وین یشن أن الا يتسلل الى صفوفنا من يحاول تشويه 
الدعوة .. 


يحاربون اجراء ای تغيير ذفاعا عن سسلطاتهم وهؤلاء لن 
يستطيعوا مقاومة التيار الجارف المندفع صوب التغيير . 
واما أن يأتى بتحريض من الخارج المستفيد من استمرار 
عتا بسو رنه الأجترة ا انايب ليسول لدشيرية عقائدياة 
وهذا التسلل محكوم عليه بالفنشل » انه لا يقوى على 
مواجهة الواقع 'لدينى الذى يسيطر على فكر الشعب 


مک 0 5 


وعقله . فالخوف من التسسلل ليس له ما يبرره » وان كنت 
أرى أنه لابد من الاستعداد لمواجهته بما يستحق ۰ 


طالب : ولكن الا ترى أن ورقة 5 اكتوبر هى فى حد ذاتها دعوة 
الى التغيير الذى نطالب به ؟ 


امات - a‏ ورك :1 لويس ادر بتصورات جديدة للمجتمع 
المصرى حتى عام . ۰ »© ولست أريد أن أضعها فى مرتبة 
واد مع ااي وغيره من الأوراق التى كانت تعالج 
حالات طارئة بتخدير معيين > لأنى أرى أن ورقة اكتوير 
جاءت بعد حدث كبير 3 حقق فيه لجيش مصر انجاز ضخم . 
ات مع عقا راما ورقة عدت وزيدة ر یع 2 


طرحت على الشعب فى اأستفتاء عام جاعت نتيجة الموافقة 
عليه ٥۹ر۹٩‏ 5 ؟ فهل هذه التعيهة طبيعية ؟ وهل عضبيت 
ورقة أكتوبر جيدا بعد ان نوقشت مناقشة جدية وعلى نطاق 
واسع؟ 


r <‏ لي جو اج a‏ 
وبيانات » ودعى الشعب الى ادام رآ ناین بها 4 کیا 
قالت نتائج الإسمتفتاءانت 7 ثم بحسن بها أحد 55 وأنا 
شخصيا لم أشترك فى الاستفتاء ولم أقل لا أو نعم . 


طالب آخر : هذا خطأ ‏ وان كنت قد وقعت فيه ايسا أن 
نبتعد عن صندوق الرأى عندما ندعى الى ابداء الراى ؟ 


الاستاذ : وهل جاء هذا نتيجة للتردد ؟ 


الطالب ء بل جاء نتيجة اننا لم تنهم .. لقد كان المفروض أن دطرح 
0 مشروع ( ورقة ٦‏ أكتوير للمنافشة العامة الحرة 
المفتوحة ٠‏ على صفحات الصحف . وف الراديو ٠‏ وف 
ا م وق الجاسعات ET‏ و امات 


س 511 س 


الأستاذ : 


طالب : 


الاأاستاذ 


طالب : 


الأستاذ : 


منقبل منها ما نراه جديرا بالقول لانه استند الى اتجاه 
شعبى معقول . ونرفض ما نراه جديرا بالرفض . اما ان 
« تنزل » ورقة اكتوبر الى الشعب ويدعى لآن يقول 
» لا » أو نعم فهذا هو الاتحاه الخاطىء الذى يحب أن 
فُعَسَحِل عتند4ه 4 


ان الطريقة فى عرض هذه المواثيق والآوراق هى التى 
تجعلنا نبتعد عنها وننفر منها . 

هذا . اتجاه سليم يؤيد ما سبق أن قلته من أن تعدد الآراء 
٦‏ أكتودر قاعدة انطلاق نحو الجديد الذى نريده . أو الهيكل 
السياسى الذى نسعى الى تشكيله . 

انت لم ترد على الشطر الثانى من سؤالنا وهو خاص 
بمراكز القوى الجديدة فانها تستفيد من بعض الأوضاع 
القائمة وليس من الهين التنازل عن سلطاتها وقوتهيا 
مسسرية . 

لا تتمتع بنفس السلطان الذى كان يتمتع به أصحاب 
مراكو الفوى ف المساشى . 

وما أدرانا . لعلها تتحول تدريجا لتصبح فى نفس الوضع 
خاصة أن الصحافة لم تتعرض لها أو تحاول کسر شوکه 
قوتها ؟ 

سسيؤدى حتما الى القضاء على هذه المراكز . 


طالبة : لا أفهم .. 


التى ننظر منها الى حقيقة ما نسميه مراكز القوى . 
ب ۷ س 


وقد سبق أن اتفقنا على ان الحاكم فى ظل اى نظام »> 
له مطلق الحق فى أن يختار صنف الرجال الذين يكونون 
جهازه المقرب اليه ويضع فيهم كامل ثقته » ودكونون هم 
حلقة الاتصال اليومية بينه وبين الأحداث الداخلية أو 
الخارجية . هذا هو حقه المطلق . 


وهؤلاء الرجال هم الذين يسستند الحاكم الى آرائهم فى اتخاذ 
موقف معين أو قرار خاص 1 أو ف الاستعداد لمواجهة 
تقوده الى اختيار نوع من الرجال الذين يكونون حوله 
حلقة قوية فاذا كانت نواياه الاصلاح واحترام ارادة الشعب 
والحرص على الحريات الفردية والعامة ومحارية الفسساد. ) 
واذا حرص على أن يكون القدوة للجميع فى الترفع عن 
الصغائر وتجنب المتناقضات اذا كان هذا هو اتجاه الحاكم 
فان اختيار نوعية رجاله نكون خاضعا لهذه الاعتبارات © 
والا كان متناقضا مع طبيعته ونتيجة لذلك يظل فى صراع 
لا يمكن أن نختلف فيه نسسأل أنفسنا سؤالا هاما وهو ٠‏ 
هل يعتبر الحاكم مسئولا عن كل ما ترتكبه هذه المراكز من 
آثام واخطاء ام لا ؟ 


طالب آخر : ولكن الا يمكن أن يكون الحاكم غير عالم فعلا بيا 
يجرى ؟ . 


الاسقاف : هنا تكون المصيبة اعظم . لان الحاكم لا يكون اذ ذاك 
سوى العوبة فى يد قلة لها الحق ‏ مطلق الحق ‏ فى أن 
تفعل ما تشاء » وان تخطىء كما تشاء » وان تنحرف 
بالجهاز الحاكم انحرافا خطيرا ثم ينعكس هذا الانحراف 
على كل اجهزة الدولة . وبذلك يكون كالاراجوز الذى 
تحركه يد المخرج وينطق بكلام يقوله غيره ٠‏ 


7 ۲۸ كك 


۱ 


ومراكز القوى لا تنمو وتزداد قوتها وتتوغل فى كل اعمال 
تسيطر على أجهزة الاعلام والرقابة الشعبية وتجعل الدولة 
نانها تیارس لها يخذر شبعيد لاتا ی گل الحالاك ستكون 
أعيالها مكشيوفة ومطروكة. للبنافية والساطة + مهن 
تمارس نفوذها ولكن بغر انحراف اذ تعلم أن انحرافها 
سسيؤدى الى سحقها » وهذا ما حدث بالنسبة لمراكز القوى 
فضيحة « ووترجيت » وانتهى الامر بها الى طردها من 


وقد كان النظام الملكى فى عهد فاروق يستند الى ديكتاتورية 
العايثة التافهة غير المثقفة » فكان على رأسها محمد حسن 
خادمه الخاص الذى كان يعرض عليه الأوراق الرسمية . 
وكريم ثابت الصحفى اللبنانى الاصل الذى كان يتباهى 
بوجاهته وصلاته بالدوائر الدبلوماسية ويشرب السيجار 
الهافانا ويتدخل فى كل شأن من شئون الحكم » واتطون 
بولى سكرتيره المكلف باعداد جو سهراته الحمراء الخاصة. 
ورغم هذه الديكتاتورية كانت الصحف المصرية وكذلك 
الأحزاب السسياسية »© تنقد هذه الأوضاع بطرق مباشرة أو 
غير مباشرة بل كانت بعض الحكومات تطالب علنا بالتخلص 
من هده العناصر ۰ صحيح أن املك لم يقبل ولكن امهم 
هو أن الشعب كان قادرا على التعبير عن آماله علنا . 


وقد كانت ثورة التصحيح فى ٠١‏ مايو اول فرصة علئية 
تتاح فيها للشعب أن يقول كلمته فى بعض مراكز القوى 
فكان سامی شرف واحدا منها وكان يقوم بالدور الذى قام به 
محمد حسن وعلى نطاق أوسع وأخطر . ومحمد حسنين 
هيكل وكان يؤدى دور كريم ثابت فيتصل بالندوات 
الديلوماسية الأجنبيةويشرب السيجار ويقوم بمهام من صميم 
اختصاص وزير الخارجية » بل لقد جعل من مكتبه بالأهرام 


ل 5155 س 


الأستاذ 


مركز شاط داخلى وحارحى 4 وصار واضحا للجميع أن 
بالحكم ولكثرهبا اققرانا من الرئيسن هيد الاسر ٤‏ ولم تافر 
علاقته بهما على المدى الطويل » مما جعل الكثيرين 
يشعونهما لی مكان اللمسقونية الول ہن كل با کان يدحت 
ممن المخابرات السوفيتية والأمريكية » وأكدت ‏ كما 
كل منهما فى معسسكر بذاته » غير أن هذا التأكيد يجب أن 
يوك بحذر تنديد ما .دمنا لا نيلك العليل عليه . مل قصل 
الانرتب على هذا الكلام الاجنبى أى نتائج . 


٠‏ ولكن محمد نجيب اول رئيس لجمهورية مصر ذكر شيئا 


عن شوك ق صلات محمد حسنين يكل بالكايرات 


٠‏ نعم . ولو كنت مكان هيكل لما ترددت فى مقاضاة 
محمد نجيب » أما قوله انه أخذ بنصيحة الدكتور محمود 
فوزى وأهمل أمر المقاضاة فذلك ما لم أكن احب أن يقوله 
محمد حسئين هيكل © لان حسم هذه الامؤر عن طسريق 
القضاء واجب على كل من يتهم بتهمة وخاصة اذا كانت 
التهمة تحمل فى طياتها ما يوصف بالعمل الأجنبى . وعلى 
العموم يجب ن نتفق على الابتعاد ‏ مۇقتا س عن هذه 
زاوي وان غنيك اذى 81 اخری وهی : هل 
ن هذا هو صنف الرجال الذين يصح أن تحكم بهم مصر ؟ 
هل خلت مصر من الرجال الجادين الذين كا سج 2 
بالمواقف الوطنية الخالصة ؟ ويتحدث ماضيهم وحاضرهم عو 
كفاءة ممتازة وثقافة عالية ©») وفدرة على فهم عتليات 
الجماهير والتعايش معها بحيث تكون منهم مراكز قوى 
حول الرئاسة وتكون دافعة لرئيس الجمهورية فى الاتجاه 
امب الصليع ٠‏ أى أن تكون قوتها مساة لخ دة 


خت ۷ا ست 


طالب الم تكن مجالس الوزراء مشكلة من كفاءات جامعية وقادرة 


تحقيق هذا الذى نتكلم عنه ؟ 


الأسمتاذ : ريما كان هذا هو ظاهر الأشياء ») ولكن من كان يشكل 


الوزارات » ومن كان يختار شخصياتها ؟ انها مراكز القوى 
التى تكلمنا عنها . ثم هل كان دمكن لها أن تختار الا وزراء 
من نوعية تتشمابه مع نوعيتها واتجاهاتها ؟ وهل كان يمكن 
لها أن تختار وزراء يحترمون أنفسهم ويتمسكون بآرائهم ؟ 
وهل كان تعامل هؤلاء مع رئيس الجمهورية يتم بطريق 
الاتصال المباشر بينه وبينهم أم أنه كان يتم عن طريق هذين 
المركزين الخطيرين وم 


طالف. ؛ غ اتنا تذور اة مفرغة؟ 
الأسنقاق 8 مانا .. 
الظالب : وكيمه تتقلص خالنا ومتستقبلا من عذا التوع ين الراعز ؟ 


الأسقاة “.هذ يكون صعياآ التحول طفرة واحدة لى تسليط الاضواء 


كاملة على مراكز القوى الظاهرة والخفية . لأن هذا 
يتك ألى خد كير غل فكل اللظال. التاق حلافيسا 
ويتمسسك الوزراء بأن تكون لهم شخصيتهم القوية . ويقف 
يحرص رئيس الجمهورية على أن يحكم بهذه الأجهزة كلهاء 
لا بجهاز الذين حوله ٠.٠.‏ عندئذ يمكن أن تكون هذه ثهاية 
ما نسسميه مراكز القوى المستغلة والتى تسببت وتتسبيب 
ق اهيار أ تلام , 
ۋننباد القاعة صمت عميق ٠‏ . 


تت ۲۷١‏ سے 


الأستاذ : 


علامة ضحية على أن جلسات الحوار كلها قد اثمرت شيا 
يمكن أن يكون اساسا لتفكير اعمق وترتيب لمستقبل احسن 
بل لعل الأسستاذ كان مسستريحا الى أنه اشسعر طلبته بان 
ممارسة « الديمقراطية الحقة » قادرة على أن تحقق 
النجاح الكبير بأقل التكاليف والخسائر . وان الخروج عن 
خطها السليم يعنى التعثر وتراكم الخسائر والنكسات . 


علامة على انتهاء الحوار » فسألت : هل نستطيع أن نفهم 
الديمقراطية من جوانبها الواسعة وليس من زواياها 
الع 


بذلناه معا فى حوار طويل . أنه حوار بين رجل مخضرم » 
كنت ترفضون فى البداية أن يكون شريكا لكم فى الرأى . ثم 
أخذتم بخاطره وقبلتم مناقشتة . ولعلى لا أكون قد حاولت 
أن أفرض عليكم رأيا . بل أملى أن أكون قد مزجت رأيى 
ويكبوتى بآرائكم وامانیکم . لقد لطنا الأضواء «بسرعة) ) 
على ستو ات نافيا يما قية مئخسائر ويعظن اللمكاسب: 
والمطلوب مثا أن نركز الأضواء « وبشدة 5 علئ کل, مكنسي 
جديد نحققه فنضيفه الى تاريخنا الحديث . تاريخنا الذى 
أهملوا تقديمه اليكم » وهو التاريخ الذى يؤكد ان الشعب 
المصرى كان دائما سباقا الى التضحيات وسباقا الى الدفاع 
عن حرياته ودسمتوره فكان القتلى من الشباب والعمال 
والنساء يسقطون صرعى فى مواجهة المستعير الداخلى 
والمستعمر الخارجى ©» وهم يرددون « تحيا الحرية » ان 
جامعتكم قدمت الشهداء فى كل الازمنة وعنابر العمال قدمت 
الفمهداء فى كل الازمنة وحقول الفلاحين قدمت الشهداء 
فى كل الازمنة . لم تخل غترة من الششهداء الذين أمنوا بالحرية 
وليس صحيحا أن ثورة الشعب بدات مع ثورة 8؟ يوليو ) 
دل أن هذا انكار لفضل وحق شهداء ثورة 1115 وما تلاها 
أو سسبقها من ثورات شمبية متلاحقة . 


س 5995 د 


ان علينا ان نسلط الاضواء على هذه الجوانب من 
تاريخنا » وننطلق منها الى بناء هيكل جديد لدولة جديدة . 
تبنية طلوية طلوبة : وجرا حبرا . وشاع جیما ق 
وضع أسسسسه واقامة جدرانه . يجب الا نسمح لأحد أنيضع 
الاساس ثم يدعونا الى المساهمة فى عملية البناء كالاغنام 
ذلك لأن الأساس هو الأصل ٠‏ وما قامت الشركة ستكون 
قائمة فى بنائه » فمن المؤكد أن الحرص على متانة البتاء 
والتسابق الى المساهمة فيه ستكون منطلقة من حوافز 
كبعبية أحينافية . 


الطالب وهل تعدنا أن يكون قشسلنا أو نجاحنا فى تحقيق هذا النتاء 
مدخلا لحوار متصل 000057 

الأسقاذ : اعدكم بذلك » وان كنت أدعوكم الى الانطلاق نحو اجراء 
المزيد من الحوار فى القرى والنجوع والمدن والمحافظات 
مع الذين تريدون أن تدعوهم الى ثورتكم المقبلة .. ولتكن 
النتائج التى انتهينا اليها هى نقطة انطلاقكم . 

انكم تنتظرون نتائج الامتحانات ٠ء‏ وقد أورشكت أن 

طالبة : ( مقاطعة ) ان الامتحان لم يعد يهمنا كثيرا .. ان امتحان 
الشعب هو الأهم .. ولا سبيل الى الاطمئنان الى أى 
امتحان الا اذاتحقق النجاح فى بناء المستقبل . 


طالب آخر : نختم هذا الجزء من حوارنا . . بدعاء .. «يارب ننجح»؟ 
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اھ داء ۰ ۰ 3 e‏ 
متدمة ال كحانت ۰ 5 5 
هذا الكتاب وهذا الكاتب . 


مع مطلع الثورة الكبرى . 
حوار 5-5 الجيل القديم ٠‏ 
ما تضمئه الكتاب الأفبيسود 5 
انذار للحاكم  &‏ 


القسم الثانى : 


بين اليفضس « + والفرشن .: 
من اين يبدا الماضى ؟ . , 


هل نحن فى حاجة الى ثورة ثالثة ؟ 


نهاية الفرك  .‏ . . 


كوا واج السو سات . 
الكرامة المسرية المهدة , 
مق لليحل ." . , 
الثراء الاشتراكى . . 
سر القرار رقم |۳٠١‏ . . 

عن معركة ه يونيو 
حوار حول الاشتراكية . 


القسم الثالث : 


الحاضر والمستقبل ٠.‏ . 
فهرست ۰ ۰ 8 ٠‏ 
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مطابع الاهرام التجارية 
E a i‏ 
رقم الايداع بدار الكتب 
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هذا اتکتاب r‏ 


HS Tey 


« حسوار 'وراء الأسوار » يكشف عن الوقائع والخالفات والانخراف والأسماء 
بعد بحث ودراس واستقصاء . 

والحوار ليس مستمدا من خيال . ولا يتناول حقبة واحدة من تار ١‏ . 
بل إنه يبدأ مع بداية عام ۴ عندما أشضزت مصر كلها - والعالم من بعدها - 
لأ كبر عمل سياسى سرى ظهر فى صورة « كتاب أسود » . وقاد الذين أعدوه 
وأخر جوه ووزعوه إلى المعتقلات . و معتقل ضاحية الزيتون بدأ حور اشترك 
فيه الضابط الأسمر والطيار وألصحن والمهندس وامحاى والأزهرى والعامل الذين قضوا ا 
االيالى بحلاون ويبحثون فما يجب عمله إزاء الوقائع الجسيمة الخطيرة الى تضمما 1 
هذا الكتاب . فاذا كانت توعية الوقائع الى أزعجت الشعب فق ذلك الوقت وحركت | 
الأحداث السياسة بسرعة ؟ 

وتمضى الشہور وتقوم ثورة يوليو ١46٠‏ والى ساهم فيها بعض الذين عاشوا 
وساهموا فى حوار معتقل الزيتون » ثم لعبوا بعد ذلك دورا أساسيا فى ثورة التصحيح 
فى مايو ١40١‏ . ويتصل الوار مع بداية هذا التاريخ . ون كنه يحرى بين فريقين 
مختلفين . فريق شباب ثورة ١487‏ والذى يرفض الاعتراف بوجود أخطاء تحتاج > 
إلى ثورة تضحيح » وما ذلك إلا لآنه لم يكن يعم الحقائق » ويغيش بعضه الآخر د ناه 
ممزقا حائرا متسائلا و أبن أنا . . هين أنا . .. . وغل الطرف الآغن من اواو م 


وتختلف وجهات النظ وتحتد بين الفريقين » ولكن حدة الحلاف تخف 
عند البعض وتتلاشى عند البعض الآخر مع المضى ف الحوار الشاق الطويل وعندما 
يواجه الكل بالوثائق والآدلة والآمباء الى تضع النقط فوق الحروف . 

ومن هذا المنطلق يبدأ القسم الثالث من الحوار بسؤال كبير : وماذا بعد ؟ 
ثم بمضى بعد ذلك ليحدد المتحاورون المتفقون - نسبيا - خطوطا المستقبل تحقق 
ثورة ثالغة . ثورة فكرية وخلقية تستند إلى سححافة حرة . . وتكون نقطة بداية 
جديدة تبى بها مصر مستقبلها . 


: التاق‎ E ع‎ ER 
الطبعة الرابعة اص رکوے‎ / + 
موري‎ 


مقايع الاحسرام الهاج 


